الفقير إلى ريه 


تا 


1 
3 
ل 


ع محمد شامي شيية) "1ه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


شيية) محمد شامى 


كتاب توحيد العبادة. / محمد شامى شيبة.- الرياض 1177اه 


71 ص ؛ ١7‏ 2 1" سم 
ردمك : ١8عكهد  ١‏ .5 ناو 
١‏ -العقيدة الاسلامية ؟5- التو حيد 8 العنوان 


ديوي 3"30> هاه ]؟م١‏ 


رقم الإيداع : 016 / ١401‏ 
ردمكت :١١-1كك5‏ 1 اللاو 


الطبعة الأولى 
اها ١ادكم‏ 


كتاب توحيد العبادة مه 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه؛ ومن سار على نبجه؛ واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فقد يسّر الله لي الكتابة في عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن ذلك 
هذا الكتاب «توحيد العبادة» وما يتعلق بذلك. 

وقد راعيت فيه ما يلٍ: 

١‏ - السهولة في أسلوبه» بحيث يفهمه أكثر القرّاء. 

-١‏ الاستدلال من القرآن ومن سنة النبي كل 

*- أني لم أذكر في هذا الكتاب إلا حديثاً صحيحاً مما صححّه بعض أهل 
العلم المعتبرين. 

- ذكرت في الكتاب بعض التوجيهات للعبد المسلم ولغيره. 

فما كان في هذا الكتانن عوابا فشرقيق لق اوم" كان خط قم وامة 
الشيطان والله ورسوله بريئان منه. واللّه الموفق. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بيش 7/8 صفر 571١‏ اه 


6 كناب توحيه العبادة 
الزن 


توحيد الطلب والقصد «توحيد الإلغية) 

معنى توحيد الألوهية : 

توحيد الألوهية: هو إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. 

طريقة القرآن في الاستدلال على توحيد الإلهية : 

استدل القرآن على وجوب إفراد الله بالعبادة بتوحيد الربوبية والأسماء 
والصفات؛ للتلازم بين أنواع التوحيدء فإنه لا يكون إلهاً مستحقاً للعبادة دون 
سواه إلا من كان خالقاء رازقاً مالكاً متصرفاء مدبراً لجميع الأمور. حياً 
قيومء سميعاً بصيراًء عليماً حكيما غنياً عما سواه» منزهاً عن النقائص 
والعيوب» لق لهك ماقدا قاعلا مختاراء لا مُعفّب' لحكنسه ولا زاذ 
لقضائه» ولا يعجزه شيء في السموات والأرض» ولا يغيب عنه شيء في 
السموات ولا في الأرض»ء ولا يخفى عليه شيء, فقد أحاط بكل شيء علماً. 

وهذا صفات الله كك لا تنبغي إلا له» ولا يشاركه فيها غيره» فكذلك لا 
يستحق العبادة إلا هوء ولا تجوز لغيره» فحيث كان متفرداً بالخلق والرزق 
وتدبير الأمور والإنشاء والإعادة لا يشركه في ذلك أحدء وجب إفراده 
بالعبادة دون من سواه فلا يشرك معه في عبادته أحد. 

الأدلة على وجوب توحيد الإلهية : 

-١‏ استدل القرآان بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات على توحيد 


سس وو 
.2 


الألوهية «العبادة» في قوله تعالى: #إيَا أَيّهَا النَّاسُ اعَبُدُوا رَبَكمُ الذي حَلَفَكُمْ 


كتاب توحيد العبادة 2 


وَالَّذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ َعلَكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشَا وَالسَّمَاءَ بِنَاء 
واتلكية القعاء 2 َأخْرَجَ به ون الَّمَرَاتٍ ها َكُمْ ا جلو ل ناد 
وَأنتم تَعْلَْمُونَ 4 [البقرة: .]95-71١‏ وقال تعالى: قل مَنْ كم مِنَ السَّمَاءِ 
وَالْأَرْضٍ َمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُحْرِجٌ الْحَيّ من الْمَيّتِ يحرج 
اميت من الْحيّ ومن يُدَيْرٌ لمر فسيَُونُونَ الله فق أقلات- تَقُونَ * فَدَلَكُمْ الله 
رَبُكُمْ الْحَنٌّ قَمَاذًا بَعْدَ الْحَنٌّ إِلّا الصّلَالُ فَأنَى تَصْرَّفُونَ4 [يونس: 5١‏ -0.]. 
0 تعالى: «#وَلَمِنْ سَلمَهُمْ م "حل السَكَاوَات: وَالْأَرضق ان اله قل 
َقَرَآيُمْ ما تَدْهُونَ مِنْ دُونْ الل إِنْ أَرَادَر ني اللّهُ بضُرٌّ هَل هن كَاشِفَاتُ صر أو 
راق قفد عل قن اللبكاث ونقة فل عدي للابعلن بوكل 
الْمتَوَكُلُونَ»# [الزكز 19وغير :ذلك من الآيات: الي يستدل فيها القرآن 
بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية «العبادة». 

- أمر العباد بتوحيد العبادة (عبادة الله وحده لا شريك له) وطلب ذلك 
متهم كما قال تعالى: #وَاعْيُدُوا الله وَكَا تُشْرِكُوا به سَيَْاوَالوَاِدَيْنِ إِحْسَانَاك 
[النساء: +*]. وقال تعالى: ##وَاعَيدُوهُ وَاشْكرُ وا لَهُ# [العتكبوت: 17]. وقال تعالى: 
وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيعٌ4 [يس: .]7١‏ وغير ذلك من الآيات. 

توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية : 
.١ |‏ المشركون الذين يعبدون غير الله معه لم ينكروا أن الله يعبد» ولكن 
أنكروا استحقاق تفرد الله بالعبادة دون سواه وقالوا لمن دعاهم إلى قول (لا 
إله إلا اله «أَجَعَلَ الْأَلِهَة لها وَاحِدًا إِنَّهَذَا لَشَيْءٌ عُسجَابٌ4 [ص: 0]. 

؟. المشركون كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون العبادة لله في الشدة؛ 


كتاب توحيد العبادة 
ا ا لان 
لأهم يعلمون أنه لا يقدر على كشف ما هم فيه من الضر إلا الله وأن 
معبوداتهم لا تنفعهم في كشف ذلك الضر ولا تستطيع شيئاً ولا تضرء كما قال 
تعالى: ًا رَكِبُوا في الُْْكِ دعو لله مُخْلِِينَ ا كاحي يلكا نظام ري 
ال ذا هُمْ يُشركون * لِيَكفدوا بِمَا أتَينَاهُمْ ولتمتكوا فرق بعلمو » 
[العتكبوت: 10]. وغير ذلك من الآيات. 
". فالمشركون عباد الأصنام والأوثان يعترفون بأن معبوداتهم التي 
يعبدونها من دون الله مخلوقة» لا تملك لنفسها ولا لعابدها ضراً ولا نفعاً ولا 
موتاً ولا حياةً ولا بعثء ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئاً ويعترفون 
أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والضر والنفع وتدبير الأمور مع علمهم 
أنهم لا يملكون هم ولا معبوداتهم شيئاً من ذلكء فألزمهم الله بما أقروا به 
(فكما أنكم تقرون بتفرد الله بالربوبية فإنه يلزمكم أن تفردوه بالعبادة). 


جه هن © هو 


حفيقة نوحيد الإلهية (العبادة ): 

-١‏ التوحيد حق الله على عباده» وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له» وأما 
حقٌ العباد على الله فهو أن لا يُعذّبِ من لا يشرك به شيئاً كماء قال يل في 
حديث معاذ 5: «َإنَّ حَقّ الله عَلَى الْعِبَادِ أن يعبدُوهُ وكا يُشْرِكُوا به شين 
وحن العتاد على الله آذ معدت 2 / 5 شرك بو شين رواء الشيخان. 


؟ا- - هو الذي أرسل الله به رسله كلهم يدعون إلى هذا التوحيد» كما قال 


ا : وما أَرْسَلَْا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْه أنه لا إِلَهَ إلا أن 
فَاعْبْدُونٍ» [الأنياء: 70]. وقال تعالى: لوَلَمَد بَعََْا في كُلّ أَمَّةِرَ سُولا أن اعْبدُوا 


الله وَاجتَبُوا الطَّاغُوتٌ4 [النحل: +*]. وكل نبى قال لقومه: #اغَيُدُوا اللَّهَ ما 


كتاب توحيد العبادة 52 


لع ود لوخ »لاسب 64] . وقال يله في حديث أبي هريرة #5ك: : وَالْأنبيَاء 


4 
5 6. 


ِخْوَة لِعَلَاتِ أمَهَانَهُمْ 


3 
< 


شَنّى وَدِينْهُمْ وَاحِدُ) رواه الشيخان. معنى إخوة لعلات: 
هم الأخوة لأب من أمهات شتى 

*"- هو التوحيد الذي أنزل الله به الكتب» كما قال تعالى: لوم أَرْسَلْامِنْ 
َيِْكَ مِنْ وَسُولٍ إلا نُوحِي لَه أنه لا له إلا أ 
الكتب المنزلة (التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى 
والقرآن). 

5 - هذا التوحيد هو الذي أمر الله رسوله محمداً يك أن يجاهد من أعرض 
عنه» كما قال تعالى: يا يها الي جَاهِدٍ الْكَمَارَ وَالْمُنَافة فِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهمْ 


وَمَأَوَاهُمْ جَهَنَمُ وَبِنْسَ الْمَصِرٌ4 [التوية: *0]. وقال تعالى: ولوف على لا 


كرون فنة وَيكون الدّينُ كُلهُ لهك [البعرة: .]١90*‏ وقال 5: «أَمت أن أَكَاتِلَ 


هد معان ير نين 


النّاسَ حم حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَنَّ حَمَدًا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلاة 
ينو ةوك َصعُوابئي يما َوه لاع انم 
وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّها رواه الشيخان من حديث ابن عمر ذه ْ 

- هذا التوحيد هو الذي أمر الله أمة محمد ول بقتال المعرضين عنه» كما 
قال تعالى: لوَجَاهِدُوا في اللَّهِ حَنَّ جِهَادِهِ4 [الحج: 4]. وقال تعالى: #إيَا أيه 
الذي أمو] تار الزية نوكم مِنَ الْكُمَارِ وَلْيَجِدُوا فيكم علط [التوية: 
.]١ 0‏ وقال 0 هيا أَيّهَا الْذِينَ موا هل نكم عَلَى يَجَارة نج 00 
عَذَابِ ب ليم 3 مون باللّه 4 وَرَسُولِه را لون في شييل اللّه تويك 


ويك .. الآية [الصف: .]١١-١‏ 


لَه 2 ذه 


ا نا فا عبدُون » [الأنبياء: 5؟1]. ومن 


- كتاب توحيد العبادة 


فضل التوحيد: 
أ- أن من جاء مبذا مس ل 


2 وريه 


الصامت ذيه: «مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلا اللَهُ وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ نمدا 
١«مَنْ‏ شهَدٌ ِ سر 


َه وول وى عَبْدُ اللَّاُْ م َه أ قَاهَا إلى مَريم وَرُوحٌ منه 
و5 الجن حَق 1 الثَّاوَ حَق أَدْكَلَه الله مِنْ أى أَيْوَاب الجن النَّانيَة 


...الحديث) رواه الشيخان. 


ب- ان ع ارا ١‏ موصي ادر وئلا وقانة )د موكيا كال اي امن 
قَال لا إِله |آ اللّهُوَكفَرَب) يُحْبَدُمِنْ دُونٍ اللَّهِ حرم مَالَهُ وَدَمُهُوَحِسَابهُ بْهُ عَلَى اللَّد 


الوعيد لعصاة الموحدين بدخول النار: 

« ما ورد من الأحاديث أنْ من قال لا إله إلا اله دخل الجنة أو حرّمه الل 
على النار» فإنها لا تتنافى مع أحاديث الوعيد» كما في قوله يي في حديث عبد النَّا 
بن عمرو طك: «مَنْ شرب الْكَمْرَ وَسَكِرَلَمْ تُقبَلُ لَهُ صَلَاة أَرْبعِينَ صَبَاحًا وَإنْ 
مَاتَ َلَ النَّارٌ...الحديث» رواه ابن ماجة (صحيح). والجمع بين ذلك كما يلي: 

-١‏ قال بعض أهل العلم: المراد من أحاديث شهادة أن لا إله إلا الله أها 
سببٌ لدخول النجنة والنجاة من النار ومُقتضي لذلكء ولك المُقتضي لا 
يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاه 
لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع وهذا قول الحسن ووهب بن منبه 
زخينها انه : 


كتاب توحيد العبادة - 


-١‏ أنه يحرمٌ على النار بمعنى أنه لا يخلد فيهاء وذلك إذا أراد الله أن يعذبه 
بذنبه ثم يُخرجه منها ويدخله الجنة» كما قال يك في حديث أنس #5 لوَعِرْتي 
وَجَلَّالِي وَكبْرِيائي وَعَظمَتِي لأُخْرِجَنٌ منها مَنْ َال لا إل إلا اللّكارواه الشيخان. 
قلت: وذلك أن أهل التوحيد من أهل الوعيد ممن أراد الله أن يعذبهم فإنهم لا 
يخلدون في النار» وقد يعفو اللله فيدخل من عفا عنه الجنة ولا يعذبه. 

“- أو يحرم على النار بعد خروجه منهاء وعموماً فإن من قال لا إله إلا الله 
(جاء بالتوحيد) فهو كما قال يل في حديث أبي هريرة: «من قال: لا إله إلا الله 
نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه» رواه البزار (صحيح). واللّه أعلم. 

توحيد الإلهية هو( شهادة أن لا إله إلا الله ): 

© وقد ذكر القرآن الدعوة إلى توحيد الله كَبِنَ وقال الله تعالى عن المشركين: 
طإِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قبل لَهُمْ لا لَه إلّا الله يسْتَكْبرُونَ4 فدل على أن التوحيد هو 
شهادة أن لا إله إلا اللل. 

© معنى شهادة أن لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا اللّله. 

© ركنا شهادة أن لا إله إلا اللل: 

-١‏ النفي. 7- الإثبات. 

النفي: (لا إله)» نافياً لجميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق العبادة غيره. 
مثبتاً العبادة لل وحده. 

© لا إله إلا الله: لا: نافية للجنس. 

إله: اسم لاء مبني على الفتح في محل نصب. 


وخبر لا محذوف. تقديره بحق. أو مُستحق للعبادة. 


كتاب توحيد العبادة 
اس ااا شي تصيداصم 
والدليل على أن الخبر تقديره بحق أو مستحق للعبادة قوله تعالى: #ذَّلِكَ 
أن الله هوَ الْحَقّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِنْ دُونِه الْبَاطِلُ4 الحج (067. 
من فضائل شهادة أن لا إله إلا الله : 
.١‏ أن من جاء بهذه الشهادة دخل الجنة» حتى وإن كان قد وقع منه بعض 
الذنوب التي لا تُذهب بأصل الإيمان» وحتى لو عُذّبِ فإن مصيره إلى 
الجنة» كما قال يك في حديث عبادة بن الصامت #5: «مَنْ شَهدَ أَنْ لا لَه 


رد هة ميو بم جو روه ويه 


إلّا الله وَحَدَهُ لا سَرِيِكَ لَه وَنَّ حمَدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ...الحديث» وفيه: 
«أَدْحَلَهُ الله الحَنّة. «التحديف)» رواء الفويهانة: 

". أن من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره. حتى وإن أصابه قبل ذلك ما 
أصابه» لقوله كله في حديث أبي هريرة ذيه: «من قال: لا إله إلا الله نفعته 
يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه) رواه البزار والبيهقي في الشعب (صحيح). 

“. أن البطاقة التي تخرج للعبد فيها شهادة أن لا إله إلا الله تثقل وتطيش 
بالسجلات. كما قال يل في حديث عبد الله بن عمرو كك: «قتَحْرَحٌ بطاقة 
فِها أَشْهَدٌ أن لا إِله إلا الله وَأَشْهَدُ أن ححهَدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ َقُولُ اضر 
وَزْنَكَ كيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هذه الِْطَاقَة مَعَ مَذِِ السّحِلَاتٍ كَقَالَ إنّكَ لا نظَلَمُ 
َال قَتُوضَعٌ السّجِلَّاتُ في كَمَةٍ وَالْبطَانََ في كَمَةٍ قَطَاَتْ السّجِلَاتٌ 
وَتَقَلَتْ الباق فلا يقل مَعَ الم الله شَيه رواه التزملاين واي مايه اوايد 
والحاكم (صحيح). 

5. أن هذه الشهادة سبب النجاة من النار كما قال يله في حديث عبادة ذفه: (مَنْ 

ل ل 2 


سهد أنْ لا لَه إِّا الله وَأنَّ حمدًا سول الله حرم اله عَلَيْهِ اَارَا رواه مسلم. 


سه 


كناب توحه العبادة 


66 9 2 3 


0 


. أن من قالها أخرج من النار» كما قال ك: «أَخْرِجُوا مِنْ النَارِ مَنْقَالَ لا اله 


ع 


ا 0 0 


إلا الله وكَانَ في قَلبِمنْ الَْير مام عير أَرجُوا مِنْ الا مَنْ قَالَ لا 
1 لله َكَانَ ف كَل مِنْ الْحَِْ مينر أحرجُوا نالا عن قال 
0 الله وَكَانَ في قَلبِهِ منْ الكَيْرِمَا يرن دَرّةا. 

: ا ا ا 
الله في كفة» وأنها تقصم السموات والأرض لو كُنّ حلقة» كما في حد 
عبد الله بن عمرو 5ه: (إِنََِّيّ الل ُوححا 3 ) حَضَر ضَِ: م الوك قال له لابنه 
ني قَاصٌ عَلَيِكَ الْوَصِيَ آمْرّكَ انين وَأنّهَاكَ عَنْ انين ن آمرك بكا إِلَه | 


اهن لسَمَوَاتٍ الِم وَالَرْضِينَ اليم لو وُضِعَتْ في كد وَوْضِعَتْ 
لا له إلا اللّهُ في كِفَةِرَ جَحَتْ بِهِنَّ لا لَه إِلَا الله وَلوْ أن الصَمَوَاتَ اسيم 
و 


3-4 
انل ات 


١١ 


1 
2 سر - ل 


رع السّبْعَ كنَّ حَلْقَةَ م: 0 مَبْهَمَةٌ قَصَمَبْهِنَ لا إِلهَ إلا الله؛ رواء أخد 


(صحيح). 


ل ا 


48 20 و 


لَه كا للق لصا إلا فحَتْ لَه لَهُ أَبْوَاتُ 


يا ع 
أ أ 


ور «مَا قَالَ عَيْدْ كا | 


السََّاءِ حَتَّى تُفْضِيَّ ١ت‏ اعد : ش ما مَحْقنبَ الكتافر روا الفرنقى (تعبق): 


عو وبي 


. أنها أعلا شعب الإيمان كما قال يكل في حديث أبي هريرة طك: ١الإيآن‏ بضع 


0 #2 َه و سر أ 3 8 2 و 
وَسبِعُوَ أذ بضع ونون شع َضَلْهَا َل كا ِل إلا اله ونا اط 
اذى عن الطَرِيقٍ وَالحََءُ ع من الِيَآن» رواه 0 وفي لفظ: «الإييآن 


يو ل روبير ل وه وس ا 


بضْع وَسَبعُونَ َب أدَْاهًا إِمَاطَة َه اذى عَنْ الطرِيقٍ ها فل لاله 
الله رواه الترمذي (صحيح) . 


5 


يت كتاب توحيد العبادة 
دعاو لْرَمَّهُم 6 كلمة لمق وَى قا قال 1 لَه 1 اللَّه) رواه الترمذني 2 

٠‏ . هي القول الثابت في قوله تعالى: وت 3 ُ الله ِّينَ أمُوا بلقل الَّايتٍ 

في الا لاير4 كما في حديث البراء 4 أن رسول لله 5 


00 


قال: «لمنيم | ذا سيل في ابر يَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَأ مدا رَسُولُ 


اللَّهِ كَذَلِكَ قَوْلَهُ «ييْتٌ اللَّهُ الَذِينَ آمُوا لقو النَّابتِ في الحَيَّةٍ ة ادن 
وَفِي الْآخْرَة4) رواه الشيخان. 

.١‏ أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له... الخ» حصل على ما في 
حديث أبي هريرة #5 وهو قوله يَ: «مَنْ قَالَ لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا 
شَرِيكَ لَه ا 


3 
00 


م ا ري أت أَحَدٌ بأفْضَل 
27 جَاءَ به إلا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ منْ ذَلِك» رواه الشيخان. 

١‏ . أن من قال لا إله إلا الله حصل له من الأجر كما في حديث أبي هريرة» 
وهو قوله 5: 'مَْ قال ل 0 
الملك وله الحمد تح وين اقلم 
ا ا ل 
1 . أنها من غراس الجنة» كما قال يد في حديث ابن مسعود طك: «لْقِيتَ 


نام بل أي بي فَقَلَ ا ححَمدأَرِئ متك ني السلا أن اج 
طيبة الرية عَذَْة الاء وَأَنهَا فِيعَانٌ وَأَنَّ خِرَاسَها سبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لل وَكَا لَه 
كو ار ا كو 0 


ِلّا الله وَاللّهُ أكبَرٌ) رواه الترمذي (حسن). 
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شروط لا إله إلا الله : 

« هذه الشروط التي يجب على العبد أن يأتي بها كلها بدون مناقضته لشيء 
منها حتى يموت عليهاء فإن فعل ذلك (جاء بها كلها ومات على ذلكء» نفعته 
لا إله إلا الله) . 

© ولا يشترط حفظ هذه الشروطء وإنما الواجب القيام بها اعتقاداً وعملاً. 
ا يا 

فيعلم أنه لا إله يستحق العبادة إلا الله كما قال تعالى: لفَاعْلَمْ أنه لَه لا إلَه 
إِلّا الل [محمد: 14]. وكما قال تعالى: لإإلّا مَنْ شّهِدَ بِالْحَقَ و وَهُمْ يَعْلَمُونَ» 
[الزخرف: 47]. وقال يلل في حديث عثمان طك: ١مَنْ‏ مَاتَ وَهُوَيَعْلَمْ أنه لا إِلَه إَ 
الله دكَلَ الها رواه مسلم. 

". اليقين المنافى للشك: 

يكون القائل مستيقناً أنه لا إله إلا الله يقيناً جازماً لا شك عنده في ذلك» 
كما قال تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ ُو باللّهِ وَرَسُولِهِ ثم َمْ يَرْنَابُوا 
الآية* [الحجرات: 15]: فأما إن شك فإنه منافق ولا تنفعه لا إله إلا الله كما قال 
تعالى: ظإِنَّمَا يَسْتَاَِنُكَ الَِّينَ لا يُؤِْنُونَ بالل وَاليَوْم الخ وَارْتَابَتْ بت فلوهم 
قَهُمْ في رَنهِمٍ يَترَدَدُونَ # [التوبة: 4]. وقال كله في حديث أبي هريرة: : أشهدٌ 
أَنْ لا اله إلا لله وني رَسُولَ اللَّهِ لا يَلقَى الله به) عبد َيْرَ شاك فيه إلا دَخَلَ 
لصن ا روا متي 

”". الإخلاص: 

وذلك بأن يعمل العمل خالصاً لله عن جميع شوائب الشرك» كما قال 


5 كتاب توحيد الهبادة 
تعالى: وما أورُو إلا يدوا اله مُخلِصِينَ لَُ الدينَ حت كما يكوا القاكة 
ينوا ارك ل ا 


7 


#: «أمْعدُ النّاسٍ يسَفَاعتِي يَوْمّالْقِيَامَة مَةِ مَنْ َال لا إِلَهَ إلا اللّهَ حَالِصًا مِنْ 


827 رواه البخاري. 

؟. الصدق فيها المنانى للكذب: 

كما قال تقال الم * أَحَيِبَ اناس أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُونُوا آَمَنَا وَهُمْ لا 
يفتنون نَ * وَلَقَد نا الَذِينَ من فَيْلِهمْ فَليعْلَمَنَّ الل الَذِينَ صَدَ ا 
ل الي موا القو الله وك رثا 
مَعَ الصَّادِقِينَ4 [التوبة: 114]. وقال الله تعالى في شأن المنافقين الذين قالوا لا 
إله إلا الله كذباً: وَينَ الا مَنْ يَقولُ آمنا بلله وباليوْم ال وَمَا هُمْ 
بلؤويين #ايخاوشرة الله والرين أمثرا وما يخد ون إلا أننسهم وَعَا يَشه ون 
* فِي قُلوبِهمْ مَرَض فَرَادَهُمْ اللَهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ما كَانُوا يَكَذِبُونَ» 
[البقرة: .]1١-‏ وقال تعالى: طإِذًا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَانُوا تَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولٌ الله 
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُةُ وَاللّهُ يَمْهَدُ ِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِيُونَ4 [المنافقون: .]١‏ 


وقال يلد في حديث معاذ بن جبل طه: ما من أََدٍيَْهَدُ أن لَه إلا الله وَأ 
حَمَدَارَ سُولٌ اللَِّ صِذْكًا ِنْ لبه إِلَاحَرٌ حَرَّمَهُ اللّهُعَلَى الا رواه الشيخان. 

. القبول ل اقتضته (لا إله إلا الَه) بقلبه ولسانه وجوارحه: 

وقد قص الله علينا في كتابه من أنباء من آمن بالله وقّبل (لا إله إلا الله) ونجاه 
لله من العذاب» ومن ردّها وانتقم الله منه» كما قال تعالى: #وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ 
بْلِكَ رُسْلَا إِلَى قَوْمِهمْ فَجَاءُوهُمْ بالْيََاتِ مَالْتَقَمْنَا مِنَ الَذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ 


كتاب توحيد العبادة 7 
حَقَا عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ4 [الروم: 47]. وأخبر الله عن المستكبرين عن (لا إله 
إلا لم6 وأنهم يستحقون العذاب بسبب استكبارهم عنهاء فقال تعالى: 
«احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعبْدُونَ4 [الصافات: 97]. إلى قوله 
تعالى: «إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قل لَهُمْ لا إِلَه إِلَّا الله يَستَكبرُونَ * وَيَفُولُونَ ين 
لتَارِكُوا أَلِهَََا لِشَاعِرِ مجنو [الصافات: 0*-5*]. وقال كيه في حديث أبي 
موسى 445 ينه: ون مكل ما عي الله به من الْهدَى وَالْعِلم كَمَئلٍ العَيْثِ الْكثِير 
أَصَابٌ أَرْضًا ذَكَانَ بها َيه قلت الا كَأَنيَكَتْ ن الك وَلُْمْبَ الكَِيرَ وَكَانَتْ 
نه أحَاوت بُ أَنسَكَتْ ال َع الها لاس فَشَرِبُواوَسََوَاوَرَرَعُواوََصَابَتْ 
نا َه أخرَى إن يمان لامك ما وكات لَك تل مَنْ اق 
في دين الله عه ما بعلي اله به َم وعَلَم وَل مَل يَرْكْ بَنِكَ رَأنا 
وََميَْبَلُ مُدَى الل لذي أَرْسِلْتُ يو) رواه الشيخان. 

5. الانقياد لما دلت عليه (لا إله إلا اللّه) المنانى للترك: 

كما قال تعالى: #وَأَنِيبُوا إِلَى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه4 [الزمر: 54]. وقال تعالى: 
لوَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ قَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالْعرْوَةٍ الْونْقَى 4 
القمان: ؟1]. يُسلم وجهه يعني: ينقاد» وهو محسن: موحٌدء وأما من لم يسلم 
وجهه إلى الله» ولم يك موحداً فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى» كما قال تعالى: 
(وَعن قر قلا َك عُفْره إَا مرْجعهُمْنُم ما عَِنُوا إن لله عَم 
بِدَاتٍِ الصّدُورٍ * تُمَنعُهُمْ قَلِيَا نُمّ تَضْطرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظ 4 القمان: *5: 
4.. وقال ي: للا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جكت بها قال النووي: 
رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. 


حم 
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ل د ب اص 
. محبة (لا إله إلا الله) ولا دلت عليه واقتضته. ولأهلها العاملين مباء 

وبغض ما ناقض ذلك: 
وهو بمعنى الولاء لأهلهاء والبراءة من غير أهلهاء كما قال تعالى: #إيَا أي 

الْذِينَ أَمَنُوا لا تَتَخِذُوا امم الام َوْلِيَاة إن اسْتَحَيُوا الْكُفْرَ عَلَى 

الْإِيمَانِ ن وَمَنْ وله فك َأُولَئِكَ هُمُ الظَلِمُونَ4 [التوبة: 77]. وقال تعالى: 

ومن يَلَمُْ نكم و 4 امس ام وقال و في حديث أ هريرة: 

(لَا يُؤْمنُ َحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أحَبٌ إِلَيّْهِ مِنْ وَالِدِِ وَوَلد وَالنَّاسٍ 27 

الشيخان. وقال تعالى في اشتراط متابعة رسوله وَل: «فل إِنْ كُنتمْ تَحِبُونَ الله 

َانبِعُونِي يُحببكم الله وَيَخْفرْ لَكُمْ ذْتُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيِعٌ * قُل أطِيعُوا الله 

وَالرّسُولَ فَإنْ توَلََّا قن الله لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ © [العمران: .]0١‏ 
دروس مستفادة من شروط لا إله إلا الله : 

.١‏ لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمداً رسول الله يك وقد 
قال كل 0 إِنْ 0 م انافك 7 0 0 
ََ أَحَبّ يكم مِن الله وشو وَحِهَادٍ في سَبِيلهِ 0 حَتَى 

ِي الله أمْره وَاللَُّ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ © [التوبة: 4؟]. 

”. فتجب محبة الله ورسوله (شرط من شروط ل إله إلا اللّه) وتجب محبة 
المؤمنين ويجب كراهة الكفار وعداوتهم؛ وقد قال تعالى: #إإنَّ الْكَافِرِينَ 
كَانُوا لم عَدَوًا مين [النساء: .]٠١١‏ وتجب أن تكون عداوة الكفار 


ظاهرةً واضحة ةَ أبديةَ إلا إن خيف منهم فلا تظهّر 8إِلَا أَنْ تتَقُوا مِنْهُمْ 
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2 0 95 7 5 8 “قر 
5 آآل عمران: 18]. وقد قال تعالى عن إبراهيم والذين معه: #إذ قَالّوا 
0 9 م 0 مكى 00 5 2 5 8 0 2 1 رس #__- 
لقومهمُ إِنا بْرَاءٌ منكم وَمِمّا تعبدون مِنْ ذُونٍ الله كفرَنًا بكم وَبَذَا بَيْنْنا 
سه ابر عون ورور َه رن وى 22 
وَبَيكمُ العَدَاوَةٌ وَالبَعْضَاء بدا حَتَى تَؤْمِنوا باللّهِ وَحَْدَه4 [الممتحنة: 4]. 
*". ويجب الكفر بكل ما يعبد من دون اللل» وقد قال يِل في حديث أبى مالك 


5 1 ار علو ةر ورعو 5 03 
الأشجعي عن أبيه #: «مَنْ قال لا إِله إلا الله وَكَفْرَ ب) يَعبَد مِنْ دون الله 


كو ماسوو م 


حَرَمَ مَالهُ وَدَمُهُ وَحِسَابهُ عَلَى اللا رواه مسلم. 
5. ويجب أن تكون محبة الله ورسوله أحب إلى العبد من كل شىء, كما قال 


تعالى: #قل إن كَانَ أَبَاؤٌكُمْ وَأَبنَاؤْكُمْ....الآية» [التوبة: 1]. بل حتى من 
نفسه كما قال يل في حلاوة الإيمان: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولَُ حب إليِْ يا 
--5 رقع 


سواه ووه اوداك وقال ل في حديث أن عر : لا يوْمِنَ أحَدكمُ 
حَتّى أكُونَ أَحَبٌ ِب مِنْوَالِدِهِ وَوَلَده وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ رواه الشيخان. 


و ور وو 


11110 0 


35 


الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله : 
» تجب الدعوة إلى دين الله (الإسلام) وإلى شهادة أن لا إله إلا اله 


00 


(التوحيد) كما قال تعالى: #وَلْبَكَنْ مِنْكَمْ أَمَةُ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْر...الآية4 [آل 
مرا ال اح ميها قل هَذِهِ سبلي أَدعُو إلى الله علَى 
بصِرَةِأَنَا ومن ماك مم مل]. وقال يل لمعاذ طك: «إنْكَ سَتَأَتّى 


ى 
يه 4 

م 

عه آ 0 0 وه 


وما أَهْلَ كناب 5 جِنْنَهُمْ م فَادْعَهُمْ 9 أن يدوأ ن لا إله ! 
الله 52000 رواه الشيخان. 


كتاب توحيد العبادة 

د د د 
مسائل هامة تتعلق بتحقيق لا إله إلا الله : 

© من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإنه يجب عليه القيام 

بحقها من أداء الفرائفض وترك ما حرم الله عليه» ومن جاء بالشهادتين فإنه لا 

يمتنع من عقوبة الدنيا بمجرد إتيانه بالشهادتين» فإذا أتى بالشهادتين ولكنه 

امتنع من إخراج الزكاة مثلك فإنه يُقاتل على ذلك لأنها من حق الشهادتين» 


5-17 
لد ورري2 
مر 


72 0 2 3 م 
كما قال يي: «أمرْتٌ أَنْ أََاتِلَ النّاسَ حَتّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِله لاا لله وَأنَّ محَدًا 
28 92 م م سم ل 6 
رَسُول الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاةٌ وَيُؤتوا الرَّكَاةٌ رواء الشيخان» 
وقد قاتل أبو بكر ذه مانعي الزكاة لأن الزكاة حق المال وكان قتاله ظيه 
عد املد 2 7 3 عر م راسعره 
لمانعي الزكاة لقول رسول الله ي: «فإذا َعَلوا ذْلِكٌ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ | إلا ِحَقَهَا وَحِسَابُهِمْ عَلَى اللَّه) رواه الشيخان. 
© والعبد الذي حقق شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كل 
(حقق التوحيد التحقيق الواجب) هو الذي يقوم بكل ما أو جب الله عليه 
3 ف 5 مس ووه لس 
حسب استطاعته وينتهي عما حرمه الله عليه. وقد قال ي: «فإذا نَهيتَكم عَنْ 
شَىْءٍ فَاجِتَزِيُوه وَإِذَا أمرئكم بأمر فأنوا مِنْه مَاا 0 وؤلةالخاوي: 
» من حقق شهادة أن لا إله إلا الله (التوحيد)» ولم يُسترقٍ ولم يكتو وم 
1 عذاب: 3 ين لا ترون وكا يترون وكا يرون وََلَى رده 


َو كَلُونَ رواه الشيخان. 


كتاب توحيد العبادة 


© من حقق شهادة أن لا إله إلا الله (التوحيد) لكنه استرقى أو اكتوىء فإنه 

5 غ2 120 2007 2 

يدخل الجنة» لكنه يحاسب» أخذا من مفهوم الحديث: «ولا يسترقون ولا 
يَكْتَوونَ... الحديث». 


كتاب توحيد العبادة 


الا ل ست 


فصل 
الولاء والبراء 
(أ) فإن كان العبد قد حقق شروط لا إله إلا الله» ووالى الله ورسوله» فكان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما حتى من نفسه؛ وأحب للمؤمنين ما أحب 
لنفسه وتبرأ من الكفر وأهله وعاداهم في الله العداوة التامة لكفرهم» فهو 
مؤمن كامل الإيمان الواجب «عمل الواجبات وترك المحرمات»). 
(ب) وإن جاء العبد بالإيمان الواجب وزاد بفعل المندوبات وترك 


المكروهات فهذا أكمل بزيادة ما جاء به من المندوبات» وقد قال الله 
تعالى في الحديث القدسي: «وَمَا تَقَرّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءِ أَحَبّ إِليَّ يا 
0 - او ك2 7 و- .0 


الحديث) رواه البخاري. 

(ج) وإن جاء العبد بأصل الولاء والبراء» ولكن كان يحب الله ورسوله كما 
يحب نفسه» ولم يكن يحبهما أكثر من نفسه؛ أو كان يحب الله ورسوله 
ولكن يحب نفسه أكثر مما يحب الله ورسوله فإنه يكون ناقص الإيمان 
الواجب فهو آثمٌ فاسقٌّ بذلك. . 

(د) وإن جاء العبد بأصل الولاء والبراء ولكنه كان يبغض شيئاً من دين اللةء 
فهذا ليس مؤمناً لأنه إذا أبغض شيئاً من دين الله حتى ولو كان من 
المندوبات فإنه يكون مرتداً» كما قال تعالى: لذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَرِهُوأ مَآ أَنْرَلَ 
اله ََحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ4 [محمد: ]. 


كتاب توحيد العبادة 22 


(ه) وإن كان العبد قد جاء بالولاء والبراء» فهو يحب الله ورسوله أكثر 
من نفسه» ولكنه لا يحب للمؤمنين كما يحب لنفسه» بل يحب لنفسه أكثر 
مما يحب لأخيه المؤمن فهو ناقص الإيمان الواجب فهو آثم فاسق. 

من مظاهر موالاة المؤمنين والتحذير مما يخالفها : 

-١‏ يجب عليك أيها المسلم أن تهاجر من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين» 
إذا كنت لا تستطيع إظهار شعائر دينك» وقد قال تعالى: #إإِنَّ الَذِينَ توَفَاهُمُ 
الْمََائكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهمْ قَالُوا في كُنتُمْ قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ قَالُوا 
ََمْ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةَ كتُهَاجِرُوا فيهَا فَأُولَيِكَ مَأَوَاهُمْ جَهَنَم 0 
مَصِيرًا * إلا لمُسْتَْعَفِينَ م من الرّجَالِ وَالَّاءِ وَالولَدانِ ا يسْتَطِيحُونَ جيك 
ولا يَْتدُونَ يبا * وليك عَسى الله أذ يَْرٌ عَنْهُمْ وَكانَ الله عن 
عَفُورًا [النساء: /910-ة4]. 

-١‏ يجب عليك مناصرة المسلمين ومعاونتهم فيما يحتاجون إليه في 
دينهم» كما قال تعالى: لوَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدّينِ فَعلَيَكُمْ النَضْرٌ إلا عَلَى 
َوْم بيَْكُمْ وَببْنَّهُمْمِيثَاقُ وَاللَهُ ما تَْمَلُونَبَصِيرٌ4 [الأنفال: 01]. 

الس ميسن دلا يُؤْمنٌ 


وير وى 


أحدكم حَنَّى يحب يحت لأحيوامًا تحب لتفسة) روا الشيخان عن أننن عق 

5- لا تحتقر أخاك المسلمء ولا تخذلهء ولا تسلمه. وقد قال لا: 
«الْمُسْلِمُ حو ملم لَايَظلِمُه وَكَايَْدُله وكا يَحْهرءُالَقَوَى اهنا ومُشِيرُ إلى 
صَذره لات مرت يحب انرِي من ال أنْمََِ أله مسيم كل المي 


ل سر ا ل سر ولو سل سر 


َلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ مُه وَمَالَهُ وَعِرْضَهُ) رواه مسلم عن أبي هريرة طفه. 


كتاب توحيت العبادة 


ال ال سد يع عل يووا وان ا ليا 001 
لا تَحَاسَدُوا وَكَا تَنَاِحَشُوا وَلَا تََاعَضُوا وَلَا تَدَار روا وَلَايِيُ بَعْضْكُمْ عَلَى بيع 
بَعض وَكُونُوا عِبَاد الله إِخْوَانا رواه مسلم عن أبي هريرة طنه. 

00 ل ا 
تعالى: #إياأيها الذين آمَنوا لا يَسْحَرْ قَوْمٌّ من قَوْمِ عسى أن يَكونُوأً حيرا منْهُمْ 
وناك 5 رضي أ بك حا قي ز9 نتروا لمكم رلا يرو 
الاين حب ارق 10 لوا و اا م الظالمون 
* ياأيها الذين آمَنُوأْ اجتنبوا كثِيراً مّنّ الظن إِنَّ بَعْضَ الظن إِنْمٌ وَلا تَجَسّسُوا 
وَلا يَعْنب يَحْضْكُم بَعْضاً أيحِبُ أَحَذْكُحْ أن يَأَكُلَ لخم أخيه يتا فَكَر هْتْمُوهُ 
واتقوا الله إِنَّالله تَوَابٌ رّحِيةٌ4 [الحجرات: ١1-؟1].‏ 

/- انصح لأخيك المسلمء فقد قال كله في حديث تميم الداري 5ه 
«الدّينُ النّصِبِحَة كُلْنَا لِمَنْ كَالَ لِلَِّ وَلكَِابهِ وَلِرَسُوله ليمز المُسلمينَ 
اهم دوه سلم. وقد بايع جرير مه ابي كف على: لقم لصّلاة َي 
الولح لكل ميم روه شيشا 

/- فد من :آزر غناك المؤايره واقذ قال كلق تطلايك الى :مون ل 
«المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن كَالْبْيانِ يَسْد بَحْضُهُ بَعْضًاا رواه الشيخان. 

4- لا تخطب على خطبة أخيك المسلم حتى يأذن أو برق وقد قال 36: 
الَايسْمْ المُسْلِمُ عَلَى سوم أ حي ولا بخطي عل خطوةة رادي 

الل ل لل ا ل ل ري 
عمر طكه: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي بُخَالِطٌ النّاسء و َصبِرٌ عَلَى أَدَاهُم فصل من المُؤْمِنِ 


كتاب توحيد العبادة 2“ 


1 عن لان قا قد م لاوج برف و مسرا 26 
الذى لا يخالط النّاسء وَلايَصَبِر على أذاهم» رواه أحمد والترمذي وابن ماجة (صحيح). 
باخام المرير احف رم وروا 1 
2 .وه و هع 


حديث أفي هريرة 0©* طباه : «الْمُؤْمِنُ رآ الْمُؤْمِنِ والمؤّمن أخو الْمُؤْمِنِ يكف 
عَلَيْه ضَيْعَتَهُ وب بخوطه ون ور القانوواة الا 


3 كن مع إخوانك المؤمنين» تفرح لفرحهم وتتأنّم لألمهم» وقد قال‎ -١١ 
و لسو بن سعد د: (إنَّ الْمُؤْمنَ مِنْ أَهْلٍ ليان بِمَنْرْلة الرأسِ مِنْ‎ 
000 الْحَسَدِ يلم المُؤْمِنُ لأهل ليان كيلم الْحَسَدَ ا في الرّ أس»‎ 

- ليأمنك الناس ومنهم المؤمنون على دمائهم وأموالهم وأنفسهم» وقد 
قال ييه في حديث فضالة بن عبيد ظلك: الْمُؤِْنُ مَنْ أمِهُ النَّسُ عَلَّى أَمْوَالهمْ 
وَأَنفْسِهمْ وَالْمُهَاجِرٌ مَنْ مَجرٌ الْخَطَايا وال رك زرا زكاع افيد 

4- كن ممن يألفه إخوانه المؤمنون» وممن ينفعهم» وقد قال كَل في 
عديك موي سا لمرو الث 1 تلن لا يهن لأ يالف ذلا 
يُؤْلَفْ) رواه أحمد. وزاد في حديث جابر 5ه: «وَحََيْرٌ النّاس ي أنفََّهُمْ ِلنّسٍِ». 

وكوي الحو واوا قزر غير المؤميةة رلن بال ويك علي 
لب : «الْمُؤْمِنُونَ تتَكَاقاً دِمَاوْهُمْ وَيَسعَى متهم أَدْنَاهُمْ وَهُمْ 15 على مَنْ 
سِوَاهُمْ) رواه أبو ذأوة والنسائي (صحيح). وفي حديث عبد الل بن عمرو ذه 
انيمو كا متَاؤمع. ..» وفيه: و ل 
عَلَى قا عِدِهم هم... الحديث) رواه أبوداود وابن ماجة (حسن) . 

ا ا ل ل 


عمرو ذه: «المُسْلِمُ م مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدِو. ..الحديث» رواه البخاري. 


0 كتاب توحيد العبادة 

الاح المي الخاعا اي ييا كيف السام ركد قل 31 
حديث عقبة بن عامر ظه: «الْمُسْلِمُ حو الْمُسْلِمٍ لَايَحِل لمُسْلِم بع من أَحِيه خيه 
بَيْعًا فيه فيه عَيْبٌ إِلَاي 00 بن ماجة والترمذي (صحيح). 

- لا تخن أخاك المسلمء و تكذبه. ولا تخذله. وقد قال كَل في 
حديث أبي هريرة #: «الْمُسْلِمُ أ ُو الْمُسْلِم لاخر ولا بكدنة ا 
د ..الحديث) رواه الترمذي (صحيح). 

484 لا تظلم أخحاك المسلمء ولا تسلمه» وكن 2 حاجته» وفرج عنه 
الكربة واستره» وقد قال يك في حديث ابن عمر #: «الْمُسْلِمُ أحُو الْمُْلِم لا 
يَظلِمهُ ولا يُسْلِمهُ سْلِمهُ مَْ كَانَ في حَاجٍ أَخبِ كانَ الل في حَاجَته ومَنْ رج عنْ 

1 - ضرع مربي . حر اس 181 - رصي 6 )يي سس 
ل رار رج اللَّهُ عن بها كُريَةِنْ كُرَبٍ يَوْ اِْيَامَة وَمَنْ سر ضُي) عقر 
الله > يَومَ م القيافةة رواه الشيخان. 

-٠١‏ لا تحسد أخاك» ولا تبع عليه بالنجشء ولا تبغضه. وقد قال كَل في 
حديث أبي هريرة 5فه: ١لا‏ تَحَاسَدُوا وَلَا نَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاخَضُوا وَلَا تَدَابْرُوا.. 
الحديث) رواه مسلم. 

-١‏ زر أخاك المسلمء واجتمع به. واجعل محبّتك له لوجه الله وفي 
حديث السبعة الذين يُظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه وذكر منهم: 
«وَرَجُكَانِ تَحَابًا في الله اجتَمَعَا عَلَيْه وفوا عَلَيْهه رواه الشيخان. وقال يل في 
حديث معاذ يه: قَالَ الله يك وَجَبَتْ عَحبتِي لِلْمْتَحَابَّينَ في وَالْمتَجَالِسِينَ فِيّ 
وَالْمُترَاوِرِينَ ني وَالْمََُاذلِينَ في رواء أحد (صحيح). 

أ إلى المسلم حقوقه. كما جاء في حديث أبي هريرة #ك» فقد قال 


كتاب توحيد العبادة 


: «حق الْمُسْلِمٍ ع عَلَى الْمُسْلِم يت 6 ا 
َسَلّْ ََيِْ وذ دعَاكَ َه وذ امنْصَحَكٌ فَانْصَحْ لَهُوَإِذَا عطس فَحَوِدٌ : 


فسَمُْهُ وَإِذَا مَرِض فَعْذْه وَإِذَا مَاتَ فَاتَِعْهُ) 5-7 

7- انصر أخاك بالوقرك معد معت تأجل حقه مق ظلمةة وإن كان 
ظالماً فاردعه عن الظّلم» وقد قال يك في حديث أنس #5ه: «انصَرٌ أحَاك ظال) 
0 ا ال ا ل 2 
أو مَظلومًا فقال رَجَل يَا رَ سول الله أَنْصرَهُ إِذَا كَانَ مَظلُوما كرت إِذا كان 

8 
ظالا كين الضرة قال كه أذ يفيه ون الظلم َإِنَ ذلك نصره) رواةالبخازي: 

ار امك سه 1 م 

م ار «نيسَ من مَنْ لَمْ يُجلّ كبِيرَنا ويَرْحَمْ صَغِيرَ َ 


يَعْرفَ لِعَالِما حَقَة رواه أحمد (حسن). ا 
عمر وظك: لس 3 مَنْ لم يَرْحَمْ صَغِيرَنا وَيَعْرِفَ 50 كَبِيرِنَا» رواه أحمد 
والترمذي (صحيح). 

5- استغفر لأخيك المؤمنء وقد قال تعالى: #واستغفر لِذَّنِبِكَ 
وَلِلْمُؤْمنِينَ والمؤمنات» [محمد: 15]. 

التحذير من مظاهر موالاة الكفار: 

6 خي المسلم؛ احذر من التشبه بالكفار في الملابس وغيرها مما هو من 
خصائصهم وعاداتهم وعباداتهم» وقد قال ك: امَنْ تشب قوم فهو نهم 
رواه أبو داود. 

1- احذر من التشبه مهم في حلق اللحية وإطالة الشوارب. والكلام بلغتهم بلا 
جات 


5 كتاب توحيد العبادة 

"- لا تسافر إلى بلاد الكفار لغير ضرورة» واحذر من الإقامة في بلاد الكفار» 
وهاجر منها إلا أن تكون غير قادر على الهجرة. 

5- لا تقم بإعانة الكفار ومناصرتهم على المسلمين. 

- لا تمدح الكفار ولا تن عليهم, فإ نالمدافعة عنهم والإعجاب بهم دون 
النظر إلى عقيدتهم الباطلة الفاسدة من موالاتهم المحرمة. 

/- لا تستغفر للكفار» ولا تترخم على موتاهم. 

4- تجذب مشاركتهم في أعيادهم, أو معاونتهم في إقامتهاء أو تبنئتهم بهاء أو 
حضورها. 

9- يحرم على المسلم اتخاذهم بطانة» أو توليتهم ولايةَ فيها سلطة على 
المسلمية: أو الاستعانة بهم في القتال» إلا في حال الضرورة مع أمانة 
المستعان به في ذلك . 

-٠١‏ يحرم التأريخ بتاريخهم الذي يُعبّر عن عبادتهم وأعيادهم, كالتاريخ 
الميلادي. 
حكم السفر إلى بلاد الكفار: 

* إن كان سافر لعمل مشروع كدعوة إلى الله عز وجل أو لعلم يحتاجه 

المسلمون ولا يوجد في بلاد المسلمين فهذا سفر مشروع. 

© وإن كان سافر لعلاج لا يوجد إلا في بلاد الكفار أو نحو ذلك فهذا سفر 
مباح. 

© وأما السفر للنزهة بحيث يرى المنكرات والمحرمات ولا يستطيع الإنكار 
فإنه سفر محرم. والله أعلم. 


كتاب توحيد العبادة 02> 


حكم التشبة بالكفار: 
أما التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم فإنه محرم لقوله ول: ١مَنْ‏ شه 
2006 
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بقوم فهو منهم) رواه أبو داود (صحيح). 
> آ 


كتاب توحيه العبادة 


ب تمحيب الع 


فصل 
الجسسصسرة 
معنى الهجرة: 
ال هجرة: هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. 
حكم الهجرة: 
© إذا كان المسلم المقيم في بلاد الكفار لا يستطيع إظهار شعائر دينه» فإنه 
يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام إن استطاع أن يهاجر لقوله تعالى: 
ألم تكن أَرْض الله وَاسِعَةَ تّهَاجرُوا فيها. .. الآآية4 [النساء: 0]. وقال يني 
حليث جريرظة : : «أنا بَرِيءِ من كُلَ مُسْلِم ميم بين أَظْهُرِ الْمُمْرِكِينَ َالُوايا 
ول اللَّه هِلِمَ قال لا ترَاءَى نَارَاه)» رواه أبو داود (صحيح). 
له لا يستطيع أن يهاجر إلى بلاد الإسلام فهذا معفو عنه حتى 
يستطيع الهجرة فيهاجر كما قال تعالى: إِلّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ 
وَالنْسَاءِ وَالْوِلَدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ جِيلَةَ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبيَا * فَأُوليِكَ 0 
اللَّهُ أن َحفُوَ عَنْهُْ...الآية4 [النساء: 4ة]. 
© إن كان المسلم يستطيع إظهار شعائر دينه في بلاد الكفار فإنه يسن له 
الهجرة إلى بلاد الإسلام إلا إن كان بقاؤه لعمل مشروع كدعرة إلى الله 
ونحو ذلك فهذا يشرع له البقاء لنشر دين الله في تلك البلاد. 


كتاب توحيد العبادة 


تلتاق 
العسحداذة 


معنى العبادة: 

العبادة التي خلق الله لها الخلق هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

فالظاهرة: كالتلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإخراج الزكاة والصوم 
والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإكرام 
الضيف والجار والصدقات والدعوة إلى الله عز وجل. 

والباطنة: كالإيمان بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره وخشية الله وخوفه ورجائه والحب في الله والبغض ف الله وغير ذلك. 

أقسام العبادة من حيث الوجوب وعدمه : 

-١‏ عبادات واجبة: (فعل الواجبات وترك المحرمات)» وقد جاء رجل إلى 
النبي كلدرفقال: نا رول اللّه أَرَأَئَتَ 5 صك الْمَكُوبَاتِ صنت رشان 
وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَأَخَللت الحَلَال وَلَمْ د عَلَى ذَّلِكَ سَينًا ادحل الْجَنََ قال 
َعَم كال وَاللّه لا أَزِيدٌ عَلَى ذَلِكَ شيعا رواه أحد. 

وهذه العبادات الواجبة هي أحبٌ ما تقرّب به العبد إلى الله كب كما قال الن؛ 
تعالى في الحديث القدسي: «وَمَا تَقَرّبَ إِلَنّ عَبْدِي بِقَيْءِ أَحَبٌ إلَيّ ينا 
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ا 
افترضت عليه) رواه البخارى. 


كتاب توحيد العبادة 
ا ااا د 
؟- عبادات مسنونة: (نوافل) وما يزداد الإيمان (الكمال المستحب) 
وكلّما زاد العبد من التقرّب إلى الله بالثوافل أحبه الله كما في الحديث 
القدسي: «وَمَا ال عند ي يب إل لوال حَتَى بها رواه البخاري. 
معنى العبودية لله : 
- العبدُ إن أريد به المعبّد المذلل المسخرء دخل فيه جميع المخلوقات كما 
قال تعالى: «إِنْ كُلٌ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إل أَنِي الرَّحْمَنِ عَبّدَا 
[مريم: 97]. 
توا ارهد تالفيك. العانت افزته ركوة كناضا بالموشين كما تاتفال إن 
عاد ليس لك عَلَيْهِمْ سَلْطَانٌ» [الإسراء: 58]. 
مناط العبادة الصحيحة : 
© مناط العبادة الصحيحة (ركائزها): 
الحب - والخوف - والرجاء. 
« وهي غاية القواو عا الدن” (كمال الحب مع كمال الذل لله كَبنَ) كما 
قال تعالى: #وَالّذِينَ أَمَنُوا أشَدٌّ حُنًا لِلّه» [البقرة: 11] وقال تعالى عن رسله 
وأنبيائه: «َإِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُودَنَا رَعَبًا وَرَهَبا وَكَانُوا 
لَنَا حَاشعِينَ * [الأنبياء: .]9٠‏ 
- فالعبد إذا عبد الله بالحب وحده بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء. فإنه يقع في 
معاصي الله ولا يبالي» فدعوى عبادة الله بالمحبة فقط دعوى كاذبة» وإنما 
المحبة الحقيقية هي موافقة العبد ربه فيحب ما يحبه ربه ويكره ما يكرهه 


ربه. 


كتاب توحيد العبادة ب 

- وعبادة الله بالرجاء فقط تحمل العبد على التجرؤ على معاصي الله والأمن 
من مكر الله وقد قال الله تعالى: قلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْكَاسِرُونَ* 
[الأعراف: 94]. 

ا ا 6 
واليأس من روحه وقد قال تعالى: دَإِنَهُ لا سنس من رَفْحَ اللّه إل الْقَوْمُ 
الْكَافْرُونَ* [يوسف: “8]. وقال تعالى: 52 ع ل ل 
ار » لاسو حون ان بيجع التعدس للحي اعرف والرياء 
في عبادة الله كما قال تعالى: #وَيْ ون رَحْمَتَهُ وَيَنَافُونَ عَذَّابَة4 [الإسراء: 01]. 
ما يشمله مسمى العبادة : 

-١‏ تشمل العبادة كل الطاعات: 

- الطاعات الظاهرة على اللسان: كالذكر والتهليل والتسبيح وتلاوة القرآن 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. 

- والطاعات الظاهرة على الجوارح: كالصلاة والزكاة والحج والصيام 
والجهاد في سبيل الله وغير ذلك. 

- والطاعات القلبية (أعمال القلوب): كحب الله ورسوله طَيهٌ وخشية الله 
والتوكل عليه ورجاء رحمة الله وغير ذلك. 

-١‏ وتشمل العادات» إذا قصد بها العبد التقرّي على طاعة الله كالأكل 
والشرب وطلب الرزق والنكاح وغير ذلك» فليحرص العبد عل أن 
كرس ا عا وال ركه وار الاي 
وَنْسَكِي وَمَسْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ4 الآيات. 


كتاب توحيه العبادة 


*- وتشمل الهم بالحسنات» كما قال #: «قَمَنْ هَمَّ 0 بها 


م 


اللَّهُ لَه عِنْدَهُ حَسَنَة كَامِلَةَ إن هُوَ هَمَّ بها فَحَولَهَا كَتبهَا اللّهُ لَه عنْده عَشْرَ 
عتكي إلى عن وق يش إلى أشتاف كيت وت ه] ببق كَل 
يَقْمَلَهَا كَيهًا الله له عبد دمخي كايلة .: العحديف) وراء الديفان: 

أيها العبد: اجعل كل عملك عبادة : 

-١‏ أيها العبدء كن يقظأً لكل ما يصدر منك من كلام أو فعل أو إرادقه بحيث 
تجعل ذلك كله عبادة الله واجعل هذه الآية نصب عينك: #قل إن 
صَلابِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَاونَ للوارت العالمين لآ شَرِيكَ لَهُ وبذلك 
عدت و دن المسلمين © [الأنعام: 117 135]. 

-١‏ كن حسن القصد (النية)» ولا تكن ممن يغلب عليه العادة» فتوجّه في كل 
شأن من شئونك إلى الله بالنية الصالحة الحسنة» وقد قال 3 (إنَّ) الأ كل 
بالنيّاتِ... الحديث» رواه البخاري. 

“- اجتهد في الاشتغال بالطاعات في كل وقت وفي أي مكان. اجعل لسانك 
ذاكرأء وقلبك شاكراًء ومالك في الصدقة ووجوه الخير» وسمعك 
وبصرك وفكرك فيما يحبه الله ويرضاهء واجعل حديث أبي ذر ظه 
أمامك» وهو قوله ي: «انّق الل حَيْم) كُنْتَ وَأنِْعْ اليه الْحَسََة تَمْحُهَا 
وَخَالِقٍ اناس بحُلْقٍ حَسَنٍ) رواه أبو داود والترمذي وأحمد(حسن). 
أركان العبادة ( شروط صحة العبادة ): 
الشرط الأول: الإخلاص: 
بأن يريد العبد بعمله وجه الله والدار الآخرة كما قال تعالى: ##وَمَا أَمِرّو 

لآ يدوا الله خرصي له الذرة نف ويقيقواالضّلذة وير نوا ال كا وَذلك 


ا 


37 
ار 


كتاب توحيد العبادة 2 
دِينُ الْقَيّمَة> وقال تعالى: وَمَنْ أَرَادَ الأخْرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ 
َأُولَيِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا4 وقال تعالى: لوَسَيْجَئبّهَا النقَى * الَّذِي يُؤْتِي 
مَالَهُ يكرَكَّى ** وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِحْمَةِ ُجْرَّى + إلا الْتمَاءَ وَجْد رَبّْه الْأَعْلَى * 
وَلَسَوْفَ يَرْضَى» وقال : (إنَّا الأعال باليّاتِ وَإِنّا ِكل امْرِي مَا 0 
الحديث) رواه الشيخان. وقال وَل: «إن الله 0 إلى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُم وَلَكِنْ 
يَْظر إلى قُلويِكُمْ وَأَعْلِكُه) رواه مسلم عن أبي هريرة طنه. 

« وعلى العبد أن يجتهد في القيام بما أمره الله واجتناب ما نهاه الله عنه وأن 
يستعد للآخرة مستعيئاً بالله وأن يترك الكسل عن طاعة ربه مما أوجبه الله 
م مك ل وا 0 
أبي هريرة: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ خَيْرٌ حب إلى الله مِنْ المُؤْصنٍ الضعيفي 


كٍِ 


الخرض على اطق وت بل اندز ايد كر د 
َكل لَْ ني فَعَْت كَانَكذاوكداوََكِن قدو الما ضَاءَ قعل فإنَ ل لوْتَفح 
عَمَلَ الشَيطَانٍ) رواه مسلم. وفي الحديث القدسي: «وَمَا يَرَالُ عَنْدِي ‏ درت إلى 
بالتوافِلٍ حَتَى حب ...الحديث) رواه البخاري. 

الركن الثانن (الشرط الثان) من شروط العبادة: متابعة الرسول َل: 

فيعبد العبد ربه بما وافق الشرع (دين الإسلام) وقد قال تعالى: «الَّذِينَ 
يس تعُونَ لرَسُول النِيّ المي وقال ة: ١مَنْ‏ أَخدَتَ فِي أَمْرِنَا هَذَا ما َيْسَ مِنهُ 
007 روت واف اراي لد وفي رواية لمسلم: تن هل 
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عَمَلُا ليس عَلَيْهِ أمرنا فهو رَد). 


2 كتاب توحيد العبادة 


حال العمل إذا تخلف أحد الركنين : 
يجب تحقق هذين الشرطين في العبادة (الإخلاص والمتابعة) وعلى ذلك: 

أ- إن كان عمل العبد إنما بعثه عليه إرادة غير الله من أصل العمل فهو نفاق 
(كفر أكبر)» كمن قام إلى الصلاة ولكن لا يريد بصلاته أصلاً وجه الله» 
وإنما من أجل أن يراه الناس فقط» كما قال تعالى عن المنافقين: #وَإِدًا 
قاموا إِلَى الصلاة قَامُوأً كسالى يُرَآهُونَ الناس وَلآَ يَذْكُرُونَ الله إلا مَلِيلة4 
[النساء: ؟55١].‏ 

ب- وإن كان العبد إنما يعمل لوجه الله ولكن دخل عليه الرياء في تزيين 
العملء كمن يصلي لله ولكن يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه كان 
شركاً اصقن وقد قال و في حديث محمود بن لبيد ذلكه: «إنَّ أَخوَفَ مَا 
َحَافُ عَلَيَكُمْ السك الَْضكرٌ قَالُوا وَمَا الشّرْكُ الْأصْعَرٌ يَا رَسُولٌ اللّهِ قَالَ 
كا دول الله عَرَوَجَلَّ لهم يَوْمَالْقِيَامَةِ ذا جُزِيَ النَّاسُ بأَالِهمْ اذْمَبُوا 
إلى لدي كُنتُمْ ترَاءُونَ في الدنيا َانظروا هَل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاءَ) رواء 
أحد (صحيح)» لكن إذا عَلَبَت إرادة الرياء على العملء التَحَقَت بالشرك 
الأكبر. 

ت- وإن كان عمل العبد قد أخلص فيه لله ولكنه لم يكن على وفق سنة رسول 
الله ييه فهو بدعة وحدث في الدين فهو مردود على صاحبه كبدعة المولد 
النبوي والجهر بالنية للصلاة والذكر الجماعي والبناء على القبور 
والتوسل بالموتى إلى الله وغيرها كثير. 


كتاب توحيد العبادة 


عمل المبتدع : 

© المبتدع عمله مردود عليه بمعنى: 

أ- أنه لا يقبل منه. 

ب- أنه يأثم عليه لأنه معصية لَه عز وجل . 

من أنواع العبادة: 

-١‏ الدعاء: 

كنا قال كعاق» ل«ركال كي انغرن اتفيدق لكوإد الزن يسكيرون 
عَنْ عباتي سَيَدْحُلُونَ جَهَنَمَ دَاخرِينَ4 فقد دلت الآية على أن الدعاء عبادة 
فمن صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك بالل وارتد عن دينه وقد قال تعالى: 
«قُل أَنَدْعُو مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَْمَحْنَا وَكَا يَضُرَّا وَُرَدُ عَلَى أَعْفَابنَا بَعْدَ إِذْ مَدَانَا 
اللي وقال كي في حديث النعمان بن بشير طك: «الدّعَاءٌ هُوَ الْعِيَادَة» رواه الترمذي 
وابن ماجة وأحمد وابن حبان والحاكم (صحيح)» وقال ع 5 حديث ابن عباس ذه: اذا 
سَأَلْتَ اسان الله رواه الترمذي وأحمد (صحيح). 

بعض الدروس على هذه العبادة : 

أ- توجّه أيها العبد إلى الله في دعائك» ويشرع أن تلح في الدعاء وسؤال الله 
المغفرة وكل ما تحتاجه؛ وقد قال يله في حديث أبي هريرة ظفه: ل 
لضت عَلَيْه) روا« التردئ (قضيم): 

ب- أيها العبد اغتنم أوقات ومواطن الإجابة» ومنها: 
- بين الأذان والإقامة: كما قال يليه في حديث أنس#ه: «الدعاء مستجاب بين 


النداء و الإقامة» رواه الحاكم (حسن). 


كتاب توحيد العبادة 

ا 0 
وقال يك في حديث أنس ذفه: «الدَّعَاءٌ َا يرد بَيْنَ الْأَدَانِ وَالْإِقَامَة) رواه أجد 
وأبوداود والترمذي والنسائي (صحيح). 

- ومن أوقات الإجابة ساعة الجمعة: وهي من بعد العصر إلى غروب 
الشمس وهي (قليلة) أو من صعود الإمام. 

- ومن مواطن الإجابة (السجود): فقد قال ي: «وَآمّا السّجُودُ فَاجْتَهدُوا ني 
الدعَاءِ كَقَونٌ أن يُسْتجَابَ لَكُهْا زوَأة سيل 

- ومن أوقات الإجابة ثلث الليل الآخر: كما قال 6 في حديث بي هريرة: 
ينل الله في اليا الدنا لكل الب الْآآخْرِ ل يَذْعُونِي 
َأُسْتَجِيبَ آ ل أذ يسني كَأغطئة كم يش َديْهِ يَبَارَكَ وََعَالَى يَقول: مّنْ 
ار لوقل وَلَا ظَلُوم» رواء مسلم 

اا 00 ودعوة الوالد لولده: ا 


وه سس هس 


في حديث أن هريرة: دتلاث دَعَوَاتِ مسكانات لا شك فيهن و 
لمَظلُوم وَدَعُوَةٌ المُسَافِرٍ وغوه الوالك. على و لوفلا بوواء: أبوقاره و التزمقي 
تحتؤادوق لفط عن ابد ماجةة ١وَدَغْوَة‏ الوالن لو تناو ححية. 

- ومنها دعوة الصائم: كما قال يل في حديث أنس ذ#ه: «ثلاث دعوات لا تردا 
وذكر منها: «(دعوة الصائم» رواه الضياء (حسن) ورواه البيهقي في الشعب من 
حديث أبي هريرة (صحيح). 

ج- ادع الله ما نزل أو مالم ينزل لقوله ولك في حديث ابن عمر 45ه: «الدعاء ينفع 
تما نزل و جما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء» رواه الحاكم (حسن). 

د- ادع الله وأنت موقن بالاجابة» بحضور قلبكء وقد قال وله في حديث أبي 


كتاب توحيد العبادة 3-2 
هريرة ذه ذك: «ادْهُوا الله وَأنُم مُوقنُونَ بالْإِجَابَةِ وَاعْلّمُوا أن لله لَايَسْتَجِيبٌ 
دُعَاءً مِنْ قَلَبٍ عَافِلٍ ‏ لاو رواه الترمذي (حسن). 

ه- أطب مطعمك ومشربك وغيرهاء وقد ذكر البي 3 «الدَجُلَ يُطِيل السّفْرَ 
يي بريد يده إلى السَّماءِ يَا رب رَبّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبه 
حََامَوَمَلْبسُهُ حَرَامٌوَعْذِيَّ بالَْرّام َأنَى يُسْتَجَابُ لِذَلِك) رواهمسلم. 

و- ادع الله وك عندما يصيبك الضرّ أو غيره» وعند طلب أي خيرء فإنه 
سبحانه هو الذي يملك ذلك دون سواه؛ وقد قال ك3 في حديث أبي جُري 


دس ل ومو رده يور 


5: «أنَا رَسُولُ اللَِّ الّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضر فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِنْ 


4 
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َكَعَم سن لَك وت بض ذا أو قَلَاة َضَلَتْ 
رَاحَلَتُكَ فَلَعَوَنَه ردقا علئك ور اإوكارة وغيزء(صدحبح). 

ز- أكثر من هذه الدعوة: «رَيَنَا آنا في الدنْيَا حَسََةٌ وَفِي الآخرَّةٍ حَسَئَةٌ وَقِنَا 
عَذَابٌ النَارِ) فقد كان ين هي أكثر دعوة يدعو بها. 

ح- ارفع يديك في الدعاء. فقد قال يِه في حديث سلمان 45 طيه: «إِنَّ الله حي 
كَرِيمٌ يَسْتَحِي إِذَا رَهَعَ 0 
وأبو داود والترمذي وابن ماجة (صحيح). 

الحا قلايك وإيك باالمتيرة وار روا وا الور ا 0 
يل في حديث أبي الدرداء ذ#ه: «مَنْ دَعَا لأخيه بِظَهُر العَيْبِ قَالَ الْمَلَك 
الْمُوَكل به آمينَ ولك بلا رواه سام 

ي- ادع الله سائلاً الزدوس الأغانن: فقد قال 45: «فَإِذا سكم الله فاستالوة 


الفْرِدَوس...الحديث) رواه البخاري عن أبي هريرة #كه. 


بيصي كد ا ا 


ك- احرص على الدعاء بالدعوات التي جاءت في القرآن وفي سنة النبي 26 
الصحيحة.؛ ومنها: 

-١‏ ما جاء في حديث ابن عباس ذه أنه يهْ كان يدعو في صلاته وفي خروجه 
إلى الصلاة فيقول: «اللَّهّمّ اجعَلُ لي فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَفِي 
سمي نوا وَفي بصَرِي ورا ون فقي نُوراوَِن تحني تُوراوَعَنْ يني 
نورًا وَعَنَ شالي نورًا وَِنْبَيْنِ يَدَيّ نورًا وَمِنْ حَلَفِي نورًا وَاجْعَلَ في 
فسِي ورا وَأَعْظِمْ بي ورا روه الشيحاد. 

1 قزل 6 قجحديث ابي تعزيرة و الهم أَضْلِحْ لي دبني الي ُو عِصْمَةُ 
أَمْرِي وَأَضْلِحْ لي دُنَْايَ التي فِيهًا مَعَاشِي َأَضْلِحْ لي آخِرَتِي اي فيه 
مَعَاِي وَاجمل اَي َِاَةٌ بي في كُلّ حبر وَاعَل الْمَوْتَ رَاحَة بي من 
كل شر زر اسل 

7- قوله يل في حديث أبي موسى ي: الله عرز فِرٌ لي حَطِبئتِي وَجَهلِي 
وَإِسْرَانِي في أَمْرِي وما أَنْتَ علَمُ بوه مي الهم اغَفِرْ بي جدّي وَمَرْلِي 
وَحَطَِي وَعَْدِيٍوَكُلَ ذَلِكَ ني اللَّهُمَ اغِْْ لي ما قَدَمْتُ وما أَكَرْتُ 
َم أسْرَتُ وما نت وما نت َعم به وني أت اْمَقدموَتَ لوحو 
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وَأنتَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ) رواه الشيخان. 
5 - أذكار وأدعية الصباح والمساء التي فيها سيد الاستغفار. 
5- استعذ بالله بأحاديث الاستعاذة الواردة عنه يَك. 


كتاب توحيد العبادة 2 

من أنواع العبادة 

"- التوبة إلى الله : 

وقد قال تعالى: #وَتُوبُوا إِلَى اللَِّ جَدِيعًا يها الْمُؤْمِنُونَ لعَلَكُمْ تفْلِحُونَ» 
[النور: .]*١‏ وقال يي في حديث أنس #2: «إني لأتوب إلى الله تعالى في اليوم 
سبعين مرة) رواه النسائي وابن حبان (صحيح). 

بعض الدروس على هذه العبادة : 

أيها العبدء تبْ إلى اله من جميع الذنوب» فالتوبة من الذنوب واجبة» كما 
قال تعالى: #وَُوبُوا إِلَى اللَّ جَوِيعًا يها الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ َفْلِحُونَ4 [النور: 0 

«أكثر ين الغزية كل :برع كما كان 3 يسنقتر ال وييرب إلنه ي اليرع أكثر 
عن تسعن مرو ول كدوك قرلا «وَاللّهِ إن ِي لَأْسَْغْفِر الله وََنُوبُ َي في 
الوم ا كُثَرَ مِنْ سَبْعِِينَ مَرَّه) رواه البخاري من حديث أبي هريرة *. 

© أيها العبد؛ أكثر من التوبة في المجلس؛ قفي حديث ابن عمر #5 قال: 
ِنْ كن تعد لرَسُولٍ الل يك ذ ني الْمَجْلِسٍ يَقُولُ رَبّ اغْفِرْ لي وَنُبْ عَلَيّ إِنّكَ 
أنتٌ النَوّاتُ الرَّحِيم م ا مَرَّةْ) رواه ابن ماجة (صحيح). 

ل ل الي 
«لَلهُ أَشَدُ كرحا بتو ب عَبْدِه مِنْ أَحَدِكُمْ إذَا اسْتَْقَظ عَلَى بَعيرِهِ قد أصَلَهُ بض 


- 


كس 


5 رواه الشيخان. 
ع. اس لظ 5 ِِ سام ورسير 
© وأن الله يُبدّل سيئات التائب حسناتء كما قال تعالى: #فَأُولَيِكَ يبدل 
الله سَيْنَاتَهِمْ حَسَنَاتٍ. .. الآية 4 [الفرقان: .]7١‏ 


كتاب توحيد العبادة 

لوي الا مطحت 

« حقق شروط التوبة: 
-١‏ اندم على فعل الذنبء فقد قال يِل في حديث ابن مسعود ظله: «النَدَمُ توبَة) 

رواه أحمد وابن ماجة (صحيح) . 
-١‏ اقلع عن الذنب فوراً. 

- اعزم على عدم العودة إلى الذنب. 
4- رد المظالم إلى أهلهاء أو استحللهم» وهذا الشرط في حقوق العباد. 

© إذا تبت فإِنْ الذنوب تذهبء كما قال يل في حديث أبي سعيد طله: 
«وَالتَائبٌ مِنَّ لذَّنْبِ كَمَنْ لآذَنبٌ ل4ثارواء الطبران ف الكبير (حسن. 

من أنواع العبادة: 

"- الخشية؛ 

كما قال تعالى: قلا تَخْشَوْهُمْ وَاحَشَوْنِي 4 [البقرة: .]16١‏ وقال تعالى: #إنَّ 
الّذِينَ هُمْ مِنْ > حَشْيَة بهم مُشْفِقُونَ4 [المؤمنون: /ا5]. 

بعض الدروس على هذه العبادة: 

« عليك أيها 000 الله بذلك» كما قال تعالى: 
قلا تَحْشَوْهُمْ وَاحشَّوْنِي © [البقرة: 

»عليك أيها 0 
خشية لله كان أحب إلى الله وقد قال يَلِةِ في حديث عمرو بن أبي سلمة ظه: 
«أَمَا وَاللّه إني لَأَنقَاكُمْ لله وَأَحْشَاكُمْ كه( اا 

» يجب عليك أيها العبد أن تخشى الله في الغيب والشهادة» وأن تبتم 
بخشية الله بالغيب؛ لأن من كان كذلك فهو الذي يستفيد من النذارة ويتبع 


كتاب توحيد العبادة 2 
الذكز والعظةة كما قال تال ##إنما تزه مَنِ انبَع الك لعي اسم 
بِالْمَيْب» لين 61د وؤقال تاق عن الذي يخفى اله بالغيب: «إِن الْذيْنَ 
يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ بِالْعَيْب لَهُمْ مَعْفرَ مَغْفْرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ 4 [الملك: 1 

© يشرع لك أيها انمد ةما ا سمي لظي لقي ب ا 
ا 00 0 2 
«وَأسألك خشيتك في الغيب وَالشْهادَة) رواه النسائي والحاكم (صحيح). 

« أيها العبد عليك أن تخشى يوم القيامة (ما فيه من الأهوال). وذلك 
باجتناب الصدريات والقيام بالواجبات حتى تلقى الله وقد قال تعالى: #إيّا 


و ل 


يها النّاسُ انَقُوا ربكم وَاحْشَّوًا يَوْمّا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوَلُودُ هُوَ 
جار عَنْ وَالدِهِ شيعا #6 [لقمان: 77]. 

# رن ل ايلع لمكا ين خاي الالوتوة لا السشيعهة ع سبع بطهُ الله 
تَعَالَى في ظِلَه يو 5 م لا ظِلّ إلا لها وذكر منهم 'وَرَجُلَ ذَكَر الله َال قُفَاضَتٌ 


أذ لو 


عيناه) رواه الشيخان. وقال يلك في حديث أبي هريرة 5ك: الاي التَأَحَديكَى مِنْ 
حَشْيَةِ الل عر وَجَلَّ حَتَى يَُود اللبنُ في الضَّرْع وَل َجْمَِعُ غُبَارٌ في سبل الله 


وَدْحَانَ جَهَنَمَ في مَنْخِرَيْ ام مي اا واءالترمذي وأحد وانسائي (صحيح). وقال عي 
في حديث أبي أمامه ذه #ه: البْسَ شَيْءٌ أَحَبٌّ إلى الله ِْ قَطرَينٍ وَأَْريْنِ قَطرَة 
من دُمُوعٍ في حَذَْة لطر م َف ي ستيب الل وَأ ان كَأْرٌ في 
سبل اللَِّوَأَر ني كَرِيضَةٍ مِنْ َرَائْضٍ اللَّها رواءالعرمذي (حسن). 


» عليك أيها العالم أن تدرس نفسك عند هذه الآية 9م يَخْتَى الله مِنْ 


عِبَادِهِ الْعْلّاء 4 [فاطر: ؟]. وليجتهد المسلم أن يكون عالماً بدين الله متخلقاً 


ي 


سس كتاب توحيد العبادة 
من أنواع العبادة: 
- التوكل على الله والثقة به : 
وأن الله كافي العبد كما قال تعالى: #وَعَلَى اللَّهِ متَوَكّلُوا إن كنم مُؤينينَ* 

[المائدة: +؟]. وقال تعالى لرسوله : #قتوَكل عَلَى الله إِنَْكَ عَلَى الْحَقٌّ 

الْمُِينِ أ [التمل: 74]. 
دروس على التوكل : 

.١‏ يجب عليك أيها المسلم أن تتوكل على الله بأن يعتمد قلبك على الله في 
كل أنوركة»كها التسدال 1« وعلي الله ٠‏ لَك الْمُؤْمِْونَ4 [المجادلة: و- 

.]٠‏ وقال تعالى: لوَعَلَى الل َكَل المتوَكلُونَ) [إيراهيم: اكللال]. 
؟. يشرع لك أيها العبد عندما رك أو عدوك أو نحو ذلكء أن 
كرارا حاترم ارك قدا قال اب كاين 8 ذه في هذه الآية 

#حَسْينًا الله وَنِعُمَ الوَكيل 4 : دقَالَهًَا لاع وسو 50 
انر وَكَالَهَا تمد يك حِينَ كَالُوا إن لاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ 
قَرَادَهُْ ينا وَكَالُوا حَسْبًْا الله وَنِعُمَ الوَكِيل 24 رواء البخاري. 

”. لتعلم أيها العبد أن الطّير متوكّل على الل:» وكذا بقية الحيوانات في رزقهاء 
فركل ع الى ررك وعيرو التر كل الكاملء اوقل بالك ل جلزييت 
عمر د: الَو أنُمْ َََكَلُونَ عَلَى الل حَنَّ نوكل لَرَوَهكُمْ كي َْْقُ اطي 
تَعْدُو خِرَاصًا وَكَرُوحٌ بطانًا رواه الترمذي وابن ماجة وأحد والحاكم (صحيح). 

5. عليك أيها العبد فعل الأسباب التي هي أسباب» مع توكلك على الله 
وتعتقد أنها أسباب. وأن الأمر بيد الله كب فهو خالق الأسباب 


كتاب توحيد العبادة 6 - 
والمسببات» وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك م يكن 
اع ليك ا «وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكَنْ لي ليخطئك. وما 
أخطأك لَمْ يكن لِيْصبَك) رواه الطبراني في الكبير والحاكم (صحيح). 

ه. لتتجتهد أيها العبد أن تكون من السبعين ألفاء كما في قوله كل: ايدَخُلٌ الجن 
من أي سِمونَ ابعر حسَاب كوا من هما رول لهلهم ال 

لا يَسْدَرٌة تتاو ولا رون ولخركر وذ وعلى زثي كر كلون ) رواه الشيخان. 
*. إذا حصل فى تفسك أيها العبد شي من الطيرة فتوكل عل افده إن اله 
يذهبه وقد قال يه في حديث ابن مسعود طله: «الطيرَةٌ شِرْاةً) قال ابن 
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مسعود د: (وَمَا من إلا وَلَكِنَّ الله يُذْهِيهُ الوك روا أبو داود والترمذي وابن 
ماجة وأحمد والحاكم (صحيح). 
من أنواع العبادة: 
0- الخشوع والخضوع والتذلل لله والرغبة فيما عنده من حسن الثواب: 
وقد قال تعالى في آل زكريا: ©إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الَْيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَ 
رَعَبَا وَرَهَيًا وَكَانُو] لكا شتاشعين » [الاتياءة :4]: وقال تعالى: #وَيهْرٌونَ للأذقَان 
يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حشُوعًا» [الإسراء: 4 
بعض الدروس على هذه العبادة: 
.١‏ يجب عليك أيها العبد أن تكون خاضعاً في قلبك لربك» متذللاً له راغباً 
فيما عنده من الثواب بعبادتك له وحده لا شريك له. 
؟. يجب أن تحذر من الكبر» وقد قال يك في حديث أبي هريرة 5ه: «الكِبْرِيَاء 
ردائي ملي إَِارِي فَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدّا مِنْه قَذَفَهُ ني النّارِ) رواه أحد 


وأبو داود وابن ماجة (صحيح) . 


كتاب توحيد العبادة 
ب ب تت 
؟. يشرع لك أيها العبد أن تكون حتى في عاداتك بحيث تقصد بها التقوي على 
طاعة الله كأكلك وشربك ولباسك وغير ذلك» راغباً في ثواب الله» فتجعل 
حل حراك ور عركام جاه لراك واي العاليي الفا دلت كي لجال 
لرسوله ي: قل إِنّ صَلَاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيّايَ وَمَمَائِي لأ لله رت الْعَالَمِينَ *# 
ا شَرِيِكَ لَه وَرَلِكَ أمِرْتُ وَأَنَاأ 9 الْمُسْلْحِينَ4 [الأنعام: 1378:179]. 
4. يشرع لك أيها العبد أن تدعو عند نومك بما جاء عنه يِه وهذا الدعاء هو: 
اله أَسْلَمْتُ تَفيِي إِلَبْكَ وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِليْكَ وَأَنجَتُ ظَهْرِي إَِيْكَ 


دي ه يوي 


رع رس ريه 
مَنْتَ بِكِتَابكَ الّذِي أَْرَ رتور 1 سُولِكَ الذي لت ارو كيخا 

ا ل ان ء في صلاته: (نَمّ 
ازع حَبَّى تَطمَيْنَ رَاكِعًا... الحديث» رواه الشيخان» وهذا الخشوع يشمل 
خشوع امبر لجرا ع وين لعدانيا العبد أن تصلي صلاة مودعء 
كما قال عله: اقَصَلّ صلا مُوَدّع' روا ابن ماجه وأحد (صحيع). 

3 يشرع لك أيها العبد أن تقول في ركوعك وسجودك با جاء عنه يذ أنه كان 
يدعو به: احَّحَ لَك سَمْعِي وَبَصَرِي وَخي وَعَظوِي وَعَصَبِيا رواه سلم؛ 
وليدرس المسلم نفسه؛ هل خشعت منه تلك الجوارح حقيقة في صلاته. 
من أنواع العبادة: 

1- تسبيح الله وتحميده وتهليله وتكبيره : 
كما قال تعالى: سبح اشم رَبك الْأَغلَى * [الأعلى: .]١‏ وقال تعالى: #يسَبُح 
لِلَِّمَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ» [الجمعة: .]١‏ وقال تعالى: قل الْحَمْدُ 


كتاب توحيد العبادة 6 
ِلهِ وَسَلَامٌ عل عاذو لني قطن قن 4ه نوفال'ثعانى: لرَكلِ 06 
له ا اليا دوت اديه ..١‏ وقال تعالى: لَهدَ الله أنه ا 
إل إلا الك ولو لو الْعِلّم...الآية» 1آل عمران: 16]. وقال تعالى: 
لكيه بير 4 [الإسراء: .]1١١‏ 
بعض الدروس على هذه العبادة: 
اي ل 0 
تد: «أَحَبٌ للا إلى الله ا اللّه هِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وكا إِله إِ لا الله 
ليذ َك بيهن يَدَأت) رواء مسلم. وقال ب في حديث أبي ذر ط: 
ألا أ بحب لام إلى الل تيار سول اللّ حيري حب اكلام 
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إلى اله قل إِنََحَبٌ الكام إلى الله بحا سْبحَانَ الله وَبحَمْدِوا اروانسن 

بد اك اي يشمي كلمو اف د درك نيا 
هريرة ه: ١كَلِمََانِ‏ حَفََانِ عَلَى اسان َقِلَانٍ في الِْيرانٍ حَواٍ إلى 
الرّحْمَن سْبْحَانَ اللو وَبِحَمْدِِ سْبْحَانَ الله الْعَظِيم روا الشيخان. 

5 إوا قله ةالكلمات ع معرابي لجح ساك تاريما العروت وربع انان 
الجنة» وقد قال ل في حديث بن مسعودا” تد: «لَقِيثُ رايم لبه أَسْرِيَ 
بي قل َا محمد فر مك تك ني السام رُم أن اطي الي 

عَذْبَّهُلء ونه ِعَانٌوَأنَ خِرَاسَهَا مْحَانَ َ الل وَالْحَمْدُ لَه وكا إِلَه إلا الله 
وَألله أك #وراء الوط تاذ 

دك أكتوسن نول 0لا إله [/ا 1ه) فقد ذال لاي يليت بي عرير 15 1 


ج08 
عه سا رع ير م هه بوره 2 ب اب ع 


بِضعٌ وَسَبْعُونَ أو بِضْعٌ وَسِنَونَ شعبَة شعبّة فأفضلها فقو لاإلة الله 


سس كتاب توحيد العبادة 
2 مه م 0 م 
إمَاطة الأذى عن الطريق والحياء شعبّة من الويمان» رواه مسلم. 


ه- قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل 


ل ل ار ا ا 


يه: «مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحَدَ دَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه المُلك وَلَهُ الْحَمْد وَهْوَ 
0 0 2 4 م 
علَى كل َك شض في يوم مِانَة مرَّةِ كَانَتْ لَهُ عَذْلَ عَشْرِ رِقَابِ وَكَيَْتْ لَه 
اه َس وت عَنْهُ سي وَكَاَتْ لَهُ زا ِنْ لطا مه ذلا 
312 وه ا و6 ع فه > 0م 
حَنَى يْمْسِيّ وَلمْ يَأتِ أحد بأفضل ا جَاءَ ب إلا أَحَدٌ عَمِلَ أكْثَرَمِنْ ذَلِكَ 
رواه الشيخان. 


- أو قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير» عشراء فهي كعدل أربع رقاب كما في الحديث: «مَنْ قَالَ لا 
إلا اله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لله املك وَلَهُ الحم وَهُوَ َلَى كل شَيْء 
تور قل وراوظ وق أن اريك سوق راد وتسر» ودس 
ز- قل: سبحان الله وبحمده؛ في كل يوم مائة مرة» فقد أخبر يك أنه: 'مَنْ َل 
سان ال وبحم في يوم اله مر حت حَطَهُ ون كانت مغل رد 
الْبَحْرِ) رواه الشيخان. 
ح- اغرس لك نخلاً في الجنة فقد قال يك في حديث جابر ه: «مَنْ َال 


احم وسو ا 0 
ط- أكثر من «لا إله إلا الله) وم فن االتحمد للا ال ديت جابر 


فيه: «أَفْضَلٌ الذَّكْر لا إله إلا الله وَأَفُضَلٌ الدّعَاءِ الْحَيْد للفااوراء لوقف 


4 


كتاب توحيت العبادة 7 
ي- احمد الله على الأكلة والشربة؛ وعلى نعمه» بل وفي كل حال» وقد قال 5 في 
حديث أنس ذك: «إنَّ الله ليرْضَى عَنْ الْعبدِ أن يَأكُلَ الْأَكْلَة قَحْمَدَ لمحي علنها 
َو يَْرَبَ الشَّربَة يحم به َيَحْمَدَه علا رواه مسلم. و خديك عاص رضي اذه 
0 ١كَانَ‏ رَسُولُ الله 4 ذا وَأَى مَا يُحِبٌ كَل الْحَمْدٌ لل الَّذِي بعْمَه 
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يم الصَّالِحَاتَ وَ! وَإذا رقا قز قال الكو للد عار كر خالا ووذ 

ماجه (صحيح) . 

من أنواع العبادة: 

0 تلاوة القرآن وتدبره. وتعلمه . وتعليمه ٠‏ والعمل به : 

وقد قال تعالى: #اثل م وي ليك 26 الكِتّاب َم الصَّلَاةَ...الآية»# 
[العتكبوت: 55]. وقال تعالى: «إيتوا 0 َلتَدَكْرَأُوُو الْلبَاب» [ص: 9؟]. 


سر 


بعض الدروس على هذه العبادة : 

.١‏ يجب عليك -أيها العبد- أن تتعلّم من كتاب الله وسنة رسوله يل ما لا 
تصح عبادتك إلا به» كالفاتحة. 

ْمُكَرْيَح١‎ : ويشرع لك -أيها العبد- أن تتعلم القرآن وتعلّمهه كما قال‎ .١ 
مَنْ 2 الَزَآنَ وَعَلَّيَهُ رواه الشيخان» فتجلس في حلق القر ان وتدريسن‎ 
وتشجع على تدريسه» وتدعم ذلك بمالك ووقتك حسب‎ 5-1 
استطاعتك.‎ 

*. يجب عليك -أيها العبد- أن تعمل بهذا القرآن» ولا تجفو عنه؛ ولا تغلو 
فيه» وقد قال يو في حديث عبد ال رحمن بن شبل ظلكه: «افْرَءُوا القَرْآنَ وَلَا 
تَغْلُوا فيه وَكَا تَحْفُوا عَنْهُ وكا تَأكُلُوا به وَكَا مَسْتَكْيْرُوا يوا رواه أحد (صحيح)» 


سس كتاب توحيد العبادة 
ولا تجعل القرآن لتأكل به في المآتم ونحوهاء وإنما يجوز أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن والرقية به لقوله : (إنَّ أَحَقَّ مَا أَحَذْتُمْ عليه أَجْوَا 

. لِمَسْتَشْفِ -أيها العبد- بالقرآن لجميع الأمراض القلبية والبدنية» ومن 
وس 

عليك -أيها العبد- أن تبتغي بقراءة القرآن وجه الله وقد قال و ١‏ 
حديث جابر ظه: «رَءُوا القْآنَ وَابتَُوا به الله عرَ وَجَلَّ من قَبْلٍ أن يني 
تضاح يتعوة ينك رره ل دود عله ” 

. ولتسألٍ الله بالقرآن ولا تسأل به الناس» وقد قال يك في حديث عمران بن 
حصي 0 : ١أفرَءُوا‏ الْقرْآنَ وَسَلُوا اللَّهََارَكَ وتعَالَى به مِنْ قَبْلٍ أنْ يَجِيءَ 
م يلون اناس ب ب4) رواه أحمد (صحيح). 

. لتقرأ -أيها العبد- القرآن» ولتقرأ 0 وآل عمران كما قال 0 
حديث عن أمامه ظله: «اقَرَءُوا لْقَرْآنَ نه 7 د م القَِامَةٍ " شفيعا 
لَضْحَابه اهْرءُوا الرّهْرَاوَيْنٍ الْمَقرَةٌ وَسُورَة كٍ عِمْرَانَ نه تايان ل يوم 
الْقِيَامَةِ كَانّه) غَمَتَانِ 9 عَم غَيّايئَانِ أو كَأنه) فِرْقَانِ مِنْ طَبْرٍ صَوَافَ 
نُحَابجانَِنْ أضْحَايهمً قروا مور اَذَه وَكَدٌ وك كَهَا حَدْرَةٌ 
وَكَاَسْتَطِيعُهَا البَطْلّة) رواء مسلم. «الَْطَلَة: السّحَرَةٌ) 

8. أيها العبد يحرم عليك المجادلة بالباطل في القرآن. وقد قال يي في 

حديث أب هريرة ذفه: «الْمِرَاءٌ ذ 0 في القزآنٍ كر رواه أبو داود 0 0 

وقال ول في حديث جندب 5 ذد: «اْرَهُوا الْقَرْآنَ ما الكلَفَتْ عَلَيْهِ فيكم َإِذا 


0 


كتاب توحيد العبادة 
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اخْتَلْفْتُمْ قَومُوا عَنْهُ) رواء الشيخان. 

4. لتجتهد أيها العبد في قراءة القرآن» وفهمه والتفقه فيه» فقد قال طَيِ في 
حديث ابن عمرو #ه: «اقرأ القرآن في كل شهر اقرأه في عشرين ليلة اقرأه 
م 0 ١مَنْ‏ يِذ 
اللّهُ به حير 66 َِقهَهُ في الدّين» زؤاه الفيفاق ولتحرض أيها العبد على فهم 
دع ا لت لي 
من أنواع العبادة: 

8- الرجاء 'يرجو لقاءالله': 
كما قال تعالى: قَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَّْهِ قَليَعْمَل عَمَلَا صَالِحًا وَلَا يُمْرِكُ 

بعبادةٍ َي أَحَدًَا» [الكهف: ٠١١‏ 
بعض الدروس على هذه العبادة : 

أ- أيها العبده ظن بربك خيراً لتجد خيراً ولا تظن بربك شرا وقد قال كَل في 
حديث واثلة 5د: َال الله :نا عِذْدَ ظَنَ عي بي فيظن بي ما شا رده 
الحاكم وغيره (صحبح)» وقال يله في حديث أبي هريرة ظله 4ه «قَالٌ اللّهُ عََّ وَجَلَّ أن 
عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي إِنْ ظَنَّ بي حَيرًا قَلَهُ ون ظَنَّ شَرًاقَلَهُ) رواء أحد (صحيح). 

ب- أحبب لقاء الله ليحب الله لقاءك» ولا تكره لقاء الله فيكره الله لقائك» كما 
قال كل في حديث أبي هريرة ضك: ١َالَ‏ الله ذا أَحَبٌ عَبْدِي لقَائِي ا 
لِقَاءهُوَإذا كر لِقائي كَرِهْتٌ لِقَاءَه) رواه البخاري. 

ج- إذا أحببت لقاء الله فتقرّب إلى الله بالطاعات؛ ليتقرب إليك وليوفقك 


ويعينك على كل خير» كما في حديث أنس #ه عن كَل يرويه عن ربه: (إذا 


كتاب توحيد العبادة 


تَقرّبَ العبْدُ إليّ شِبْرًا َوَيْتَ إلَيِْ ذراًا وَإذًا ترب مني ذَرَاعًا تَعَرّبْتَ مِنْهُ 
بَاعَا وإ 


ور عه ار ا ا ا 0 ضيه قال رسول الله طَل: 


2 


«دَعَوَات المَكْرُوبٍ الله رَحْمَتكَ أَرْجُو فلا كني ِلَى تَفْسِي طَرْفةَ عيْنِ 
َأَضْلِحْ لي شَأَني كُلَهُ لا ِل لدأ أنكة رودا درشم 

جد للك حائنا من لجرا 3:30 ارقم انان ربد اع ادر العلا 
يحدوك إلى القيام بالطاعات» وقد قال تعالى: (وَيرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ 


و 


عَذَابَهُ إن عَدَابَ رَيْكَ كان لو [الإسراء: /51]. وقال يك في حديث ا 


3 سورعو لاه 


ذا أثاني مَشْبًا أنه مروَلةً) زوأة البخارئ. 


هريرة طك: نالل حل امه وم لها ال وَحمفَأَك لد 
يسما ويسعَِ وَحْمَةوَأرْسَلَ في حَلْقِ كله رَحْمَة وَاحِدَة فلو َل 
الكَائِرُ كل الَّذِي عِنْدَ الله ِنْ الرَّحْمَةٍ َم يَيْنَس مِنْ الجن وَلَوْ يَعْلَ 
المُؤْمِنُ بكُلٌ الَّذِي ِنْد اللَّهِمِنْ الْعَذَّابٍ لَمْ يمن مِنْ الما روا البخاري. 

و- واحذر أيها العبد من الاعتماد على رحمة الله بدون طاعة اللء» بل يجب 
من لوي الاريك عات قري امح ا 1 


لوأك .هو كانت آنا اللي سَاجِدًَا وَقَائِمًا يَحْدَّرُ الآخرَةً وَيَرْجُو 


م 


رَحَْمَةٌ رَيُه4ه [الزمر: ة]. 

من أنواع العبادة : 

- الاستعاذة بالله والالتجاء إليه : 

كما قال تعالى: لوَإِمًا ب عنمن تلان 11 قود بالل نه سَمِيعٌ 


عَلِيهٌ# [الأعراف: .]7٠٠١‏ 


كتاب توحيه العبادة 


بعض الدروس على هذه العبادة : 

© استعذ بالل -أيها العبد- من الشيطان الرجيم إذا قرأت القرآن الكريم؛ كما 
قال تعالى: فد قَرتَ الْفرْلنَ فَاسْتَِْ بالل مِنَ الشّيطَانِ الرّجِيم4 [النحل: 48]. 

واستعذ بالل من همزات الشياطين وأن يحضروك» كما قال تعالى: #وَقَلٌ 
رَبّ أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتٍ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُودُ بكَ رَبّ أَنْ يَحْضْرُونِ»4 
[المؤمنون: /4-491]. وأن تستعيذ بالل عندما ينزغعك 2 من الشيطان.كما قال 
تعالى: وَإِمًا يَنْرَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ 2 فَاسْتَعْلُ باللّه إِنَهُ سَوِيعٌ عَلِيمٌ 
[الأعراف: .]٠٠١‏ 

ويشرع لك أيها العبد أن تستعيذ بالمعوذات (قل هو الله أحد). 
و(الفلق)» و(الناس) حين تمسي وحين تصبح ثلاثاً» لحديث معاذ بن عبد 
الله عن أبيه ضيه أن رسول الله يةِ قال له: «قل فُقلتٌ م مَا أقول قَال قل هُوَ الله 
0 د وَالمُعَوٌدئيْنِ حِينَ تمْسِي وَحِينَ تُضْبِحُ ثََانا يَكْفِيكَ كُلَّ شَيْءِ) وا الصاين 
والترمذي (حسن»» وفي حديث عقبة بن عامر ه أن يك قال: «مَا تَعَوَدْ ِوثلِهِنَ 
ع رواه النسائي (صحيح). 

© تعوّذ -أيها العبد- بالله من الفتن» فقد قال يي في حديث أبي سعيد ه: 
اتَعَوّدُوا بالل مِنْ الْفتّنَا روا مسملم 

. 00 -أيها ا بالله من جهد البلاءء» ودرك الشقاء. وسو القضاء. 

تة الأعدا. لقوله كله في حديث ع هريرة طفه : ١تَعَوّدُوا‏ بالل 4 مِنْ جَهِدٍ 
5 00 الشّقَاءِ و وَسوءٍ القَضَاءِ وَشَانَةِ الْأَعْدَاءِ) رواه البخاري. 


© تعوذ الله من جار السوء في دار المقام» لقوله يك في حديث أبي هريرة 


متسر كتاب توحيد العبادة 
الحا ا تست 
طك: ١تَعَوَّذُوا‏ بالل مِنْ جَارِ السّوْءِ في دَارِ المُقَام إن جار الثادية كول عنكة 
رواه النسائي (صحيح). 1 

© تعوذ باللا من يوم السوءء وليلة السوء»ء ومن ساعة السوء؛ ومن صاحب 
السوء» ومن جار السوء في دار المقامة» لقوله يِه في حديث عقبة بن عامر #ه: 
اَّم ّي دبك مِنْيَوْمٍ الو ون َل السو وَعنْ سام السو ون 
صَاحِب السّوء و وَمِنْ جَارِ السوء فِي دار الْمُقَامَةِا رواه الطبراني في الكبير (حسن) . 

تعو باه من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء لقولك 36: 

«اللّهُم إني أغوة بك مِنْ مُنْكرَاتِ الأخلاق وَالْأَل وَالْأَهْوَاءِ) رواه الترمذي 
(صحيح). 

تعوذ بالله مما تعوذ منه يك في حديث أبي هريرة ظد: «اللّهُمَ إنّي أَعُوذْ بك 
ِنْ َْبٍ لا بَختَع وَِنْ مَُّاءِ لا ممع ون َفْس لا نَع ون صلم لا ينع 
ُو يك مِنْ هَوَّاءِ الْأيع» روا أبوداود والنساني وابن ماجه (صحيح) . 

© تعوذ بالله مما تعوذ منه كل في حديث عبد الله بن عمرو له فقال: الله 

ا َعُودُ يك من عَلَبَةِ الدَيْنِ وَعَلَبَةٍ الْعَدوٌ وَشَنَةٍ الْأَعْدَاء) رواه النسائي والحاكم 
(صحيح). 

© تعوذ بالله مما تعوذ منه و في حديث أنس 5د فقال: «اللَّهمَ إنّي أَعُودُ بك 
مِنْ عِلْم لَاينْفَعٌ وَعَمَل لَايْرْفَعٌ وَدْعَاءِ لا يُسْمَعٌ روا أحد (صحيح). 

* تعوذ بالله مما تعوذ منه ل في حديث أبي هريرة 5ه فقال: «اللَّهُمّ إني 


أَعُودُ يكَ مِنْ عَذَّابٍ الَْبْرِوَمِنْ عَذَابٍ النَارِوَمِنْ فَِْةِ لمحي وَالْمَاتِ وَمِنْ ف 


الْمَسيح) رواه البخاري. 


كتاب توحيد العبادة 2 
عدر .افا نوناق ل سيت عائطة ري دحتا ال 0ه 
ني أَحُودْ يك عِنْ شَرٌ جلت وم فد مالم أشمل)» روديام 
تعوذ بالل مما تعوذ منه يي في حديث شَكل ذه فقال: لهم يأو 
بك ِنْ ضَّرٌ تمي وَعِنْ ضر ِصَرِي وَمِنْ سر ِسَاني ون طَرٌ َي ون شر 
مَبّي رواه أبوداود والحاكم (صحيح). 
© تعوذ بالناا مما تعوذ منه يه في حديث ابن عمر # فقال : «للَّهمَ ني أَعُوذ بكَ 
مِنْ رَوَالٍ ذ نْمَِكَوَحوَلٍ عَافِكَ وَفَْاءةفَمَِكَ وَجَويعٍ مسَخَطِك) رواه سل 
© تعوذ بالله مما تعوذ منه كل في حديث أنس كه فقال: الله إِي أعُوذبكَ 
مِنْ اله وَالْحَرَنِ وَالعَجْرْ وَالْكَسَلٍ وَالْمُخْلٍ وَالْجُبْنِ وَضَلّع الدَيْنِ وَعَلَبَة 
الرّجَالِ) رواه الشيخان. 
© تعوذ بالله مما تعوذ منه يك في حديث عائشة رضي الله عنها فقال: 'اللَهُم 
ني أَعُودِْكَ من الْكَسَلٍ وَالَْرَم َنم وَالمََْم ومن ف وداب الْقبْر 
وَمِنْ فد النَارٍ وَعَذَابِ نار وَمِنْ شر ود الْغتى وَأَعُودْ بك مِنْ فِثَْةِ الْمَمْر 
وَأَعُود ِكَ من فد ة البح الدَّجَالِ) زؤاء الشيكان. 
© تعوذ بالله مما تعوذ منه يذ في حديث أبي هريرة يه + فقال: «اللّهُمَ إني 
أَعُود بك من الْمَفْروَلََْ ولد َأعُودُ ِكَ مِنْ أنْ َظلِم أو أَظلّم» راء بو داوه 
والنسائي وابن ماجه (صحيح). 
© تعوذ بالل مما تعوذ منه يك في حديث أنس #5 فقال: «اللهم إني أعوذ بك 
من العجز والكسلء والجبن والبخلء والهرم والقسوة» والغفلة» والعيلة 
والذلة والمسكنة» وأعوذ بك من الفقر والكفرء والفسوقء والشقاقء والنفاق 


0 كتاب توحيد العبادة 
والسمعة. والرياء. وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون. والجذام, 
والمبرصء» وسيى الأسقام» رواه الحاكم (صحيح) . 

© تعوذ بالله مما تعوذ منه يك في حديث أبي هريرة ذف فقال: «اللّهمٌ إني 


أَعُودُ ِكَ مِنْ الْجُوع َه بنْسَ الصَّحِيعٌ وَأَعُودُ يك مِنْ الخِيّانَة ها بَْتِ 
3 60 
البطانة) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (حسن) . 


ل 0-7 
2 7 


« عرا ان جنا جرد كه و د معريت لياسر ذك فقال: «اللهم إني 
أَعُودْ بك مِنْ التّردي وَالهَدُم وَالْعَرَقٍ وَالْحَرِيقٍ وار بك أن يَتَحبطني 
28 2 معو أ 


لشّيَْنُ ند الْمَوْتٍ وَأَعُودْ بِكَ أَنْ أَمُوتَ في سَبيلِكَ مُذيرا وَأَعُودُ يك 


7 


موت لَدِيعًا» رواه النسائي (صحيح) . 
© تعوذ برضا الله مما تعوذ منه ييه في حديث عائشة رضي اللا عنها فقال: 
«اللَّهُم مود ِضَالِنْ حك وَيمْمَاكَ من مويك وَأعُوْبكَ نك لا 
أخصِي تَناءَ عَلَيِْكَ أنْتَ ك) أنبَيْتَ تأعلئ تديناك 1 روا سد 
زد لاق لما العو 0ه وميوك 01د وال مخلوتار ارو عم يك فقال: 
«النَّهمَ إلي أو بمطميك أن أَغتال ون تكو قررة انبا ربوساب ضيه 
رع 
© تعوذ باللّه من ضيق المقام يوم القيامة» كما جاء عنه يي أنه: «كان يَتَعَوَذ 
مِنْ ضيقٍ الْمَقَام يوم الْقِيَامَة) رواه النسائي (صحيح). 
© تعوذ باله من سوء العمر وفتنة الصدرء ففي الحديث: ١كَانَ‏ التي كل 
يتعوَذ مِنْ خَمْسٍ) وذكر منها: «وََعُودُ ب بك مِنْ سُوءِ العْمُر وَأَعُوذُ. بك مِنْ فِْنةٍ 
الصَّدرِ )ا رواه النسائي (صحيح). 
© تعوذ بالله من الشح. ففي الحديف: كان يذ يَتَوَذْ يتَعَوَّذْ من الشحٌ) رواه النسائي 


(صحيح). 


كتاب توحيد العبادة جع 0ه 
1 1 و َو 3 - ااه ع لاه ثيه )وى د كا م لمر 
قال له: «قل أَعوذ بك مِنْ شْرٌ سَمْعِي وَشْرٌ َصَرِي وَشْرٌ لِسَانِي وَشْرٌ قلبي وَسْرٌ 
00 6 عل لال تم س2 
مَنِبِي قال سعد والمني مََوٌّه) رواه النسائي (صحيح). 

#تغرة ياه أن كرد إلى اردان لخر وو تجدويك معاد 9 انه 5 كان روطو 


03 6 


ويقون: «اللَهَمَ إني أَعُودْ بك مِنْ الْبْخْلِ) الحديث وفيه: : اوَأَعُودُ يك أنْ أرد 


5 


ا أَرَدلَ الْعُمْر د بك من فتن ة الدنيًا و بك من عَذَابِ القبْرِ) روا 
النسائي وبعضه في الصحيح (صحيح) . 

ل 
بِكَلِماتٍ الل النَامّاتِ مِنْ شَرٌ ما حَلقَ) رواء مسلم 

« ابت لمم قر كن وري فور الا مرو ابر العام > 
أنَهُ : «كَانَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدّ قَالَ عو باللّه العَظِيم وَبوَجْههِ لكريم 
وَسلطَائة اليم من الشيْطان الرَّحِيِم قال مط قُلْتُ تم َل قَإِذا قَالٌ ذَلِكَ قال 
الشَيْطَانٌ حفظ مني سَائْر اليَوْم) رواه أبو داود (صحيح). وغير ذلك مما ورد في 
السنة الصحيحة. 

قبن اماد الوزام ركان عو كه قال يله في حديث عمر ه: ١مَنْ‏ 

اسْتَعَادٌ بالل 527 هوَمَنْ سَألٌ باللّه 0 العسديت ارو اذ كار سحي 

من أنواع العبادة: 

1 الاستغاثة بالله من جلب خير أو دفع ضر: 

كما قال تعالى: لإِذْ تَسْتَخِيئُونَ وَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ أنّي مُهِدَكُمْ بألْفٍ مِنَ 
الْمَلَابَكَةَ مُرْدِفِينَ# [الأتفال: 4]. 


2 كتاب توحيد العبادة 

دروس على الاستغاثة : 

ال سي يو سار ا ا 1 
5: «أنه يد كان إذا نزل به هم أو غم قال يا > حي ا قَيُومُ برَحْمَيِكَ أسْتَفِيثُ) 


رواه الحاكم (حسن). 
رعاو كرت الس حي ا تقول ما جاء في حديث أنس 
ذه أنه يل رفع يديه في الاستسقاء ثم قال: «اللّهُمَ ينا لله َغِيْنا لهم أَغِبْنَاا 
رواه الشيخان. 


© إذا استغيث بك -أيها العبد- فيما لا يقدر عليه إلا الله فقل ما جاء في 
الحديث: أن منافقاً كان يؤذي المؤمنين فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث 
رسول الله يلد من هذا المنافق فقال يل «إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله) 
رواه الطبراني في الكبير (حسن) . 
© ما كان العبد قادراً عليه فإنه ا لس 
#قَاسْتَعَائَُالّذِي مِنْ شبعته عَلَى الَّذِي مِنْ عَذُوٌوِ؛ [القصص: ١٠١‏ 
أ السام أن الساجة الملهوف» ققد ال ةف حفيث لي موس 
طف : اعَلَى كُلَّ مُْلِمٍ صَدَ 7 ُو ْنَم جد كَل يعمل يدَيْهِ نف يه 
يتصَدَقُ الوا َنم َسْيَل قَالَ بين ذا اْحَاجة الْمَلْهُوف قَالُوا 
اط ذف لكل بشتزر كد يوق كد نيه 


َع > نو 


َنْ ال هله دك روه الشيخاد وقال 5 في حديث أبي ذر طيه: «عَلَى كل 


نفس في كل بذ طَلَعَتْ فِبه الشّمْس صَدَكَة ة يِه عَلَى تَفْسِا الحديث وفيه: 
«وَتسْعَى بِشِدَةَ سَاقَيِكَ إِلَى اللَهَمَانٍ المُسْتَغِيثِ وَتركَعٌ بِشِدَةِ ذرَاعَيِكَ مَمَ 


سه سم 


الضّعِيفٍ. . ٠.‏ .الحديث» رواه أحمد والنسائي (صحيح) . 


كتاب توحيد العبادة 
ا ا وي 


من أنواع العبادة: 


جم 2 ود 


كما فا لتسال: لوَالَذِينَ اموا ديا لدي [البقرة: 170]. وقال تعالى: 


لبها 0 ل 6 ]. وقال وَل في حديث أنس طفه : اللاث مَنْ كُنَّ فيه 
وين أن أن يَكُونَ الله ول ع إِلَيْهِ كا سِوَاهَ) عي 
0 لَا لله و يقر ةف افر تابغر فت في الا 


زا الشيكاة: 
أنواع المحبة : 


-١‏ المحبة التي هي عبادة لله: وهي المحبة التي تكون في القلب ومعها 
الذل والرهبة والرغبة» ولا تسمّى عبادة إلا مع ذلك» فالمحبٌ الصادق في 
محبته هو المطيع للمحبوبء الساعي فيما يرضيه؛ المتجنّب لما يكره 
المحبوب» فيجب على العبد إفراد الله مهذه المحبة» فإذا أشرك فيها مع الله كان 
شركاً أكبر. 

؟- المحبة في اللّه: وهي من أنواع العبادة» وتكون بمحبة ما يحبه الله 
ورسولهء وهي واجبة على العبد.ء كمحبة الرسل والأنبياء وعباد الله 
الصالحين» ومحبة العبادات كالصلاة والزكاة» وكل ما يحبه الله ورسوله؛ 
وهذه المحبة تابعة لمحبة الله فيجب أن يحب ما يحبه الله» وأن يبغض ما 
يبغضه الله ورسوله ي. 

- المحبة مع الل: كمحبة المشركين لمعبوداتهم» فهي محبة مع رغبة 
ورهبة» فهذه هي المحبة الشركية (شرك أكبر). 


6 كتاب توحيد العبادة 
ال ا شتت 
؛- عبة تكون معصية لله ولا تكون شركاً: كمن يحب الله ورسوله» (عنده 
أصل المحبة لله ولرسوله ولدينه) ولكنه يحب بعض المعاصي والذنوب» 
ويحب العصاة» ويحب نفسه أكثر من محبته لله ولرسوله يل ولم يشرك بالله 
الشرك الأكبر» ؛ فهذا عاص لله؛ لأن المحبة الكاملة وجوباً أن يحب الله ورسوله 

كما قال ول: ١أنْ‏ يَكُونَ الله وَرَسُولَه أَحَبٌ ييا سوَاه) ذاه القيكان. 

ه- المحبة الطبيعية: كمحبة الولدء والأهلء والوالد» والزوجة (ليس فيها 
رغب ورهب وانزعاج قلب بذلك) فهذه محبة جاتزة» وإذا كان قصد العبد 
الإعانة بها على طاعة الله فهي عبادة» فإن صدّت العبد عن طاعة الله أو مالت 
به إلى ما حرّم الله كان عاصياً لله آثماً. 

بعض الدروس على المحبة : 

١‏ - أيها العبد الذي تدّعي أنك صادق في محبتك لله ولرسوله يك عليك أن 
اعم باق اف ووس لعل اكز اكد واتدريي اياك بقن ا 
إِنْ كان أباذكم 0 ركم 0 وَعَتيرككٍُ وَأموَال 
لَه وََصُولِِ وجَهَادٍ في سمه 5 ا 
د 

-١‏ مسألة مهمة جدا: عليك أيها العبد أن تدرس نفسك في تطبيق هذا 
الحديث. وهو قوله 3: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى يُحِبّ لِأخِيه مَا بُحِبُ 
لِنَفِيِبهِ) ) رواه الشيخان» فإن كنت تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك 
فهذه هي المحبة الكاملة وجوباًء وإن كنت تحب لنفسك أكثر» فأنت 


كتاب توحيد العبادة ص 
ناقطن الأيان الو احى» شكون الما 

*"- لتحذر أيها المسلم أن يحملك حب الولد والمال على الشرك بالله» أو 
معصية الله كما حصل لبعض ذرية آدم #قَلَمًا أنَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ 
شُرَكَاءَ فِيمَا أنَاهُمَاكه [الأعراف: .]1١‏ ولا تبخل أيها المسلم بما أوجبه الله 
عليك من أجل أولادك» وقد قال يليه في حديث أبي سعيد 5ه: «الولد 
مجبنة و مبخلة محزنة) رواه ريدق (صحيح). 

5- احرص -أيها المسلم- أن تكون محبتك لآخيك المسلم في الك لا 
لغرض آخرء ليكون اجتماعكما وافتراقكما على ذلك» فمن فعل ذلك 
ل السك الح اوم الاير الام ريم كل إ والر روه ار 
سمه هم الله في طِلهِ : لآل الاهيلة اديت وفيه: 
«وَرَ رَجَلَانِ تَحَابًا في الله اجَتَّمَعَا عَلَيْهِ وَتَهَدَ قَا عَلَيّها رواه الشيخان. 

4- لتكن محبتك لله ولرسول الله يه وللعلماء وللصالحين» وكلما كان العبد 
الاو سمه يعد 1 ا 
وإ تعمل يعمليم: وفي حديث أنس #: قال رَجُلَ ا شول :الله 
الرَجْل ء حك لول على العمل من رامل بذ قل سُولٌ 
اللَّهِ يك الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ» رواه الشيخان. وفي حديث أبي ذر #ه أنه قال: 


ايارَسُولَ الل لجل بُحِبٌ القَوْمَ ولَابسْمَطِيعُ أن يَْمَلَ كََمَِهمْ قال نت 
هابا در مَعَ مَْ أت كَل مني أَحِبُ الله وَوَسُولَه فل قَِكَ ممَ مَنْ 
أحييت») 00 أبو داود (صحيح). 


5- إذا أحببت عبداً «رجلاً أو امرأة في الأ فأخبره أنك تحبه. وقد قال يل في 


كتاب توحيد العبادة 


3 - توحيد الع 


و8 22 وعثوه مو كوو فو 


حديث المقدام بن معد يكرب ذيه: (إِذَا حب الرّجل أحاه فليخيره أنه بحِبه) 
رواه أبو داود والترمدي؛ وأحمد (صحيح)» وقال علي ف حديث أ ذر طيه: ما أحَبّ 


روو 


َحَدُكُمْ صَاِبَهُ كله في مَنِِْه فلخي أله بيه للها رو د شح 

إذا كنت تحب الله فأطعه. وكلما كان المرء أكثر حباً ل كان أكثر تقربا 
إليه» فيحيه الل (: اعرون اتن عد اح لعو رقا وان د 
يرويه عن ربه كبك في الحديث اللريي «وَمَا قرب إليّ عَبْدِي يشيء 
أَحَبّ لي ب الْترَضْتُ عَلَيهِ وما يَرَالُ عَبْدِي كرب إِليّ بالنَوَافلٍ حَنَّى 


عر ا 


به ذا أخيية حينته كنت نتقعة سمه اي يمع بوره لي صر بويد 


التي يَنْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي : بها وَإنْ ساني لأَحْطِيئه وََيِنْ امتَعَاذَني 


3 و 
عيديه) رواه البخاري. 


واعلم أيها العبد أنك كلما تقربت إلى الله بالفرائض وبعدها بالنوافل 
أحبك اللد. (أكثر من التقرب إلى الله بالنوافل) فإن الله إذا أحبك حصلت 
عن حير لظو هجاوي خدية ا هري ض أنه طليّ قال: «إِذا 
أحَبٌ الله الْعبْدَ ناد حبريلٌ إن الله ُحِبّ كنا كأحِبَهُ بحب جيل 
ينَادِي جب بل في َمل السَّمَاءِ إن الله بُحِبُ ابوه مره أل الس 
ير م يوضع ل القثول في الأرض) زرا ايهاة. 

احذر -أيها العبد- من الوقوع فيما حرّم الله عليك مما يبغضه الله 
ورسوله يلِهُ حتى لا يبغضك اللا. واعلم أن العبد إذا أبغضه الله فهو كما 
قال 35 في حديث أبي هريرة #2د: ١وَإِذ‏ عض اللَهُبْدانَدَى ريل ني 


1 


أَنْعْضْتٌ لان قَيَنَادِي في السّّاء در ل لعفا ع في الأرْض) رواه 


ير 
2 


وا +9 


«2 


الترمذي (صحيح). 


كتاب توحيد العبادة 00 
-٠‏ لتكن محبتك في الله وموالاتك في الله ومعاداتك في الله وبغضك في 
الل فتلك أوثق عرى الإيمان» كما قال يِل في حديث ابن عباس طه: 
سو 9 ّ ور 0-4 20 30 ره وو 1 
«أَوْتَق عُرَّى الإين: الْمُوَالاةٌ فى اللَّهء وَالْمُعَادَاة فى الل وَالحَبٌ فِي اللو 
8 وو 0 2 
وَالبَعْض فِي الله كَبْكَ) رواه الطبراني في الكبير (صحيح). 

-١‏ إذا أحببت عبداً فلتكن محبتك له على قدر طاعته لل» وبغضك له على 
قدر ما عنده من معصية النَا؟ لأن الولاء والبراء يتفاوت» ويجب البراءة 
من فعل العبد للمعصية» ولمًا حصل من خالد طك بعض الشيء قال #6: 
«اللْهُمَ 5 برأ إِلَيْكَ ينا صَنْعٌ حَالِدً) زؤاة البخاري: 

7- أيها العبد. لتكن محبة الله عندك مقدمة على كل شيء.؛ فإذا أحببت الله 
عز وجل أحبكء. بل قد يحصل لك ابتلاء من الله لأنه يحبكء. وقد قال ك8 
في حديث أنس #5ه: (إذَا أَحَبّ الله قوم بْتَكَاهَمْ) رواه الضياء والبيهقي في الشعب 
(صحيح» فإذا ابثّليت فاصبرء واعلم أن ذلك الابتلاء قد يكون فيه رفع 
1 5 5 ." * 7 عو ء. 8 

-١‏ أيها العبد» قدم محبة الله على كل شيء»؛ ولا يحملك طمع في الدنيا على 
الإقلال من محبة الله» واعلم أن الله قد يحميك الدنيا لآنه يحبك» وقد 
قال يل في حديث قتادة بن النعمان طد: 5 أَحَبٌّ اللَّهُ عَبْدًا ح)ه الدنيًا ك) 
يَظل أحَدَكُمْ يَحْوِي سَقِيمّه الماء) رواه الترمذي والحاكم (صحيح). 

4- من ادّعى محبة الله (أنه يحب الله) فعليه بطاعته بالقيام بأوامره وترك 
نواهيه» وعليه بمتابعة رسوله يله وقد ادّعى قومٌ محبة الله فاختبرهم اللء» 


عن أل 


وقال: طثل إن عق تُحِيُو الله فاتقوني مخبيكة "الله وَيَندد لك 
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يي ا 
دُنُوَكُمْ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَحِيمٌ4 [آلعمران: .6١‏ وكلما زاد العبد في التقرب إلى 
الله بالطاعات زادت محبته لله وإذا وقع في الذنوب نقصت محبته لله إلا 
أن يتوب إلى اللل. 

6- من تدبر أسماء الله وصفاته ومن أسماء الله (الجميلء الحميد» الشكورء 
الرزاق؛ المعطيء المانع) فإنه يحب الله محبة لا تقاريها محبة» فتراه 
مقبلاً على ربه» منتهياً عما نهاه عنه» فتدبّر ذلك. والله الموفق. 
من أنواع العبادة: 

: الخوف من الله والوجل منه‎ -١١ 

كما قال تعالى: لقلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 17]. 
وقال قا والدين ب ون ها 1 وَفُلُوبّهُمْ وَجِلَة4 [المؤمنون: 0]. فالخوف 
من العبادات القلبية العظيمة التي لا تصلح إلا لله تعالى» كالرجاء والمحبة 

والتوكل على الله فتكميل هذه العبادة تكميل لكمال التوحيد الواجب» 

والنقص فيها نقص لكمال التوحيد الواجب. فالنقص إثم. 
أقسام الخوف: 
ينقسم الخوف إلى أربعة أقسام: 

١‏ - الخوف من اللَه: وهو عبادة واجبة» وقد نمهى الله المؤمنين أن يخافوا غيره. 
فقال تعالى: طقَلَا تَحَافَوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كُْنُمْ مُؤْمِنِينَ) [آل عمران: 10]. 
-١‏ خوف السّر (وهذا الخوف شركى): كمن يخاف من أصحاب القبور 
(الموتى) أن يضروه. أو يخاف من الأصنام أن تصيبه بسوء. فهذا شرك 

أكبر ينافي أصل التوحيد. 
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*- الخوف المحرّم: كمن يخاف من بعض الخلق فيترك ما أوجبه الله عليه. 
أو يفعل ما حرم الله عليه بلا إكراه (وهذا الخوف عند بعض العلماء هو 

ل ل اس لس لسر 
ألا لا يَمْتمَنَّ وَجَُا هيةُ اناس أَنْ يَقُولَ بِحَق إِذَا عَلِمَهُ؟ رواه ابن ماج 
(صحيح). َ 

- الخوف الطبيعي: وتركان لحرت سويي المع وو مي 
ونحو ذلكء وقد قال تعالى عن موسى 2 اكيلا: لقَالَ رَبٌ ني قَتَلْتْ مِنْهُمْ 
ا لفان يَقَتُلُونِ 4 [القصص: 67]. وقوله: #فَمَرَرْتَ نكم لم 
خندك » [الشعراء: .]7١‏ 

دروس على عبادة الخوف: 

١‏ - الشيطان يخوّف المؤمنين الموحدين من أوليائه ليترك المؤمنون ما 
فرض الله عليهمء فعلى العبد المؤمن أن لا يخاف من أولياء الشيطان 
(أعذاء 1ه)ء وإنما يكن خوفه من ربةة وقد قال تعالى: نما ذليكم 
الشَّيْطَانُ يُحَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنتْمْ مُؤْمِنِينَ4 آل 
عمران: 6/ا١١].‏ 

؟- أيها المسلم» إن كنت تخاف لله فقم بما أوجب الله عليك» واترك ما 
حرّمه عليك» واحذر عذاب الله وخف منهء وقد قال تعالى لرسوله يَ: 
#قل إِنّي أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتُ بي عَذَابَ يَوْم عَظِيم 4 [الزمر ]. 

-٠‏ سارع -أيها المسلم- إلى كل طريق يؤدي إلى النجاة من عذاب اله ويؤدي 
إلى الجنة» وقد قال يك في حديث أبي هريرة 5ه: «مَنْ حاف أذ جم ومن 
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ألا إن سِلْعَةَ اللَّهِ غَا سِلْعَةٌ اللّهِ الجَنّة) رواه الترمذي 


1 سروه 


51 
يه أ 


5 ألا إن 


5- أيها المسلم» اهرب من النار» واجتهد في ذلك وفكر في نجاة نفسك 
وفكاك رقبتك» وقد قال عَي: ١كُلّ‏ لاس يَفْدُو كباِع تَْسَهُ َمُْيفُهَا أ 
مُويقَهَا) رواه سلمه وقال يل في حديث أبي هريرة طيه: اما رَأَيْثُ مِْلَ الا 
ام مَارِبُهَا وََا مغْلَ الجن نام طَالِيهَا) رواه الترمذي (حسن). 

ه- تفكر -أيها المسلم- في قبرك واستعدٌ لذلك؛ فهو منظر فظيع» واجعل 
ل ل 0 (إذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى 0 

لخيته قب لَه نذْكَرٌ ال وَالنَارُ ا تبي وَتَبْكِي مِنْ هَذًا قال إن وَسُولَ 
اله كَل نيرول مزل من متَازلٍ ار قن بحا نه )َه أبس 
ينك إن لم بخ ينه عايقدة اند ون قال ونال ر مول الله ب مَا رَأَيْتُْ 
21111111 

1- أيها المسلم؛ خف من عذاب الله» وتفكر في هذا الحديث» وهو قوله 5 
في حديث أبي ذر #5 «وَاللَّه َو تَعْلمُونَ ما ا عَم َصَحِكْتم للا ولك 
كيرا وماد بِالنّسَاءِ عَلَى الْفْوْشٍ وَلَحَرَجْتُمْ إلى الصّعْدَاتِ تَجارُونَ 
إلى اللا رواه الترمذي واين ماجه (حسن) . 

باد كرودايها العبدل ب ل 
لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سَأَلْتَ رَ سُولَ اللي عَنْ مَذِه 
لاب لوَالَذِينَ مُْنُوَ ما آوا وكوي 4 زيل الت عليدة امم الذين 


يَشْرَبُونَ الَمْرَ و وَيَسْرِقونَ قَالَ لايَا بنتَ الصَدَيقٍ وَلَكِنْهُمْ الَذِينَ يَصُومُونَ 


كتاب توحيد العبادة 
يه 


0 وَيَكَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَكَافُوَنَ 3 لا يُقبَلَ م: ِنْهُمْ أُولَيِكَ الّذِينَ 
يُسَارِعُونَ ني الْتَيْرَاتِ) رواه الترمذي وابن ماجه (حسن». 

8- أيها المسلم إة الملاعة يخافون الله كنا قال :تماق + «#يحافون ركهم م 
فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَدُونَ4 [النحل: .]٠‏ فلتكن خائفاً من الله» وليكن 
خوفك حائلاً بينك وبين معاصي الله ولا تقنط من رحمة الله (كن خائفاً 
ذخا كما قال تفال ظويَ خرن رَْمَتَهُ ويََافُونَ عَذَابَهُ 4 [الإتراة: /اة]: 

ا لو و ا 
وإذا مررت بآية فيها تنزيه للّلا فسبح؛ 0ه كما قي حديك حليفة 8 
قال: كان ذم ةوف فعوّةو داب وحم سال ودبي 

زد نزي لِلَّهِ عَزَ وَجَلَّ سَبّح) رواه مسلم. 

ا 5500000 
وقد كان كلد ايبسمع لصَدْره أَزِيرٌ كَأزِيز الْمِرْجَلٍ مِنْ البكَاء وهو يصلي») 
رواه النسائي وأحمد والحاكم وابن حبان ابح وقال يل في حديث ا العلاء 
رضي النها عنها: «وَاللَّهمَا آَدْرِي وَأَنَا رَسُولٌ اللّ ما يفْعلُ بي وَلَا بِكُمْ) رواء 
البخاري. 

-١‏ تطلب أن تكون من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا 
ظله الذين ذكرهم يك ومنهم: «وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله تاليا فَقَاضَتْ عَياة) رواء 
الشيخان. 

- اقرأ سورة هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس 
كورت وتأثر بما فيها فإنها قد شيبت رسول الله يل وقد قال أبو بكر 5له: 
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84 _- 


يَتَسَاءَلُو ذو إذا الشكس كروت اارزو انر بد العف ايده 
-١7‏ إن العالم وغيره من الموحدين ممن قوي إيمانهم هم الذين يقولون 
كلمة الحق والعدل عند السلطان الجائر ولا يخافونه» ولا يخافون إلا 
الله وقد قال يلد في حديث أبي سعيل ظله: «أفْضَلُ الْجِهَاد كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنَْ 
سُلَطانٍ جَائْر) رواه ابن ماجه (صحيح). 
مق انا السيادة 
؟١-‏ الاستعانة بالله : 
وهي طلب العون من الله عز وجل كما قال تعالى: #إإِيّاكَ تَعْبّدٌ وَإِيّاكَ 
نَسْتَعِين 4 [الفاتحة: ه]. وقال تعالى عن يعقوب عليه السلام: #قَصَيْرٌ جَمِيلٌ 
الله لفنتان عل ا )4 لوه 1 
أقسام الاستعانة : 
تنقسم الاستعانة إلى قسمين: 
)١‏ القسم الأول: ما هو عبادة لله ولا يجوز أن يصرف إلى غير اله وهي 
الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله. 
؟) القسم الثاني: ما يجوز أن يستعان بالعبد فيه وهو ما يقدر عليه غير الله. 
دروس على الاستعانة : 
أ- عليك أيها العبد أن تستعين بالل فإنه إذا لم يعنك الله فلا يتيسر لك شيء. 
وقد قال يل لابن عباس ذه: (إِذَا سَأَنْتَ قامتآل الله وَإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَصِنْ 


بالله» رواه الترمذي والحاكم وأحمد (صحيح)» وقال ظَلِهِ في حديث اع هريرة ذكه: 


كتاب توحيد العبادة 07 


«اخرِض عَلَى مَا ينْمُعكَ وَامْيِنْ باللا رواء مسلم. 
سات يشرع لك أيها العبد أن تستعين بالل على ذكره وشكره ه وحسن عبادته 
(قبل سلامك من صلاتك). وقد قال يك لمعاذ : «أُوصِيكَ يا مُعَادُ لَا 


شا يراه 


َدَعَنَّ في دُبرٍ كُلَّ صَكَاةٍ تَقُولٌ اللَّهُمَ عن عَلَى ذَكْرِكَ وَشكْرِكَ وَحْسْنٍ 
عِبَادَتِكَ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي (صحيح). 

فد لا تين اذا على الظلمء وك قال تغالة ولا تحَاونو] عَلَى الإثم 
وَلْعْدْوَادٍِ [المائدة: ؟]. وقال يل في حديث ابن عمر #ه: «مَنْ أَعَانَ عَلَى 
خصومَةٍ بظلم م 1 في سخَط الله حت يَنْزِعَ) رواه ابن ماجه والحاكم 
(صحيح).' ّ 

ث- أيها العبد أعن أخاه في أموره؛ ومن ذلك أن تُعينه على دابتهه كما قال 3 
ليت بوكرو 5 اهل ثلامى ون لَص َو صَدَقة ..الحديث» 
وفيه: (وَتَعِينُ الرَّجْلَ في َيِه كتَحْوِلَهُ عَلَيْهَا أو تَرْفعُ لَهُ عَلَيْهَا مََاعَهُ 


دَق 


صدقة...الحديث) رواه الشيخان. 

ع لسع ا ا د 
على جهاد الكفار وقد قال كَل في حديث حذيفة #: فوا هم وَنُسْتَعِينْ 
الله عَلَيْهِمْ) رواه أحمد (صحيح). 

ح- اعلم أيها العبد أن الله عز وجل إذا أعانك على طاعته فهذا من توفيق الله 
لك (فمن عمل الطاعة فقد وفقه الله لعملها) فأكثر من حمد الله وشكره 
والتقرب إليه والتوبة إليه» فإنه هو الموفق للتوبة ولقبولها 9غَافِرِ الذَنْبِ 
وَقابل الوب [غافر: ”]. 


كتاب توحيد العبادة 
م يي د 
خ- استعن -أيها العبد- بالله واصبر» وصل مستعيناً بذلك» كما قال تعالى: 
لوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّكَاة» وقد كان الي يلذ: «إِذَا ا عل 
رواه أحمد وأبو داود (حسن) . 
د- يجوز الاستعانة بالمشركين للضرورة ونحوها؛ لأنه يله استعان بابن 
أريقط هادياً خرّيتاً. 
ذ- التسمية على الطعام أو غيره» هي استعانة بالله وتبرك باسمه سبحانه 
وق ال 
من أنواع العبادة: 
14- الذديح: 
والذبح: هو إزهاق روح الحيوان وإراقة دمه. 
اموي 
- ذبح عبادة تقرباً إلى الله: كالهدي والأضحية والعقيقة أونحو ذلك» كما 
قال تعالى: لأفل إِنَ صَلَاتِي وَنْشكِي وَمَسْيَايَ وَمَمَاتي لأ للهوت الغالمية * 
ا مَرِيكَ لَهُ وَبِدَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أ وَل المُسْلِعِينَ4 [الانعام: 5 . وقال 
تعال: فصل لِرَيّكٌ وَانْحَر © [الكوثر: ؟]. وقد أمْدَى الي ماله بدا 
رواه البخاري» وقد ١ضَحَّى‏ التَبِي بكبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ر ين رواه الشيخان 
ونال واي حنيك أسماميت يزيد رضي امهنا «الْعقيقَة 4 00 
الغكام شَانَانِ مَنَكَافتتَانٍ و وَعَنْ الجَاريّة شَاة) رواه أحمد: 
فيشرع للمسلم هذه الذبائح من هدي, أو أضحية: أو عقيقة تقرباً إلى الله 
ود ولا تكون هذه العبادات (الهدي للتمتع والقران ونحوه. 


كتاب توحيه العبادة 
حا > الا وى 


والأضحية» والعقيقة) إلا من ببيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) فمن 
لمخالفته هدي النبى يِل في ذلك. 

"- ذبح عادة: كالذبح للضيف أو ليأكله ونحو ذلك» .لكن فيه جهة عبادة لله 
من حيث أنه يسمى اله عليه» فإذا ترك التسمية عليه متعمداً لم يحل أكله. 
لقوله تعالى: ولا تأكُنُوا مِمَالَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله علي [الأنعام: 171]. 

“'- ذبح لغير الللا: وهذا شرك بالل عز وجل (شرك أكبر)» كالذبح للجن 
والقبور» وكذا لو قصد بإراقة الدم والتعظيم فلاناً من الناس ونحو ذلك» 
وقد قال ي: «لَحَنّ الله مَنْ بح لِعَيْر الله زوافقله: 
والذبح لغير الله يتناول: 

- من ذبح لغير الله حتى لو ذكر اسم الله كمن يذبح للجنء فهو شرك أكبر 
في العبادة. 

- من ذبح وذكر غير اسم الله حتى لو أراد وجه اللا فهذا أشرك في الربوبية 
(شبوك أكتر): 

؟- ذبح بدعة: كالذبح لله وباسم الله عند القبور تقرباً إلى اللله تعالى» أو كمن 
ذبح دجاجة أو بطاً قاصداً ها عقيقة أو أضحية» فهذا بدعة في الدين؛» 
أقسام الذبح الذي لا محذور فيه : 
وينقسم الذبح الذي لا محذور فيه إلى قسمين: 

-١‏ الذبح الذي هو تقرب إلى اللّه: كالهدي والأضاحي والعقيقة فهذا يجب 


5 كتاب توحيد العبادة 


أن يكون قصد الذابح التقرب إلى الله وأن يذكر اسم الله على الذبيحة وقد 
قال تغالى: فل إن صَلَاتِي وَنُشْكِي واي وَمَمَاتِي لله رَبٌ الْعَالمِينَ 
[الأنعام: 7 .]١5‏ 
- الذبح الذي هو جائز: كالذبح للأكلء فهذا يجب على الذابح أن يذكر 
اسم الله على الذبيحة» ولا يجب عليه قصد التقرب إلى اللهءلكن يحرم 
قصد التقرب إلى غير الله كَلَكْ. 
مسائل تتعلق بالذيح : 
المسألة الأولى: لو ذبح ما لا يؤكل لحمه تقرّباً لغير الله وتعظيماً له» فإن 
ذلك من الشرك الأكبر (مُُخْرِجٌ من ملةٍ الإسلام). 
المسألة الثانية: الذبح لله وباسم الله في الأماكن التي بها أوثان» أو بها عيدٌ 
من أعياد الجاهلية» هذا الذبح بدعة محرمة» فلا تفعل ذلك أيها المسلم؛ لأنَّ 
رجلا نذر أن ينحر إبلاً ببُوانة فأتى النبي يل فقال: «إني نَذَرْتُ أَنْ نر إلا 
بوَانَة فقالَ النبِيّ ضه هَل كَانَ فِها وَنَنّ مِنْ أَوْتَانِ الْجَاهِلِية بُمْبَدُ فَانُوا لا قَالَ 
هَل كَانَ يها عِيدٌ مِنْ أَعْيَادهِمْ َالُوا ا قَالَ رَسُولٌ الله نه أَوْفِ يك روا أبر 
داود (صحيح). وهذا الابتداع يعود إلى عمل الذابح» وأما الذبيحة فإنه يحل 
أكلها. 
المسألة الثالثة: أيها المسلم؛ إذا نسيت التسمية على الذبيحة» فإنها تجل 
وإ حرم لقوله كله في حديث ثوبان 5 «وْضِعَ عَنْ أمِي الْحَطأً وَالنميَانَ 
وَمَا استُكْرِهُوا عَلَيّه) رواه الطبراني في الكبير (صحيح). 
المسألة الرابعة: يشرع لك أيها العبد إذا ذبحت للأكل أو للضيف. أن 


كتاب توحيد العبادة 2 


تكون قاصداً التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدمء لتكون عبادة تثاب عليها 


07 
وى لل 


بقصدكء وقد قال يليه «إن) الأغال بالينّاتِ ون لكل امْرِيَ 0 
الشيخان. َ 

المسألة الخامسة: يجب عليك أيها العبد التسمية على الذبيحة» ويسن 
تكير بعد التسمية "1ه أكبر ". وفي حديث جابر بن عبد الله ذيه قال: «اشَهِذْتَ 
. لي الأضعى ذم لى فل قّى خط َل مره يكبش 


َه 
َو 5 


تر 
جر ل 00 .0 - 


بن أتتي» 000 


1١ 


1 


: أن 


بعض الدروس على الذبح ِ 7 

-١‏ أيها العبد.ء اجتهد أن تضحّي إذا كنت ذا سعدةٍ وقادرا على التضحية» 
والأفضل أن تُضحَّي بالكبش الأقرن» وقد قال يك في حديث أبي هريرة 

ضيه: «مَنْ كان د وَل يضح قلا يَقَرَبَنٌ مُصَلَانَا) رواه ابن ماجه والحاكم 

(صحيح. وقد ١ضَحَى‏ الئبِيّ 3 بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ونين َبَحَه] بيده 
وَسَمَى مَى و كَبرَ وَوَضْعٌ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهَ) رواه الشيخان عن أنس ذه . 

؟- إذا كنت حاجّاً متمتعاً أو قارناً (فالهدي واجب).» فليكن هديك من 
الإبل؛ فإِنْ النبي يل أهدى إبلاً (رواه مسلم) ويجوز الهدي من البقر 
والغنم. 

عات ذا لالز ارد لفك ملق نه سافن ون ولد اتلك (أنى) فش عنها 
بشاة» وقد قال كيه في حديث أمّ كرز الكعبية ظك: 0 الغلام شَانَانِ 
مُتَكَافتتَانِ وَعَنْ الْجَاريَة شَاة) وفي لفظ: ١لا‏ يَضْرَكُمْ كر نا 1 م ! إِنَانَا) 


2 


1 كتاب توحيد العبادة 


رواه أبو داود (صحيح). وقال ود في حديث سمرة طلكه: :كل لام رَهينة 
بعَقِيقتِه دفه ع لشي تش أ تسن ». 000007 
- أيها المسلم إذا تيسّر لك أن خبدي هدياً إلى بيت الله الحرام من مهيمة 
لالخامدسجى ولو كنت بيقيما فى لل لهذا سبةء إن في حديث عائشة 
رضي الله عنها: «أَنَّ شيل اللّه ع أَمْدَى مره غَنَ مُقَلَدَة) رواه الشيخان. 
وعنها رضي الله عنها: ١كَانَ‏ رَسُولٌ اللَّهِ يك يُهَدِي مِنْ الْمَدِيئةٍ...الحديث» 
رواه الشيخان. 

ه -أيها المسلم» كل ما كان مشروعاً من الهدي والأضاحي والعقيقة ونحو 
ذلك. أو أي ذبيحة» فقم به ولا تبخل على نفسكء واحتسب ذلك عند الل 
ده واجعل هذه الآية نصب عينيك: قل إِنَّ صَلَاتِي وَنْسْكِي وَمَخْيَايَ 
وَمَمَاتِي لله رَبّ الْعَالَمِينَ4 [الأنعام: ؟17]. 
من أنواع العبادة: 

0- النذر: 
كما قال تعالى: #يُوفُونَ بِالنَذْرِ وَيَحَافُونَيَوْمًا كَانَ شَّهُ مُسْتَطِيرًا 4 [الإنسان: 
"]. فقد مدح الله الذين يوفون بالنذرء فدلٌ على أن الوفاء بالنذر مما يحيّه الله 

فهو مشروع وعبادة» فمن صرفه لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. 
أقسام الندر: 
النذر ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ القسم الأول: النذر المكروه ابتداءً (النذر المطلق): وهو أن ينذر العبد 
عبادة لل فيلزم نفسه بها بلا مقابل شيء يعطيه الله أو يقدّره له. كأن 


كتاب توحيد العبادة 

كا يد العا الل للب 
يقول: لله على نذر أن أصوم يومآء أو أن أحج أو أعتمر أو أتصدق بمبلغ 
كذاء فهذا النذر يجب الوفاء به كما قال يي في حديث عائشة رضي النَا 
عنها: همَنْ كَذَرَ أَنْ مُطِيعَ الله فَليْطِعَهُ وَمَنْ تدر أز تشقية فل ينصةا 7 
البخاري. 
ويشترط لوجوب الوفاء بهذا النذر: 

أ- أن يكون طاعدً لله» كما قال يق: مَنْ ندر أنْ يُطِيعَ الله ملْيْطِعةُ...الحديث) 
رواه البخاري. ش 

ب- وأن يكون مما يُطيقه» لحديث عقبة بن عامر ذه قال: تَدَرَتْ أَحْتِي أن 
ني إلى بت الله ومني أن تفن لها الب اده كَل غ3 

ج- أن يكون فيما يملك لقوله 36: دلا وَقاءَ لتَذْرِ في مَعْصِيَةِ اللَِّ وَكَا في ا 
يبلك ابن 1دم) وزاة ارد محم 

؟- القسم الثاني: النذر المكروه كراهةً شديدةً جداًء أشدّ من الأول» وهو أن 
ينذر العبد طاعة لله مقيدة» مقابل حصول شيء أو أن يُقدّر الله له شيئاًء 
كأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله عن أن أصوم يومآء أو يقول: لله عل 
إن حصلت على مال قدره كذا أن أتصدق منه بكذاء فهذا النذر يجب 
الوفاء به عند حصول مطلوب الناذر» وهذا هو النذر المكروه ابتداءً 
كراهةً شاد والذي نبى عنه يلدٌ وقال: َه لايأتي بحَيْرِ ون يستَخْوَجُ 
به مِنْ الْمَخِيلٍ) رواء مسلم. 
وقد قال أهل العلم: إن من ظنّ أنه لا تحصل حاجة من حاجاته إلا 


1ك كتاب توحيد العبادة 


بالنذر» فإن اعتقاده هذا محرم, لأنه ظن أن الله لا يُعطي إلا بمقابل» وهذا 

سوء ظن بالل سبحانه» وسوء اعتقاد فيه سبحانه وتعالى» فإنه هو 

المتفضل المنعم على عباده. 

مسائل على النذر: 

© أيها العبد» احذر من صرف النذر لغير الله فمن صرفه لغير الله فقد 
أشرك بالله الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيدء ومن ذلك النذر للقبورء والنذر 
للأصنام» بل حتى لو نذر للكعبة فكل ذلك من الشرك الأكبر» فليحذر الذين 

ينذرون للبدوي أو للعيدروس أو للسيدة زينب أو للحسين أو لغيرهم! 

وليتوبوا إلى الله من هذا العمل. 
© اعلم أن النذر لغير الله كالنذر للبدوي أو غيره لا ينعقد أصلاً ولا يجوز 

الوفاء به (يحرم الوفاء به»» ولا كفارة عليه» ويجب عليه أن يتوب إلى الله من 

ذلك. 
© اعلم أيها المسلم أن من نذر معصيةً ل:» كأن يقول لله علي أن أشرب 

الخمرء فهذا النذر محرم ولكن: 

أ- ينعقد ويحرم الوفاء به؛ لأن الله لا يُتقرّب إليه بالمعاصي. 

ب- وهذا النذر (نذر المعصية 33) يجب به كفارة يمين» لقوله يل في حديث 
عائشة رضي اللله عنها: ١لا‏ نَذْرَ في مَعصِيَة وَكَفَارََهُ كنار كعيكا زواء اعد 
وأهل السئن (صحيح). ّ 
© إذا نذرت نذراً ول تسمّهء كما لو قلتّ: © عَلِعَ نذر» فإنه يجب عليك 

كفارة يمين» لقوله يِل في حديث عقبة بن عامر طله: «كَغَارَة ادر عفار 


كتاب توحيد العبادة 6 
لهي رافك 

© من نذر طاعةً لك قبل إسلامه ثم أسلم؛ وجب عليه الوفاء بتلك الطاعة؛ 
لأن عمر # قال: يا رَسُولٌ الل ني تَدَرْتُ فِي الْجَاهِلِيّة أنْ أغتكفف لَيْلةَ في 
الْمَسْحِدٍ الْحَرَام قَال 5 يدلو ك) رواه الشيخان. 

© إذا نذرت نذراً مباحاً كما لو نذرت أن تلبس عمامة ونحو ذلكء فإنه 
يُشرع لك الوفاء به؛ لأنّه ورد: «أَنّ| َه نت البّيّ ب فقالت يار مول اللّهِ إلى 
5 أَنْ َضْرِبَ عَلَى راسك بالدفٌ قَالٌ وني بنَذْرِكِ) وواة أبو قاوة براعند 
(خبس). 

ل ل ل 
حديث عمران بن حصين 5 ال 00 
آَدم) رواه النسائي وابن ماجه (صحيح)» وقال كل في حديث عبد اللا بن عمرو ظلك 
«وَكَا وَقاءَ ندر إِلَافِي] يَمْلِكُ وَلَانَدَرَ إكا فيا ابتنِيَ به وَجَهُاللو. سعد و زرا 
أبو داود والحاكم (حسن»» وقال كله في حديث عبد اللا بن عمرو 4ك: (لَا نَذْرَ وَلَا 
يَمِينَّ في) لَايَمْلِكُ ابْنُ آم وَكَا في مَعْصِيَة اللَّ وَكَا ني قَطِيعَةٍ رَحم) رواه أبو داود 
والحاكم (صحيح). / 

© اعلم أيها المسلم: أن الذر في معصية هو للشيطان. كما قال كَل ف 
حديث عمران بن حصين ك: الَو َذْرَانٍ قي كَانَ مِنْ نر في طَاعَةٍ| 


سكن مه 


دك ِلَب لاوما كَانَِنْ نر في معْصيَة ال دك ليطن وََاوكَاء 
فيه كه 2 اليَمِينَ» رواه النسائي (صحيح). 


0 1000 


8 ا 100 11133517 ص تسد سمت 
ماجاء في النهي عن النذر: 
أيها المسلم» دع عنك النذر (لا تنذر كلياً)» وذلك لما يلي: 

.١‏ لأنَ النيّ ي قد: ١نَهَى‏ عَنْ الا روا الشيخان. 

لأنَ النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره. 


<2 


.٠‏ ولأنّ النذر لا يرد شيئاء لقوله يك في حديث بن عمر 5: «النَدرُ لا يعدم 


كوي سه ود شوو لانم وو ددرو 5 0 7 
شيئا ولا يؤخره وإ يستخرج به من البخيل» رواه الشيخان» وق حديث ابن 


عمر 4ك أنه يل قال: «نَهَى التي يخ عَنْ الَذْرِ وَكَا 
يُسْتَخْرَج به من الْبَخِيلٍ) رواه الشيخان. 

4. ولأنْ النذر لا يأتي ابنَ آدم بشيء» ولكن يُلقيه النذرٌ إلى القدرء كما قال 6 
في حديث أبي هريرة طك: اباي لين ألم الكذر يسراد لم يكن قر ل 
وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الَّدرُ إلى الْقَدَرِ قد قدّرَ لَه َيَستَحْرِجٌ اله به من الْمَخِيلٍ قيُؤتي 
عَلَيِْ مالم يَكُنْ يوي عَلَيْهِمِنْ قَبْلّ) رواه الشيخان. 

حكم من صرف شيناً من العبادة لغير الله : 

« صرف شيء من العبادة قل أو كثرء كالدعاء والصلاة والصيام والمحبة 
والرجاء والخوف والنذر ونحوهاء إلى غير الله شرك أكبر» وهو أعظم 
الذنوب» ولمّا قال ابن مسعود #ه لرسول الله 5 «أي الذَّْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله 
َال أن تند لله يدا وهر خليك» ووآه القيكاة: والشرك هو أكبر الكبائو» كما 
قال و في حديث أنس 5د «أكْبرٌ اَْبَائِرِ الْإِشْرَاكُ باللِّ وَكتْلُ النَفْسِ وَعْقَوقُ 

الوَالِدَيْنِ وقَرَل الزورٍ أو قال وَشَيَادة الزور) زكاةالبشاري: 


عور وت مي سات 
إنه لا يرد شيئا وإن] 


0 
أ 
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الخسسذر 
« الكفر لغة: الستر والتغطية. 
« الكفر شرعاً: ضد الإيمان, فإن الكفر عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه 

ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وفي حديث جبريل اكتتة أن النبي 5 

قال - لما سأله جبريل انغ عن الإيمان-: «أَنْ تُؤْمنَ باللهِ وَمكائكَيهِ وَكْته 

وَرُسْلِهِ وَاليَوْم الآخِر وَنُؤْمنَ بالْقدّرِ حَيْرِهِ وَشْرٌ...الحديث» رواه سلمء فدل 

فل التحديق انعد مهدالا ينان هو الكقو: 

والكفر يكون بجحد الأركان الستة» أو بجحد أحدها. 
أنواع الكفر 

الكفر نوعان: 

النوع الأول: كفر أكبر مخرج من الملة. 

وهو أقسام منها: 

)١‏ كفر التكذيب: ودليله قوله تعالى: لوَمَنْ أَظَلَمْ مِمَنِ اْترَى عَلَى الله كًَِا أو 
كَذَّبَ بِالْحَنَّ لَمّا جَاءَه ألَيْسَ في جَهَنَمَ مَْوَى لِلْكَافرِينَ4 [العنكبوت: 28]. 

)١‏ كفر الإباء والاستكبار مع التصديق: ومنه كفر إبليس» كما قال تعالى: 
وذ قُلْنَا لِنْمََائكَةٍ اسَجُدُوا لِأَدَمَ قَسَجَدُوا إِلَّا إِنليس أبَى وَاسْتكبر» 
[البقرة: 5 ]. 

*) كفر الشك: ومن ذلك الشك في قيام الساعة (القيامة)» ودليله قوله تعالى: 
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لودَحَلَ جه وَهُوَ ظَالِمَ هَل ما أَظْن أن تيد َه داه وَمَا أظْنُ 
السَّاعَةَ قَائِمَةَ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِ لَأَجِدَنَّ حَيْرًا مِنْهَا مُنْقَََا4 إلى قوله 
تعالى: لالَكِنَا هو الله رَئّي ولا شرك ب بي أَحًََا4 [الكيف: 1-00 

:) كفر الإعراض: ودليله قوله تعالى: رادي كفوعا روا 
مُعْرِضْونَ * [الأحقاف: "]. 

4) كفر النفاق: ودليله قوله تعالى: #ذَلِكَ بأنْهُمْ أَمَنُوا ثم كمَرُوا مَطْبِعَ عَلَى 
قُلُوبِهِمْ قَهُمْ ا يَفْقَهُونَ4 [المنافقون: *]. 

5) كفر الاستهزاء: ودليله قوله تعالى: قل أبالله وَلَياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم 
تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَْتَِرُوا قَذْ كَفَرتَم بَعْدَ إِيمَائِكُمْ4 [التوبة: 6<سدد]. 

)1١‏ كفر تحكيم غير شريعة الله وإقصاء الشريعة كلياً ا ار 
التحاكم إليها وجعل بدلها القوانين الوضعية» ودليله قوله تعالى: #وَمَنْ 
لَمْ يَحْكُمْ بمَا أنْرَّلَ الله فَُولَيِكَ هُمُ الْكَافِرونَ4 [المائده: ب 

6) كفر ترك الصلاة: ودليله قوله كله في حديث بريده 5ه: الْعَهَدٌ الَّذِي بَْنا 
وَبَيَْهِمْ الصَّلَاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقد كَمْرّ) رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم 
(صحيح). وقوله يلك في حديث جابر 5ك: (: ين لرّجُل وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكمْر 
دك الصَّلاة) رواه مسلم. 

4) كفر صرف العبادة لغير الله: كالدعاء وغيره من العبادات» وقد قال تعالى: 
ومن يَذْعٌّ مَمَ الله إِلَهَا آحَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَّمَا حِسَابَهُ عِندَ رَبَّه 
يُفْلِحُ الكافرون» [المؤمنون: .]1١١1/‏ 

)٠‏ كفر بجحد شيء معلوم من الدين بالضرورة. 


0 
مدنا 
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النوع الثاني من الكفر: 
كفر أصغر لا يُخرج من ملة الإسلام. 
وهذا هو الكفر العملي» وهو المعاصي التي أطلق عليها في القرآن والسنة 

ااخرواسل وساك را ااا ا 
قاين لمكا كل أ لوه ٠:‏ 01 

؟) قتال المؤمنء» كما قال يَله: ابَابُ الْمُسْلِم فسُوقٌ وَقَِلَهُ كرا رواه الشيخان. 

*) ادعاء نسب لا يُعرف أو جحده وإن دقء لقوله يل في حديث عبد الله بن 
عمرو طك: : مُفْرٌبامرِي ادْعَاُ نَسَبٍ لا يَْرِفُهُ أو جَحْدُهُ وَِنْ دَق دوا ابن 
ماجة (حسن»» وعند البزار من حديث أبي بكر قوله 6: «كفْرٌ الله ترق من 
نَسَب وَإِنْ دق حسن. 

) الحلف بغير الله "في اللفظ" لقوله 46: «مَنْ حَلَفَ بِعَبْر اللَّهِ قد كفَرَ أو 
أَشْرَكَ) رواه الترمذي (صحيح) . 

0 اعون لسعو الح عل المي ؛ كما قال يك في حديث أبي هريرة 
ذه : «اثََانِ في النَّاسِ ه بهم كف الْعْدن في النَسَبِ وَالبيّاحَةٌ عَلَى 
المَيّتك) روا شلم: 

"مااع د الا ا يي ا ا وا را ري 
كُفَارًا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ رواء الشيخان. . وقد سمّى الله الطائفتين 
المقتتلتين مؤمنين في قوله تعالى: لوَإِنْ طَائفَتَانِ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ُو 
قَأصْلِحُوا بَيَْهُمَا» [الحجرات: 4]. وجعلهما إخوة للمؤمنين فقال: #إِنّما 
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و7 
ع 


الْمُؤْمِئونَ إخوة فأصلحوا بين أَحَوَيك 4 امور اف 
فدلٌ على أن الكفر في الحديث هو كفرٌ أصغرء "كفر دون كفر". والله أعلم. 
الفرق ببن الكفر الأكبر والكفرالأصفر: 

.١‏ الكفر الأكبر يخرج من ملة الإسلام» والكفر الأصغر لا يَخرِج من ملة 
الإسلام. 

؟. الكفر الأكبر يُحبط جميع الأعمال إن مات عليه» كما قال تعالى: #قَيّمُتْ 
وَهُوَّ كاف َأُولَئِكَ حَبِطَثْ أَعْمَالهُمْ» الآية [البقرة: .]7١07‏ وأمّا الكفر 
الأصغر فلا يحبط الأعمال» لكن صاحبه مُعرّض للوعيد. 

*. إن الكفر الأكبر يُخِلّد صاحبه في النارء كما قال تعالى: إإنَّ الله لَعَنَ 
الْكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَّهُمْ سَعِيرًا # حََالِدِينَ فيا أَبدّا...الآية4 [الأحزاب: 54.30]. 
وأمّا الكفر الأصغر فإن صاحبه إذا دخل النار فلا يخلد فيهاء وقد يعفو 
الله عنه فلا يدخل النار. 

4. الكفر الأكبر يُبيح الدّم والمال» كما قال ك: ات أن ََاتِلَ النّاسَ حَتَّى 
يَقولُوا لا لَه إِّا اله ذا انوا ل ِل إلا الله عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَموَالمُم 
إلا بحَقًَا...الحديث» رواه الشيخان» وأما الكفر الأصغر فإنه لا يُبيح الدم 
الخال 

8 الكفن الأكين وي العداوة لصاسيه عدار : المة قاملةة وتعادنه 
المؤمنون عداوة كاملة بِيَِّةَ ظاهرة» كما قال تعالى: #إنَا برَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَا 
تَْبدُونَ مِنْ دُونِ اللَِّ كفنا بكُمْ وَدَا يَتنَا َك الْعَدَاوَةُ وَالَْفْضَاءٌ بدا 
حَتَّى تَؤْمِنُوا بالل وَحْدَهُ4 [المستحة: 4]: وأما الكفر الأصغر فإنه يُوالى 
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صاحبه بقدر ما فيه من الإيمان» ويعادى بقدر ما فيه من معصية للا. 
فيا أمها العبد: 

-١‏ احذر من الكفر بنوعيه (الأكبر والأصغر)! وتعاهد نفسك في قولك 
وفعلك وقصدك. 

-١‏ استعذ بالله من الكفر! وقد جاء في حديث أنس #ه قوله يَِكّ: «اللهم إني 
أعوذ بك من العجز والكسل...الحديث» وفيه: «وأعوذ بك من الفقر 
والكفرء والفسوق) رواه الحاكم (صحيح). 

“- حافظ على الصلاةء ولا تكن سبّاباً للمؤمنين» واحمد الله على نعم 
واشكره عليهاء ولا تطعن في الأنساب» فتقول: فلان خط مائة وعشرة 
ونحو ذلكء. واحذر من النياحة! ولا تتبرأ من نسبك حتى وإن ضعف. 
ولا تفخر بآبائك» واعلم أن الناس كما قال هله في حديث حذيفة طك: 
«كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب لينتهين قوم يفتخرون بآبائهم أو 
ليكونن أهون على الل من الجعلان» رواه البزّار (صحيح). 

4- لا تكن ممن يعمل الأعمال الصالحة ثم يحبطها بالشرك» أو بالرياء 
فيكون كمن نقضت غزلهاء ولكن حافظ على أعمالك من الشرك ومن 
الرياء» ومن السمعة» ومن إعطاء غيرك يوم القيامة. والله الموفق. 
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فصل 
من أسباب الكفر والشرك 
أسباب الكفر والشرك بالل والضلال كثيرة» فمنها 
لاو 
كما حصل في قوم نوح اكتلا»كما قال ابن عباس #ه في وذ وسواعء 
ويعوق» ويغوثء ونسرء ومن الصالحين الملائكة والأنبياء» وقد قال تعالى: 
#ولا يا مُرَكُمْ أَنْ تَتَخِذُوا الْملَائكَة وَالبَييْنَ أرْبَابا أَيَأمْرْكُمْ بِالْكُفرِ بَعْدَ إِذ نتم 
مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: .]8١‏ 
© ومعنى الغلو في الصالحين: مجاوزة ما أمر الله به في حقهم بالزيادة عليه 
ل 
بالزيادة عن تبتهم إلى مرتبة الربوبية: كما قال 
البوصيري في مدح النبي و في (البردة): 
إن من ججودك الذنيا وضرّتها ومن علُومك علم الوح والقلم 
فيا أها العبد: 
١‏ - احذر من إطراء النبي يَي! وقل: عبد الله ورسوله. فإنه قد مبى عن إطرائه» 
وقد قال ييه في حديث عمر ذ4ك: (لَا طروني ك) أَطْرَبْ التصَارّى ١‏ 


0 عر سر 


أ- مد 


مَرْيَم هن أنَا عبد َقُولُوا عَبدُ اللّ َرَسُولَهُ) رواء البخاري. 
-١‏ لا ترفع النبي كه فوق منزلته» فإنه كيد قد أخبر أنه لا يحب رفعه فوق 
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اا ار العا ا ريت ان أن محمد بن عبد 

ال عبد ال وَوَسُولُهُ للم أَحِبُ أن َهعُوني هوق ملي الي ري 

الله عََّ وَجَلَّ) رواه أحد (صحيح). 

- لا يستجرينك الشيطان برفعه كك فوق منزلته» وقد ماهم كل أن 
يستجريتهمٍ الشيطان برفعه فوق منزلته» وفي حديث عبد الله بن الشّخير له 
قال: «انطَلقْتُ فِي وَفْدِ بتي عَامِرٍ إِلَى رَسُولٍ الله 3 فَقلَْا أَنْتَ مدنا فَقَالَ 
لس وَل كُلنا لاضلا وََحطمنا طوْلا مَل فووا يوي 

أو بَمْضٍ قَوْلِكُمْ وَكَايَسْتَجْرِ ِيَنكُمْ الشَّيْطانُ) رواه أمد وأبو داود (صحيح). 

ب- اتخاذ قبورهم مساجد: أي أماكن للعبادة على قبورهم. 
فيا أها العبد: 

-١‏ لا تخد على القبور مساجد! فتدخل في اللعنةه فقد لعن النبي ك3 فاعل ذلك» 
الاق ديك عائية وا بن عباس رضي الله عنهما: لهال على الهُود 
وَالتَصَارَى انَحَذُوا قبُورَ أَبيَائهمْ مَسَاجِدَ يحل يُحَذَرُ ما صَتعُوا رواءالشيخان. 

و 

١‏ - واعلم أن النبي يليه نمى عن اتخاذ القبور مساجد وقال: «ألا ما تَتَخِذُوا 
الْقبُورَ مَسَاجِدَ إِنّي أَنّْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك) رواء مسلم. 

ت- بناء المساجد على قبورهم: فيا أيها العبد» لا تبن المساجد على القبور» 
كردن قرا الحاق عه افموا كا كرت ام عليه رح الاعنيا 
َِسُولٍ الله كسَة َبَرَض الح قال لا مَاِيَُ َكَرَت لَه مَا 
رَأثْ يهاه ِنْ الصوَرٍ فَقَالَ رَ مثول الله 8 أُوَِكَ كوم امات فِهمْ الب 
الصَالِحُ أو الرّجلُ الصَالِح تا على كب مَسْجدًا وَصَوَوُوا فيه يك الصو 
وليك * شِرَارٌ الْكَلَقٍ عِنَْ الها رواه الشيخان. 
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ث- الصلاة إلى قبورهم: وقد نبى النبي يَيُْ عن ذلك فقال: دلا مُصَلُوا إِلَى 
الْقَبُورِ وََا تَحْلِسُوا عَلَيْهَاك رواه سلم» وقال يلك في حديث ابن عمر كه: 
١اجْعَلُواِنْ‏ صَلَاكُمْ في بُبوكُمْ وَكَا وها فيُورَاا روا الشيخان. 

ج- ومن الغلو في الصالحين: أن تُجصص قبورهم؛ أو يُبنى عليها القباب 
وغيرهاء وأن يكتب علبهاء فاحذر . المسلم من ذلك» وفي حديث 
جابر 4ه قال: ١نَهَى‏ رَسُولُ اللّه يل أنْ 2 ,2 يسَصّصَ الب نفع 100 

يبْنَى عَلَيْها ؤواة 0 وعند 000 «نْهَى الي 2 أن تخصض القتود 
يت يعت عَليَهًا وآن ينين عَلَيهَا وَنْ لوطه ايه ): 

ح- ومن الغلو رفع القبور حتى تكون مشرفة؛ وعليك أيها العبد: 

-١‏ أن تهدم القباب التي على القبور لتكون مستوية» وعليك أن تسوي القبور 
بحيث تكون فسيحة. 


-١‏ ويجب عليك طمس التماثيل والصور. 


وقد أمر النبي يل بتسويتها اوقد قال أب المباج: قال لي عَلِي بن أبي 
تَمْتَالُا |آ 


طَالِبٍ ألا أَبَْئّكٌ عَلَى ما بَعدَنِي عَلَيْه رَسُولُ اللّد يي أَنْ لا م 
يه وق مُشْرِفًا إ مويه ا روا ةسبل 
من أسباب الكفر والضلال: 
؟- الغلو ني الدين 
إِمّا الغلو الذي هو كفرء كما غلت اليهود والنصارىء وقد قال تعالى: ##لا 
تَغْلُوا في دِينِكُمْ 4 [النساء: 6177 وإمًا الغلو في بعض العبادات الذي هو ضلال» 
وقد قال ابن عباس 5ه: «قَالَ ِي رَسُولَ الل 8 عَدَاة اْعَََة وَهُوَ عَلَى رَاحِلَيِ 


7 اد مم 8 5000 0 90 الكَذذ ل ولط ب يد 
مَاتِ القط لِي فَلَقَطتٌ [ له حَصَيَاتِ حَصَى الحَذفٍ فل) وَضعتهِنْ في يَدِهِ 
ص ون عرق ووو 

ع 


َالَ بِأمْتَالٍ مَؤْلَاءِ وَإِيَاكُمْ وَالغْلوَ في | الدّين فَإِنَّ أَهْلَكَ م مَنْ كانَ قَبْلكُمْ الغلو في 


2 


3 


الدين» رواه النسائي (صحيح) . 
© وقد حذر الله ورسوله من الغلوء فيا أيها العبد: 

أ- لا تغلّ في الدين» واعلم أنَّ الله نبى عن الغلو في الدين فقال تعالى: #لا 
لوا فى دِييِكُمْ غَيْرَ الْحَقّ © [النساء: /1]. 

ب- احذر من الغلو في الدين» واعلم أن النبي يه حذر من الغلو وقال: 
0 - 
78 ِبَاكُمْ وَالَعلٌ في الدّينِ) رواه النسائي (صحيح). 

ت- و و الحار جع وبين دصار ارين لاا لاع لاد ان 
المعو لكان زكابر وتيت ابن مسعود 5د: «هَلَكٌ الْمَُتَطْعُونَ 


قَالَهًا تَكانا» زواة تله 
ث- لا تغل في الكلام فيبغضك الل كل نقد أخبر يك أن الله يبغض الغالين في 


- 
د ال ا 


اكلم و ا 0 «إنَّ الله عَزَ وَجَلَّ فض 

البَلِيعَ من الْرَجَالٍ الَّذِي َتَكَلَل ب بلسانه ويخلل الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا) رواه أبو داود 

(صحيح). وعند الترمذي: 6 تتَكَلّلٌ ابره صحيم 

من أسباب الكفر والضلال: 

؟- الغلو ني النجوم والكواكب والشمس والقصر 

وقد غلا فيها أقوام حتى عُبدت؛ وقد قال تعالى: إلا تَسْجُدُوا لِلشسَّمْسِ ولا 
للْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا لِلَّه الّذِي حَلَمَهُنَ إِنْ كُنُمْ ِيَاهُ تَعْبدُونَ4 [فصلت: 57]. ومن 
الغلو فيها النسبة إليها أنها تؤثر في العالم وفي حركات المخلوقات» وكذلك 


كتاب توحيد العبادة 

6 0-0 
الغلو في بعض الأزمنة كشهر صفر ورجبء. أو في بعض الأمكنة كغار ثور 
وحراء»ء أو في بعض الأحداث كالغلو في المولد» أو في بعض الحيوانات 
كالبقر» أو في الجن أو في غير ذلك من المخلوقات. 

فيا أمها العبد: 

اعلم أن الشمس والقمر هي كما قال يك في حديث ابن عمر 5: ١‏ 
اشّمْسَ وَالَْمَرَ كا ينْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وِنْ اناس وَلَكِنّهما يان ِنْ آيَاتٍ تا 
حَوْفُ ها عِبَادهُ ذا رَبُْ ذلك قَصَلُوا وَادْعُوا حَتَّى يتكشفف ما بكم رواء 
الشيخان. 


من أسباب الكفر والضلال : 


١ نا‎ 
0 


- الكسبر 
وقد قال تعالى: #قَأَمًا عَادُ قَا فَاسْتَكْبْرُوا في الأرْض بِعَيْر الْحَِّ4 [فصلت: 15]. 
وقال تعالى لإبليس: #أسْتَكَيَرتَ أمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ4 [ص: ه/6. وقال يِل في 
حديث أبي هريرة طه: «وَلكِنّ الكبْرَ مَنْ بَطِرَ الكحَق وَغَمَط الناس)درواه ابو داوؤد 

والحاكم (صحيح) ورواه مسلم من حديث ابن مسعود 4#. 
فيا أمها العبد: 

-١‏ دع عنك الكبر (لا تردّ الحقٌ)» وقد قال يك في حديث ابن مسعود 5ك: 
«الْكِيْر يَطرٌ الْحَقٌ رك النّاسٍ» رواه مسلم. ومعنى بطر الحق: ردّهء وعدم 
قبوله» ومعنى غمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 

-١‏ اعلم أنّْك إن تكبّرت فإنّك تتشبّه بإبليس في معصيته لربّه» ولكن 
المعاصي منها ما هو كفر» كالشرك الأكبر» ومنها ما هو فسق. كالرّنا. 


كتاب توحيد العبادة 

فد عباتت _ د 00م 

0 اعلم أنّ المتكبّرين يُحشرون في ذل ومهانةٍ أمثال الذَّره وقد قال يك في 
حديث عبد الله بن عمرو ظه: يُخقر الْمتكبرونَ َو ليام نل لذ 
في صَوَّرٍ الرّجَالٍ يَعْشَامُم الذل من كََ مَكَانِ َيُسَاقَونَ إلى سِجِنٍ في 
جَهنَميُسَمّى ولس تَمَلومُمْ كار اآثيار مُسْهَوْحَمِنْ مُصَارَة َمل ال طِيئة 
التَبَالِ) رواه أحمد والترمذي (حسن) . 

5 - احذر من الكبرياءء فإِنّها رداء الله وأله يُعذّب من نارّعه فيهاء وقد قال عل 
في حديث أبي هريرة # دد: «الِْبْرِيَءُ ردَائِي وَالْعَظَمَة إِرَارِي قْمَنْ نَارَعَنِي 
وَاحِدّا مِنْهُ] َذَفتهُ ني الَّارِ) رواه أحد وأبوداود (صحيح). 
من أسباب الكفر والضلال : 

0 التقليد 
كما قال تعالى عن الكفار: #إِنَا وَجَذَة نا أناءنا عل 

مُقتَدُونَ 4 [الزخرف: 77]. 
ومن ذلك من سن سنّةَ سيئةَ فيقلده من يأ بعده فيهاء وفي الحديث: ١مَنْ‏ 

سَنّ في الإمنلام سن حسَئة قله جا وجو مَنْ عَِلَ ب با بَعْدَهُ مِنْ غَبْرِ أن 

يَنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ "ون سن في انلام سب كلع وا 


د لق 6 2 7 786 0 3 0 
وَوِزْرُ مَنْ حَعِلَ بها مِنْ بعْدهِ مِنْ غَيْرٍ أنْ ينص مِنْ أَورَارِهِمْ شَيْءٌ) رواه مسلم. 
فيا أيها العبد: 


- إذا جهلت شيئاً قاسأل العلماء» وقد قال تعال: #فاسألوا أَهْل الذكر 


ا 


إن كُنْنّم لا تَعْلَمُونَ4 [النحل: 4]. 


كتاب توحيد العبادة 
0# 
من أسباب الكفر والضلال : 
1- الجهل ونسيان العدم 
الو لوَلكِن أكْترَهُمْ م يَجْهَلُونَ4 [الأنعام: .١‏ وقال ابن عباس 
ذه في ود 0 ويغوث ويعوق ونسر: «أنها أسماء قوم صالحين» وفيه: 
احَنَّى ! إِذَا مَلَكَ أوليك وَتَتَسََ تسح الم عْبِدَتَ) رواه البخاري. وقال ويه في حديث 

0 ١إنَّ‏ الله لا يَقَبض 1 ِل ري من َلك فض 
ا عبض العُلَاء > حَتَى إِذا لم ببق عَال انَكٌَ النّاسُ رُءُوسًا جَهَالَا فَسَكْلُوا 

عر عِلم َصَلُواوَ أضصَلوا» رواه الشيخان. 
فيا أمها العبد: 

لمعه ارح ك3 لدع يد عراوك وجي ااا و17 
: "طَلَبُ هلم فيض علَى كُلَ مُسْلِمٍ روا اليهتي في الشعب (صحيح). 

-١‏ يسن لك أن تجتهد في طلب العلم الشرعي؛ لتصبح عالما وقد قال 
تعالى: #يز رفع الله الذين آمنوا نكم والذين أونُوأ 3 دَرَجَاتِ # 
[المجادلة: .]١١‏ دك مسساية مَنْ سَلّكَ طريقا 

: يَطْلْبُ فيه عِل) سَلَكَ اللَّهُ بهِ طرِيقًا مِنْ طَرٌقٍ الجن وَِنّ الْمَكَائكَة لتَضَعُ 

اطبا رم لطري لبا رار عور 0 مَنْ في السَّمّوَاتِ وَمَنْ 
في الْأرْضٍ وا حبانُ في جَوْف ال)ء ون ضْلَّ الْمَاِم عَلَى الا كَفَضْلٍ 
القَمَرِ ليله البدِرِ عَلَى سَائ ئِر الكَوَاكِبٍ وَإِنَ الْعْلَاءَ وه اليا وَِنَّ الْأَنييَاءَ 
َم يووا بنارا وا ورَْ) ورَنُوا للم من أله أل بط وافرة روه اع 
السئن (صحيح) . 


ط0 


كتاب توحيد العبادة 0 
من أسباب الكفر والضلال: 
-٠‏ وسوسة الشيطان وتزيينه وإلقاء الشبه على الخلق 
كما قال تعالى: وَرَيّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانْ أَعْمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنِ السّبيل وَكَانُوا 
مُسْتَبُصِرِينَ4 العنكبوت: 8*] وقال تعالى: لوَرَينَ كك الشَّيْطَّانْ م كَانُوا 
يَعْمَلُونَ» [الأنعام: 9؛]. وقال عل: إن الشبطانَ أي أحَدَكُم فيقولٌ: رن 
السَّّاء؟ َيقَول: اللّهُ...الحديث) وفيه: اهيَقَولُ: مَنْ حَلَقَ اللّه؟ َإِذا وَجَدَّ ذّلِكَ 
أَحَدُكُمْ فَليَقل: آمَنْتُ الله وَرَسُولِهِ) رواه الطبراني في الكبير (صحيح). 
فيا أمها العبد: 
١‏ - إذا وسوس لك الشيطان في العقيدة فقل: آمنت بالل ورسوله» لقوله و: 
«إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ يقل آمَنْتٌ الله وَرَسُوَلِهة زواة أجد(صخيح): 
؟- إذا وسوس لك الشيطان فلا تتمادى في الوساوسء ولكن ننه عن ذلك» 
وفي الحديث: (وَليَننه) ووآة الشيخان: 
- استعذ بالله من الشيطان عند قراءة القرآن» لقوله تعالى: #فَإِدًا قر 
القرآن فاستعذ بالل مِنّ الشيطان الرجيم* [النحل: 198]. 
برا لسار يي ل او : «إنَّ الشَّيطَانَ قَعدَ 
لِابْنِ آدَمَ بطق فقعَد َدَ لَهُ بطريق 00 فَقَال لم وَتَذْر دينك ودين 
آبَائِكَ وَآبَاءِ أبيكَ فُعَصَاهُ لمن َعَدَ لَهُ بطريق الهجْرَةٍ فَقَالَ تَهَاجِرٌ 
عض مالو ل لير ري ل ند 
َهَاجَرَ ثم تََدَ لَهُ بطرِيقٍ الْحهَادِ كَمَالَ تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهَدُ النْسٍ وَالَالٍ 


كتاب توحيد العبادة 
<< ,و كبااااحاال سس يبب سس 


م2 عو 


َال قل كندْحَحُ الْمزأة وَيفْسَمُ الال فَمَصَاهُ فجَاهَدَ قال و سول الله 
ذ: كَمَنْ قعل ذَلِكَ كانَ حََا علَى الل وجل أَنْيُدِْلَهُ ال وَمَنْ فل 
كَانَ حَقا عَلَى الله عَرَ وجل أن يُدْحِلَهُ الجن وَنْ غَرِقَ كَانَ حا عَلَى الله 
أن مدعل العنة انو تضت :ا كنه كان شما على الله أذ 1 يَدْخْلَهُ الجَنَّةَ) 


خافن 
انا 
0 


3 


رواه أحمد والنسائي (صحيح). 

4- إذا وسوس لك الشيطانء فاستعذ باللها منه وقل: بسم الل ولا تقل: تعس 
الشيطان. وقد قال يلد في حديث 3 أي لماخ له : الا تقل تس 
طفن بعظم حَتَى يَكُونَ ول الب بيت وَيقُولُ قوتي صَرعتُه وَلَكِنْ ل 
بشم الله نك د لت ذِكَ مَصَائَرٌ حتى , 1 يتصير ِل الذَيَابِ» رواء أحد وأبر 
داود والنسائي (صحيح) . 

5- اعلم أن الشيطان هو كما قال ي: هن الشَيْطَانَ يَْرِي مِنْ الْإِنسَانِ يْرَى 
الدَّم) رواه الشيخان. فكن مُتَيقَظاً لذلك! واذكر اسم الله حتى لا يستحل 
الشيطان طعامكء. وإذا سقطت منك اللقمة فأمط ما عليها من أذى 
وكُلهاء ولا تَدَعها للشيطانء وإذا لبس الشيطان عليك في صلاتك. 
فاسجد سجدتي السهو. والله الموفق. 
من أسباب الكفر والضلال: 

/- تزيين الشركاء لعابديهم الكفر والضلال 
و وكارك ذل لكي المتركر تل أَولَادهِم 


كَاؤّهُمْ 


كناب توحيد العبادة 20 

عا يج اا 2_1 
فيا أمها العبد: 

-١‏ احذر من هؤلاء المجرمينء الذين يزيّنون المعاصي والكفر والذنوب» 
وهم كثير» وقد قال تعالى: لوَإِنْ تْطِعْ أَكثرَ مَنْ في الأزض يُضِلُوكَ عَنْ 
سَبيل اللَّه...الآية» [الأنعام: .]1١١17‏ 

-١‏ تسلّح بالعلم الشرعيء فإنَّ به يُفرّق العبد بين الحق والباطلء وقد قال 
تعال: ريرق لقي أرثوا العلة الذي أرق لبك كين رك هر 
الْحَقَّ ...الآية» [سبأ: "]. 

من أسباب الكفر والضلال : 
4- الحسسد 
كما قال تعالى: لآم يَسْسّدُونَ النَّس عَلَى ما أَنَاهُمُ اللّهُ مِنْ قَضْلِهِ...الآية» 
[النساء: 54]. وقال: #فَلَما جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَمَرُوا به [البقرة: 8]. 
فيا أمبا العبد: 

-١‏ احذر حسد أخخيك المسلم! وقد قال يَ: «لَا تح اسَّدُوا...الحديث» 
زواةمسلم: 

* استعذ بالله من شرٌ الحاسدء #قل أَعُوذٌ برَبٌ الْمَلَق * مِنْ شر مَا حَلَقَ‎ -١ 
وَمِنْ شّرٌ خَاسِقٍ ذا وَقَبَ * وَمِنْ شر النََانَّاتِ في الْعُقَدِ * وَمِنْ شر حَاسِدٍ‎ 
ذا حَسَدَّ (4)0* [سورة الفلق].‎ 

*- اعلم أن الحسد من صفات إبليس» ومن صفات اليهود ومن على 
شاكلتهم؛ فلا تتشبّه بهم في هذا الخلق القبيح. 


كت ا كتاب توحيد الهبادة 
الا صمي 
4- إذا رأيت من أنعم الله عليه بالمال» فهو يُنفقه في وجوه البرء أو أنعم الله 
عليه بالقرآن» فاغبطه (تتمْنّى الحصول على مثل ذلك) وقد قال يَلك: «لا 
حَسَدَ إِلَافِي انين رَجُل آنَاهُ الله القآنَ فهو يَقومُ به آنَءَ اليل وَآنَءَ الَارِ 
ريخل اكه الله عالا حيو ملفة 01م الل وآناء التهار ترواءاتعارى ومن 
ومن أسباب الشرك والضلال: 
٠‏ الاغترار يما عند الإنسان من الفرية 
والفرح يما عنده من العلم 
كما قال تعالى: #وَعَرَّهُمْ في دينهم مَا كَانُوا يَفيَرَونَ» [آل عمران: 4؟]. وقال 
تعالى: #فَرحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلّم وَحَاقٌ بِهِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْرِئُونَ4 [غافر: 85]. 
فيا أمها العبد: 
-١‏ اعلم أنّ ما عندك من العلم هو قليل؛ لوَمَا أُوتيتُم مِنَ الْعِلْم إلا كيلا 
[الإسراء: 88]. 
"- ليكن فرحك بطاعة الله كلذ قل بَضْل اللَِّ وَبِرَحْمَتهِ قبِذَلِكَ فَلْيَفرَحُوا 
و اوكا تشكقرة # لوطي ٠‏ 
“- اعلم أن الافتراء هو أعظم الضلالء وقد قال تعالى: #وَمَنْ أَظْلّمُ مِمّنِ 


ع 
ِ َو 
3 


افْترَى عَلَى الل كَذِبا َو كَذَّبَ بيات إِنَّهُ لا يفْلِحُ الظَالِمُونَ4 [الأنعام: ١؟].‏ 
ومن أسباب الكفر والشرك والضلال : 
-١‏ الحرص على امال والجاه 
كما قال تعالى: 9وَلَوَْا أن يَكُونَ النَّاسُ أَمَةوَاحِدَةَ لَجَعَلْا ِمَنْ يَكْفْرُ بالرّحْمَنِ 
لبيوتهم ا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارجَ عَلَيَّا يَظْهَرُونَ#الآيات [الزخرف: 3]. 
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وقال 5 في خديث كعبه بن مالك :ام ذبن جَاِعانٍ أَرْسَِا في طَدَم 

بأفْسَدَ لها مِنْ حرص الْمَرْءِعَلَى الال وَالشَّرَفِ ليها رواء أحد والترمذي (صحيح). 
فيا أيها العبد: 

-١‏ انتبه! فلا يحملك المال والغنى على الطغيان» لكلا إِنَّ اسان لََطْمّى أن 
رَآهٌ اسْتَغْتَى # [العلق: 3 7]. 

-١‏ اعلم أنَّ المال هو مال ا» وَإِنّما أنت مُستخلفٌ فيه» وقد قال تعالى: 
لوَآنُوهُمْ من مال الله الذي آنَاكُمْ 4 [النور: مم]. وقال تعالى: #وَأَنْفِقَوا مما 


ته 


جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه...الآية* [الحديد: 7]. فالمال عندك أمانة» فكن 
أميناً بجعله في ما يُرضي الله. 

*- انتبه! فلا يحملك الجاه والمنصب على الطغيان» وارتكاب المحرمات 
والمنكرات والبدع؛ فإنَّ هذا الجاه والسلطان سوف يذهب عنكء وتذكر 
هذه الآيات: 9م أغنى ع مَالِيَهُ هَلَْكَ ع سَلْطَانِيَةُ# [الحاقة: 195-74]. 
ومن أسباب الكفر والضلال : 

-١‏ الشك في الآخرة وني الجراء الأخروي 
كما قال تعالى عن الكفار: لإإِنْ نَظ إلا ظَنا وَمَا تَحْنٌ بِمُسْتَيْقنينَ4 [الجائية: 55]. 
فيا أمها العبد: 

-١‏ اعلم أن يوم القيامة واقمٌ لا محالة» وقد أمر الله له رسوله يك أن يُقسم على 
ذلك. فقال تعالى: ويل رن تع أ تبون ما عَوِلْتُمْ وَدَلِكَ 
عَلَى اللَّهِ يسيك » [التغابن: /3]. 

-١‏ استعدٌ لقيامتك (موتك) بكل عمل صالح. وقد قال 46: «أكُيْرُوا ذكْرَ 


هاذم اللذاتِ يَعَنِى المَوت)» رواه الترمذي والنسائي من حديث ابن عمر ذه (صحيح) . 
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“- هل تريد أن تنظر إلى يوم القيامة كأنها رأي عين؟ اقرأ (إذا الشمس 
كورت) و (إذا السماء انفطرت) و (إذا السماء انشقت) فقد ثبت ذلك 
ومن أسباب الكفر والضلال: 
؟٠-‏ الخوف على الملك "وعلى الشرف” 
كما حصل لقيصر فقد ضن بملكه وبقى على الكفر. 
ومن أسباب الكفر والضلال : 
5- عدم التفكر في الآيات الكونية والشرعية 
وأن يكون المرء تابعاً في كل ما يسمع ويقال من الكبراء والسادة ويسير 

وراءهم بلا روية وقد قال تعالى: #قَاسْتَخَف قَوْمَهُ فَأَطَاعُوةُ» [الزخرف: 54]. 

وقال تعالى: لوَقَالَ الَّذِينَ انَبَعُوا. ..» الآيات [البقرة: 1317]. 
فيا أمها العبد: 

6ك 0 
السفهاء» وتطيعهم في معصية الله» كما استخفٌ فرعون قومه. وكانوا كما 
قال الله تعالى عنهم: #إِنَّهُمْ كَانُوأْ قَوْماً فَاسقِينَ* [الزخرف: 04]. 

-١‏ تفكرٌ في آيات الله الكونية (المخلوقات)» ومن ذلك التفكر في خلق 
السموات والأرضء واختلاف الليل والنار» وقد قال تعالى: لإِنَّ في 
حَلَقٍ السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيَاتِ لأَوَلي 
الألباب4 آآل عمران: .]14١‏ وتفكر في خلقكء وفي كل شيءٍ خلقه الله وك 
#أَوَلَمْ يَنْظْرُوأْ في مَلَكُوتٍِ السماوات والأرض وَمَا حََلَقَ الله مِن 
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شَيْءِ...الآية# [الأعراف: 185]. لتخرج من تفكرك أن الله هو العظيم 
القدير» الذي يجب أن يُعبد وحده دون سواهء وأن يطاع فلا يعصىء 
ويُشكر فلا يكفر. 

-٠“‏ تفكر في آيات الله الشرعية (القرآن)» فتدبّر آياته» وقد قال تعالى: #ليدبروا 
آيَاِِ وَلِتَدَكَرَ أَوْنُو الألباب» (ص: 14]. ومن التدبّر إذا مررت بآية تسبيح 
فسبّحء أو استغفار استغفر» أو دعاء ادع» أو آية فيها قصص الكفار 
الهالكين فاعتبر وهكذا. 

من أسباب الكفر والضلال : 
6- الخوف من القتل والتعذيب ولحوق الضرر 
فبترك المرء 'ذينه لذلك أو يغرك بعضاً من دينه أو يدخل في الانحراف 
لذلك بقلبه وفعله» أما لو أكره في بدنه ولم يكفر بقلبه فهو معذور لقوله تعالى: 
طإِلّا من أكْرء وََلبَهُ مُطْمَْنٌ بلْإِيمَانِ4 [التحل: 6105 
فيا أسها العبد: 

-١‏ إذا أمرت بمعصية أو بكفر أو ببدعة فلا تُطع من أمركء وقد قال 36 (إِنَّ 
الطاعَةٌ في الْمَعْرُوفٍ) رواه الشيخان. 

بك إذا اهتغل الكقر والصيطية فلك أن عضيو ابتغاء ما عل الله:من 
الثواب» وقد أخبر النبي 4 أنه: «كَانَ الرَّجْل فِيمَنْ قَبلَكُمْ يُحْمَرُ لَهُ في 
لض ْمَل ذه يبا امار قيُوصَعُ عَلَى رَأسِه قبْشَّق بان وما 


واقوو ده لس 
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يَصَدَهُ ذَلِكَ عَنْ دينه وَيُمْشَط بِأْمْشَاطٍ الحَدِيدٍ مَا دونَ لحوه مِنْ عَظم أو 
د و 
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صب ونا عد ذَلِكَ عَنْ دينه) رواه البخاري. 

1- إذا أكرهت على الكفر والمعصية فلك أن تتكلم بذلك مع طمأنينة القلب. 
وقد قال تعالى: إلا مَنْ أكْرء وَعَلْبهُ مُطْمَئْنٌَ بالإيمان» [النحل: .]1١‏ 

5- احذر 0 المجاملات! فتتكلم بالكفر أو بالذنوب أو بالمعاصي أو 
تفعلها أو تقرّها. 

ه- أيها المسلم» إنك في زمان صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى 
أقدار الله المؤلمة (المصائب)؛ لأنْ هناك الكثير من المغريات» فاصبر 
وتمسّك بدينك! وقد قال وَل لأصحابه في حديث ابن مسعود ظه: ١إِنَّ‏ من 


ال 0 م 8 
يك 2د سودي لد عجيين عيكاء قال سرد 
6 ىم 


0 3 5 َه 1 26 ماه 
رسول الله منا أو منهم؟ قال: منكم» رواه الطبراني في الكبير (صحيح) . 
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الشسسرك 
« الشرك الأكبر: هو جعل شريك لله في ربوبيته أو إلاهيته أو أسمائه 
وصفاته. 
« أكثر الإشراك وأغلبه الإشراك في الألوهية (العبادة»؛ فيصرف شيئاً من 
العبادة لغير الله (كالدعاء والنذر والذبح والرجاء والخوف والمحبة 
والاستغاثة وغيرها من أنواع العبادة). 
© الشرك هو ضد التوحيد. 

0 110 ا يا 
ضيه: «ل) َرَلَتْ هذ الآية الَّذِينَ آمَنوا وََم يلوا ِنَم بظلم» سَقََّلكَ َلك 
على أسكايا طول اللِّ 6 وَكَانُوا نا َم يس يه بظلم كَل 0-7 
اللّ 2 إِنّهُ ليْسَ بِذَاكَ آلا شع إلى قَوْلِ لقن لابنه 8 الشّرْكَ لَظلمٌ 

عَظِيم #) وؤاه الشكاة 
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أنواع الشرك 
»الشرك نوعان: 
النوع الأول: الشرك الأكبر: 
وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء والنذرء أو اعتقاد 
شيء من خصائص الربوبية لغير الله» كالرّزق أو الضر والنفع» أو تمثيل خلق 
الله باه ونحو ذلك وهذا الشرك الأكبر أعظم الذنوب لما يلي: 
أ- لس 0 تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
- أن المشرك بالل الشرك الأكبر ص من الملة (ملة الإسلام) فهو تارك 
١‏ لين الاسم رد قال يك: الايحل مم اي مُسْلِمٍ يَههَدُ أن لا إله إلا 
الله ني ول ل إلا بإِحْدَى ثلاث التَيّبُ الرَاني وَالتَفْس بِالتَفْسِ 
وَالتَارِكُ لديئه الْمُمَارِقٌ لِلبجَ]عَة» رواه مسلم. 
ت- أن المشرك الشرك الأكبر حلال الدم والغال؛ 'لقولة تعال: لمَاقلُوا 
مركي حَيْثْ وَجَدْتمُوهمْ فرق وَأحْصِرُوهُمْ وَاقَعُدُوا لَهُمْ 15 


- 


ع بوه 


مَرْصَدٍ [التوبة: 5]. وقال وَل: أت أن مَل الس حتَى يَشْهَدُوا نلا له 
إلا الله وَآنَّ مدا رَسُولُ الله وَيُِيمُوا الصَّلَاة وَيؤْتُوا الرَكاة ذا َمَلُوا 
سبو وق رداك لابقا وَحِسَابع بهُمْ عَلَى اللَّد) رآ العيهان: 

ث- أن الشرك الأكبر لا يغفره الله لمن مات عليه بلا توبة» لقوله تعالى: إن 
اللَّهَ لاي يعفر أن يشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ [النساء:48]. وقال 
يل في حديث ابن عباس #: «إن الله تبارك وتعالى يقول: مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ 
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م 501 وفيه: «كَأمًا الديوَانٌ الِي 

ايفو اللَّه ربلل َل لله عر وجل هم يبلَق َو 
اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَةا رواء أحمد والحاكم وله شواهد (حسن). 

اج - أن الله قد حرم الجنة على المشرك الشرك الأكبر» وأنه مخلد في نار جهنم 
للا يدع بها إثايات علبي لقرله تعال: واي ره اوتا 
الله عَلَيه الْجَدَدَ وَمَأَوَاهُ النَارُ» المائدة: 77آ. وقال تعالى: لوَمَا هُمْ 
بِحَارِجِينَ مِنّ النَا رك [البقرة: 11]. وقال ول في حديث جابر د ا 
الله َامشْرِكُ به صَيْنَاَكَلَ انه وَمَنْ ليه يُشْرِك به دَكَلَ الثَّارَا رواء مسلم. 

اح أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال لمن مات عليه كما قال تعالى: 
تلوأ شْرَكُوا لبط عَنْهُم ما كَانُوا يَحْمَلُونَ4 [الانعام: 84]. 
- أن الشرك أكبر الكبائر سواءً كان أصغر أو أكبر» ولكنّ الشرك الأكبر 
أكبرمن الشرك الأصغر وغيره» وقد قال َلك: «أَكْبْرُالْكبَائِرِالْإشْرَاك بالل 
وَعُقَوقٌ الْوَالِدَيْنِ... الحديث» رواه الشيخان. 
د- أنْ الشرك الأكبر (بدعوى الولد لله) شتم حمٌ لله» وقد قال يك في حديث أبي 
هريرة طك: كلل ينولد وت وكين 
دَِكَ أن َكَذِيبهُ إِيَايَ َقَوْلهُ لَنْ يُعبدَني َّ بدني وَلَيْسَ وَل الْخَلق 
بِأموَنَعَلَيّ ون إِعَادَِِ وأا ْمُه ام يَ ْله انح اله وَلَدَا وَأَنَا الأَحَد 


الصّمَدَ لَمْ ألا ولم ولد وَلَميَكُنْ بي جُفًْاأحَد درا لبخاري وفي حديث 
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َو وَلَدّا) رواه البخاري. 

ذ- أن المشركين شركاً أكبر نجس ولا يُطهّر هذا النجس شيء. وقد قال 
تعالى: #إِنَّمَا الْمُشْركُونَ نَ نَجَسٌ قلا يَقرَبُوا الْمَْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَايِهِمْ 
هذا [التوبة: 14] (نجس معنوي). 

واد المتاره من اع يوازلا براي 1 ير تيك رد وات 
يمينه في ما رزقه اللّه» كما قال تعالى: 2# ضَرَبَ لَكُمْ مَنَلَا من أَنفْيِكُمْ هَل 

مر ا 
تَحَافُوَهُمْ... الآية4 [الروم: 08]. فالله جلا وعلا لا يرضى أن يشركه أحدٌ 
في ملكه ولا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته وربوبيته. 

ز- أن الشرك الأكبر أعظم الذنوبء وقد قال ابن مسعود #: «سَألْتُ رَسُولَ 


0 ع م6 7 2 1 924 0 موا له 0 َ وم 
اللو ك أي الذنب أعْظمٌ عِنْدَ اللّهِ قَالَ أنْ تَجْعَلَ لِلَِّ يِذّا وَهُوَ 
حَلَقَكٌَ... الحديث» رواه مسلم. 
فيا أمها العبد: 


-١‏ احذر من الشرك الأكبر! لا تقع في الشرك الأكبر! تجنّب الشرك الأكبر! 
ابتعد عن الشرك الأكبر! واجعل هذه الآية نصب عينيك: #واعبدوا الله 
وَل تَشْرِكُوأ يه شيك [النساء: +م]. 

١-اعلم‏ أن المشرك الشرك الأكبر هو الخاسر أعظم الخسارة (خسر الدنيا 
والآخرة)» فلا تكن ممّن خسر دنياه وآخرته» وقد قال تعالى: قل إِنَّ 
الخاسرين الذين خسروا أَنَفْسَهُمْ وَأَمْلِيهِمْ يَوْمَ القيامة آلآ دَلِكَ هُوَ 
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الخسران المبين 4 [الزمر: .]١6‏ 

”- لا تحرم نفسك من الجنة وتوبقها في النار! فإن من مات على الشرك 
الأكبر بلا توبة فإنه محرومٌ من الجنة» وهي محرمة عليه» وهو من أهل 
نار جهنم لا يموت فيها ولا يحياء وقد قال تعالى: : #إِنّهُ من 4 . يُشْرِك بالله فَقَد 
حَرَّمَ الله عليه الجنة وَمَأَوَاء التار وما للظالمية مْ أنصَار) [المائدة: 9/7]. 
وقد قال صَ: «آمَا أَمْلُ النَار الّذِينَ هُمْ َمْلَهًا كَإِنّهُمْ لا يَمُونُونَ فيا وَلَا 
يحون :.الحداية)» زواة سلم: 

5 - حَحَنفْ على نفسك من الشرك! ولذلك أكثر من التوبة» وابتعد عن الشرك 
كبيره وصغيره» واعلم أن إبراهيم اكلا قد خاف على نفسه من الشرك؛ 
فكيف بي وبك؟. 
- ادع اه أن جنك وبنيك الشرك! وقد قال إبراهيم 8 7: #واجنبني وَبَنِيَ 
أن عد د الأصنام * [إبراهيم: *7]. 
- ادع الله أن يجعلك وأهلك وذريّتك مقيمي الصلاة» فقد دعا إبراهيم 


سير 
سيو هه لف 


اكتئلة فقال: «رَبٌ اجْعَلْني مُقِيمَ الصَّلاة وَمِنْ ذَريتِي رَبْنَا وبل دْعَاءِ4 
[إبراهيم: .]4٠‏ 

- كن من الدعاة إلى الله 5ك وغلى التوحيدء وإلى نبذ الشرك» وبِيّن مخاطر 
الشرك بالل:» فتلك هي دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام. 

4- لقد علمت أنْ المشركين نجسء فكن من هل الطهارة» لا من المشركين 
(النجس). 
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النوع الثاني : الشرك الأصفر: 

وهو لا يُخْرحٌ من الملَّةه لكنه ينقص به التوحيد الواجبء والشرك 
الأصغر أقسام: 

القسم الأول: كك كأن يحسّن صلاته لأجل أن يُثني عليه من يراه 
وفي الحديث: ايَقَومَ م لجل يُصَلَي كير 0 يْنْ صَلَاتَهُ ِ) يَرَى مِنْ نَظرٍ رجلا رواه 
الزإكاج سين ولعو للك دوقة فال كل ف نجل رك مكدرو لا (إنَّ 
أَخْوَفَ ما أحَافُ عَلَبكُْ الَكُ لضم قالوا مالف لد الأعيكة باد 
اللَّهِ قَالَ الرَيَاءُ تقول الله عَرَ وَجَلَّ لَهُمْ يو َ الِْيَامَةِ ذا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْبَالهمْ 
إل ال واو في لديا اراس ار م2 * 
رواه أحمد (صحيح). 

وقال كل في حديث شداد بن أوس 5ك: امَنْ صَلَّى يرَائِي قد أشْرَكَ وَمَنْ 


صَام يُرَائِي فَقَدُ شرك وَمَنْ َصَدّقَ يُرَائِي ققد أَشْرَكَ) رواء احد (حسن). 
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أقسام الرياء 


© الرياء ينقسم إلى قسمين: 

أ- القسم الأول: أن يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر بالله» 000 منافٍ 
لأصل التوحيد»ء وهذا رياء المنافقين» وقد قال تعالى: 0 جَاءَكُ 
الْمُنَافَقَونَ قالوا كشهة للك ل سُولُ الله وَاللَهُ يَْلمُ إنّكَ لَرَسْو له يالل 
يَْهَد إن اْمُنَافِقِينَ لكَاوُونَ + انَّدُوا يمانم جه َصَدُوا عَنْ سَوبل الله 
ِنَهُمْ سَاءَ بكار #3 (العاففون: "]. وقال تعالى: #يْرَاءُونَ النّاسَ 
وَلَا يَذْكُرُونَ الله لا فليا [النساء: 169]. 

ب- القسم الثاني: هو أن يكون المرء مُسلماً ولكن يرائي أو يسمّع بعمله أو 
بقوله» فهذا شرك أصغر منافٍ لكمال التوحيد الواجب. 
أيها العبد المرائي: 

90 
ابن مسعود #ه: «من أحسن الصلاة حيث يراها الناس» وأساءها حيث 
00 
الحافظ بن حجر: حديث حسن . 

ب- وأن الله يرائي بك» لقوله يل في حديث جندب رضي الله عنه: : امَنْ سم 
ل ا رَاءَى الله بهِ و مَنْ شَاق شَّقَ الله عَلَيْهِ يوم القيَامَة) 


رواه البخاري. 


القسم الثان (من الشرك الأصغر): السمعة: كأن يذكر الله ليسمعه الناس 
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ران 


فيثنوا عليه» وقد قال ول في حديث ابن عباس #ه: ١مَنْ‏ ممّعَ ممع الله به وَمَنْ 

ماق رافق الله بدا رواه مسلم. وليعلم هذا المرائي والمسمع بعلمه أن الله 

يسمع به ما سمع بخلقه ويصغره ويحقره كما قال وله في حديث عبد الله بن 

ار ١مَنْ‏ سَمّعَ النّاسَ بِعَمَلِهِ سَمّعَ الله بهِ امع حَلْقِهِ وَصَعْرَهُ وَحَفَرَها 0 

أحمد (صحيح) . 
ويدخل في الرياء: كل عمل مما يتقرب به إلى الله يريد به العبد مدح الناس 

وثناءهم عليه. 

* الرياء أو السمعة إذا خالط العمل أبطله كما قال تعالى: #فَمَنْ كَانَ ير جُو 
لِقَاءَ رَبّْهِ فَليَمْمَل عَمَلَا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بعبَادَةِ رَِّ أَحَدَّا [الكهف: .60٠١‏ 
وقال يل في حديث أبي هريرة ذه قال الله تعالى: «أنَ أَغْنَى الشْرَكَاءِ عَنْ الضّرْك 
مَنْ عَِلّ عَمََا أَْرَلَ فبه معي عَبْرِي ََكنهُ وَِرْكَه) رواه سلم. 

فيا أمها العبد: 

-١‏ احذر من السمعة بقولك أو عملك! حتى لا يُسمّع الله بك» ولا يصعّرك 
ولا يحقّركء فوالله إن سمّعت فسمّع الله بك وحقّرك وصغّرك فإنك على 
خطر المهالك. فاتق النه!. 

”- إن الخلق ليس عندهم نفع لك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك» فلم تسمّع 
بعملك وقولك في عبادة ربك. إِنْ هذا سفه. فاتق الله أيها العاقل!. 

*- اعلم أنْ الله يسمعك ويراك ويعلمكء ولا يخفى عليه شيءٌ منك. فتوججه 
إليه» لا إلى الخلقء فإِنّما مصلحتك الدينية والدنيوية والأخروية في طاعة 
ربك» وكن دائماً مُتذكراً قول الله تعالى: #إإنَّ الله سَمِيٌ بصِيرٌ4 [الحج: 


كتاب توحيد العبادة ٠‏ 0 
م]. ##وَاللّةُ عَلِيعٌ حَكِيةٌ# [التوبة: 16]. #يَعْلَمُ حَائِنَةَ الأعين 


الصّدُورُ» [غافر: 19]. لوَهُوَمَعَكمْ أيْنّمَا كُشْمْ4 [الحديد: 4]. 0 الل 
عَلِيعٌ بير القمان: 4"]. «إِنَّ الله ل يخفى عَلَيْه ََيْءٌ نفي الأرض ولا في 
السمآء» [آل عمران: ه]. وغيرها من الآيات. 

5- استعذ بالله من السمعة والرياء» ففي حديث أنس #ه قال: «كان رسول 
الله يك يقول في دعاته: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل...الحديث» 
وفيه: «وأعوذ بك من الفقر والكفرء والفسوقء والشقاق» والنفاق 
والسمعة, والرياء» رواه الحاكم (صحيح). 
القسم الثالث (من الشرك الأصغر): شرك ظاهر على اللسان بألفاظء ومن 

ذلك: الحلف بغير الله (من غير اعتقاد وتعظيم المحلوف به كما يعظم الله), 

ومنه الحلف بالطلاق» وقد قال كله في حديث ابن عمر ظله: «مَنْ حَلَف بِغَيْرِ 

الله ققد كَفَرَ أو أشْرَكَ) رواه أحمد والترمذي والحاكم (صحيح). 
ومن ذلك قول ما شاء الله وشئت»ء وفي حديث ابن عباس 5ه ذه قال: «جاء 

رجل إلى النبي يد فراجعه في بعض الكلام فقال: ما شاء الل وشئت! فقال 

رسول الله يلِ: أجعلتني مع الله عدلا (وفي لفظ: ندا»؟! لا بل ما شاء الله 
وحده) رواه أحمد والبيهقي والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه. وله شاهد من حديث قتيلة 

(صحيح). ٠‏ 
ومن ذلك الحلف بالأمانة وقد قال يله في حديث ريده طه 4: «مَنْ حَلَفَ 


بِالْأَمَانَةِ ل مِنَا رواه أبو داود (صحيح) . 
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فيا أمها العبد: 

١‏ - لا تحلف بأبيك. ولا بالطواغيت» ولا بأمك ولا بغير الله ويك وقد قال 
في حديث عبد ال رحمن بن سمرة ظه: ١لا‏ تَحْلِفُوا ِآبَائِكُمْ وَلَا الطَّوَاغِيتٍ» 
رواه النسائي وابن ن ماجه (صحيح). وقال ويه في حديث أب هريرة ذكه: ١لا‏ تَحْلِفُوا 
بآبَائِكُم ولا بأتهايكٌْ ولا ِالْأندَاِ...الحديث» رواه أبو داود والنسائي (صحيح). 

١‏ - لا تحلف إلا بالله» وقد قال ي: «مَنْ كَانَّ حَالِمًا نكا يَحْلِفْ إِلَا باللّه) 

رواه مسلم. 
*- لا تحلف إلا وأنت صادقء وقد قال يَ: «وََا تَحْلِفُوا بالل 

صَادِقَونَ) رواه أبو داود والنسائي. 
- لا تقل ما شاء الله وشئتء وقل ما شاء الله وحده. 
4- لا تحلف بالطلاق» لأنه حلف بغير الله فهو كفر أصغر أو شرك أصغر. 

القسم الرابع (من الشرك الأصغر): شرك ظاهر على الجوارح كالرقى 
المحرمة إن اعتقدها سبباً وكالتمائم إن اعتقدها سبباً والتولة (شيء يزعمون 
أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته) فاعتقده سبباً وقد قال يك في 
حديث ابن مسعود ك: إن الرّقَى وَالنَّايِم وَالتُوَلَة شرلة) رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه والحاكم (صحيح). 

وكل شيء أعتقده المرء سبباً وليس بسبب فهو من الشرك الأصغر وأما إن 
اعتقد أنه فاعل مؤثر بنفسه فهذا شرك أكبر. 

فيا أمها العبد: 

-١‏ تجنب الرقى الشركية والبدعية» وخذ الرقى الشرعية من كتاب الله 


3 
م عدو 
اند 


م 


! 


كتاب توحيد الهعبادة 2 
-١‏ اعلم أن الرقى الشرعية سبب فقطء والله هو الشافي وقد قال 5: 

2 3 - > سا نه 2 

«أنت الشافى لا شفاءً إلا شفاؤك...الحديث» رواه الشيخان. 
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فصل 
كيف حدث الشرك في بسني آدم؟ 

© خلق الله الخلق لعبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى: #وَما حَلَقَتٌ 
الْجنَ وَالإِنْسَ إِلَا لِيَحْبدُونِ»* مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِرْقٍ وَمَا ريد أن يُطْعِمُونٍ # إن 
الله هن الرَرَاق ذى المْرّة المي 4 النارياض» وهار..وفطر: اللو انان غلك 
عبادته وحده لا شريك له» كما قال يَل: ص مَولوة ولك عل الفطرة ابراه 
يَهَوْدَانه أو ينَصَرَانِهِ أو يُمَحْسَانِه) رواه البخاري» وقد بقوا على الإسلام كما قال 
ابن عباس #5: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» 
رواه الحاكم (صحيح). 

© أول ما حدث الانحراف عن التوحيد (عن عبادة الله وحده لا شريك له) 
إلى الشرك في قوم نوح, فكان نوح اكت أول رسول إلى البشر بعد حدوث 
الشرك فيهم كما قال تعالى: #إإِنا أَوْحَيْا إِلَيْتَ كَمَا أَوْحَيَْا إِلَى توح وَالتبيّنَ 
مِنْ بَعْدِهِ» [الساء: *15]. وقال تعالى: #كَانَ النّاسٌ أي وَاحَدَةٌ ا 
اليّنَ4 [البقرة: ٠1؟].‏ 

* وأكثر الأمم يؤمنون بتوحيد الربوبية وإنما وقع شركهم في توحيد 
الألوهية (العبادة»» وقد قال تعالى: ظوَمَا يُؤِْنٌ أَكْتَرهُمْ باللّهِ إِلّا وَهُمْ 
مُشْرِكُونَ4 [يوسف: .]٠١5‏ 

© أول من سيّب السّوائب» وغيّر دين إسماعيل» فتصّب الأوثان وبكَّر 


البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي» هو عمرو بن لحَيٌّ الخزاعي» وقد قال 
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يل في حديث أبي هريرة طه *: «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَّ عَامرٍ بْنِ لحي الْحُرَاعِيَ 
قُضْبَهُ في النَار وَكَانَ أَوَلَ مَنْ سَيّبَ السَّوَائُبَ» رواه الشيخان. 0 
الى لل قن جظدو ريك للجر لوا كان لان الو قبواق ين باكر في 
الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي» رواه أحمد وهو في سيرة بن هشام 
(صحيح). 
© وقال ابن عباس # في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر: : «هذه أَمءٌ 
رِجَالٍ ل صَالِحينَ من قوم نوح قَلَ) مَلَكُوا وى الشَيْطانُ إن َو أن انْصِبُوا 
إلى الهم التي انوا َجَُِونَ أنصَبَاوَسَمُو ها بأسنيَا هم ممَعَلُوا َلَمْ تُعْبَدُ 
حت إِذَا مَلَكَ أولَئِك وَنَنسَحَ العِلمُ عُبدَت) رواه البخاري. فهذا يدل على أن 
3 بض اذه (الشرله الاكنى عر الخلو فى الصالعين” 
دروس على ذلك : 
التحذير من سن السنن السيئة 
-١‏ أبها العبدء احذر من إحداث أمر محرّم (سنّ سنة سيئة) فيتابعك الناس 
فيهاء كما حصل لعمرو بن لحي الخزاعي» الذي غير دين إسماعيل 
اتن وأدخل الشرك بالله كيد ومن تلك السنن السيئة الشركية بناء 
المساجد على القبور؛ ليطوف الناس بهاء ويدعوها من دون الله 
ويتمسّحوا بهاء ويتبرّكوا بهاء ومن تلك السنن السيئة فتح القنوات 
الفضائية التي تدعو إلى السحر والكفر والرذيلة» فيقلّدك فيها من يفتح 
على غرارها فتحيل إثماً عظيمأء وقد قال تعالى: # وَلَيَحْولُنَّ أَنْقَالَُمْ 
وَنْقَالا مَمَ أَثْقَالِهمْ وَليُسأَئّنَّ يَْمَ الْقيَامَةِ عَمّا كَانُوا يَفتَرَونَ4 [السكبوت: 
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؟١].‏ وقال يل في حديث جرير 5ك: 0 
عَلَيْه 4 وِزْرْهَا وَوِرْر م مَنْ عَمِلُ بها مِنْ بَعَدِه مِنْ غَيْر أن ب ينْقَصَ مِنْ أوَرَارِهِمْ 
ا 

-١‏ قم - وفقك الله - في سنّ السنة الحسنة (نشر ما يدعو إليه الإسلام من 
التوحيدء والقرآن» وسنة رسول الله ي)» ومن تلك السدّن الحسنة التي 
يجب أن تنشر منع إقامة المساجد على القبور» وهدم المساجد التي 
يُنيت على القبور» وإخراج القبور التي وضعت في المساجدء ومنع البدع 
المحرمة» كبدعة الصّوفية» ومنع السحرة والمشعوذين» والضرب على 
أيديهم بمحاكمتهم شرعاًء وهدم القباب التي على القبور» وقفل القنوات 
والمواقع التي تدعو إلى المحرمات والرذيلة» وسارع إلى إقامة هذه السنن 
الحسنة لتخصل غل ثوإب عظيم» وقد قال كلا في حديك جرير >#: «مَنْ 
سن في الإمنلام من حسَئة لَه أَجَوهَاوأَجْرُ من عل بها بَعْدَُ من خب أن 
يَنْقْصٌ مِنْ أجُورهِمْ شَيْة) روا سلم. 

م لعداييد الافكل فس ظَل) ا كَنَ على ابن آدم الو 
كفل من كَنهَا لله أوَل مَنْ من الْقثّل» رواء الشيخان. فكيقك أيها العبنا يمن سر 

الشرك والبدع والمحرّمات. فتنبّه! رحمك الله. 
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الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر 


.١‏ الشرك الأكبر يُخرج صاحبه من ملة الإسلام؛ لأنه يناقض أصل التوحيد 
وأما الشرك الأصغر فإنه لا يُخرج صاحبه من ملة الإسلام؛ لكنه ينقص 
كمال التوحيد الواجب» وصاحبه آثم. 

؟. الشرك الأكبر يُخْلّد صاحبه في النار إذا مات عليه بلا توبة» وأما الشرك 
الأصغر فلا يُخلّد صاحبه في النار إذا دخلهاء بل إنه يخرج إلى الجنة. 

". الشرك الأكبر يُحبط جميع الأعمال إذا مات عليه بلا توبة» وأما الشرك 
الأصغر (الرياء) فإنه يحبط العمل الذي دخل فيه دون غيره. 

5. الشرك الأكبر يُبيح الدم والمال» وأما الشرك الأصغر فإنه لا يبيح الدم 
والمال» بل يبقى معصوم الدم والمال. 


- كتاب توحيد العبادة 
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148 غير 


التنفسساق 


© النفاق الإعتقادي تعريفه: هو إظهار الإسلام وإبطان الكفرء 
فالمنافقون خارجون من الإسلام كما قال تعالى: #إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ 
الْمَاسِقُونَ4 [التوبة: 30]. وهذا هو الفسق الأكبر (كفر أكبر). 

قد أطلق الرياء في كتاب الله كثيراً ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفرء 
كما :قال عاق :ل والزية ينفِقَونَ أمْوَالَهُمْ رَاء النّاسِ وَلَا يُؤْمِئُونَ باللّهِ وَك 
اليم الآخر وَمَنْ يكن لمعنل َِينَا قَسَاءَ قينا [النساء: 64. وقال تعالى: 
ير امون 00 ل كرون الله إلا كليلا» [النساء: .]١47‏ وقال تعالى: 
«كَالَّذِي ب ينفْق مَالَهُ رنَاءَ اناس ترف اناه وَاليْم الْآَخْرِ فَمَكَلْهُ كَمَكَل 
َفْوَان عاب فَأصَاُ واي علدا ينيدو عل قن ونيقا تر 
يالل لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 [البقرة: 34؟]. 

أنواع النفاق 

النفاق نوعان: 

النوع الأول: النفاق الاعتقادي : 

وهو النفاق الآكبر الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر. 
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من خصائص وصفات المنافقين نفاقاً اعتقاديا : 
وهذا النفاق يتميز أهله بخصائص وصفات منها: 

نم لسو مؤمنين "فهم كفار". كما قال تعالى: #وَمِنَ النّْسِ مَنْ يَقُولُ 
من بالل وَباليَْم م الْآخر وَمَا هُمْ ِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة: ]. 

؟- أنهم 526 عن الإسلام» كما قال تعالى: 3 فِقِينَ هم 
الْفَاسِفُوقَ ع (التوية 507 الخارحون ف :ذيق الله وشرعه: 

9 أهم في الدرك الأسفل من النار إن ماتوا عليه بلا توبة» كما قال تعالى: 
3 الْمَُافِقِينَ في الدّرك الأسْمَل مِنَ النَارِ» [النساء: 48 .]1١‏ 

5- أنهم يخادعون الله والعوة كا قال تعالى: #يُحَادِعَونَ الله وَالدين 
أمَنُوا َم يَحْدَعُونَ إلا أْسَهُمْ وما يَشمْرُونَ) [لبقرة: ؟]. 

8 أنهم في قلوبيم مرض النفاق» كما قال تعالى: في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ َرَادَهُمْ 

الله مَرَضًا وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌبمَا كَانُواِ كَذْبُونَ* [البقرة: .]٠١‏ 

-١‏ أنهم يكذبون في قولهم أنهم مؤمنين» وقد قال تعالى: #وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
بمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ4 [البقرة: ]٠١‏ وقال تعالى: #إإدَا جَاءَكَ الْحْتَافِقَونَ قَالُوا 
تَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إنّكَ لَرَسُو َه وَاللّهُ يَشْهَدُ إن الْمُنَافقِينَ 
لَكَاذْيُونَ# [المنافقون: .]١‏ 

- أبم يستهزئون بدين الله وبأهله. كما قال تعالى: #قَالُوا إِنّا مَعَكُمْ ِنَم 
نَحْن مُسْتَهْزِتُونَ© [البقرة: .]١4‏ وكما قال تعالى: «قل لو 
كُنْنمْ تَسْتَهْزتُونَ4 [التوبة: 10]. 

- أخهم كفار كما قال تعالى: 9لا تَْتَذِرُوا قد كَمَرْتمْبَعْدَ إِيمَانِكُم 6 [التوية: <5]. 


ل أبالله 
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4- قال يك في حديث حذيفة: «في أَمَّتِي اننا عَشَّرَ مُنَاَِا «لَايدْخُلُونَ الْجنَه4 
كْفِيكَهُمْ الدْبَبْلةٌ سِرَاجٌ مِن الَّرِ يَظهَرٌ في أَكْتَافِهِمْ حَنَى يَنْجُمَ مِنْ 
صَدُورِهِمٌ) رواه مسلم. 

-٠‏ أن رؤساء المنافقين شياطينٌ لهم كما قال تعالى: #وَإِذًا حَلَوًا إلى 
شَيَاطِينهمْ قَانُوا نا مََكُمْ4 [البقرة: 15]. 

-١‏ أن منهم من لا يعرف من دين الله شيئا وقد قال يلك في حديث عائشة 


ريه إن .و وس ام 
رَجلين من المنافقين» رواه البخاري. 


-١‏ ومن صفات المنافقين أنهم إخوة لليهود والنصارى (في الكفر)ء وأغهم 
يتفقون مع اليهود والنصارى ويساعدونهم ضد المؤمنين» وقد يكذبون 
عليهم كما قال تعالى: ألم تر إِلَى الِّينَ نَاققُوا يَقُولُونَ لإخْوَانِهمْ الَذِينَ 
كَمَرُوا مِنْ آهل الْكِتَاب لَيْنْ أخر جْدُمْ لتَخْرْجَنَ مَعَكُمْ وَلَا نْطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا 
أَدَاوَإِنْ وتم لتنصْرَنَكُمْ وَاللَهُ يَشهَدُ نه لكَاذِيُونَ4 [الحشر: .]1١‏ 

1 - ومن صفات المنافقين أنهم يسارعون في موالاة الكفار والتقرب إليهم» 
كما قال تعالى: لقَترَى الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ يُسَارِعُونَ فِيهمْ يَقَولُونَ 
لكي أن تصييا دَائْرَ 4 [المائدة: ؟05]. 

4- ومن صفات المنافقين أنهم كُسالى عند قيامهم إلى الصلاة» كما قال 
تعالى: #وَإِذًا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ 
الله إل قَليلا4 [النساء: ؟14]. 


على سم و 
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6- ومن صفات المنافقين أنهم إنما يبحثون وراء المال في خروجهم مع 
المؤمنين للقتال» ولا يطلبون جهاداً في سبيل الله ولا يخرجون إذا كان 
الجهاد بعيداً» كما قال تعالى: ##لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَمَرَا قَاصِدًا 
لاتبحُوك وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ السّفَة4 [العربة: ؟4]. 

3 أنهم يستأذنون في اتتخلف عن جهاد الكفار» كما قال تعالى: 9إِنّمَا 

يَسَْأَذنُكَ الَّذِينَ لا يمُؤْمِنُونَ ب باللّه وَاليَوْم الآخِر وَارْتَابَتْ فُلُوبّهُمْ 4 [التوبة: 4]. 

١‏ - ومن صفاتهم أنهم يسعون للتفرقة ب ين المؤمين اريت الفةفبهي» كما 
قال تعالى: لو حَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إلا حَبَالَا وَلَأَوْضَعُوا خِلالكمْ 
يَبْعْوتَكُمُ الْفِثئه4 [التوبة: 40]. 

4- ومن صفاتهم تقليب الأمور للمسلمين وكراهتهم دين الله كما قال 
ل لا ل ولو 
2 اللّه وَهُمْ كَارِهون» [التوبة: /4]. 

5- ومن صفاتهم أنهما يسافون إذا أمني السليون +القيرة. راتيج 
يفرحون إذا أصيب المسلمون بالمصائب» » وأنهم يتربصون المسلميق 
الدوائر» كما قال تعالى: #إِنْ تُصِبْكَ حَسَتَةٌ تَسْؤْهُمْ وَإِنْ تَصِبْكَ مُصِيبَة 
يَقُولُوا قَدْ أَحَذْنا أَمْرنَا مِنْ قبل وَيتَوَلَْا وَهُمْ فَرحُونَ4 [التوبة: ]5٠‏ 

ل ل ل 
تعلل: طثل وا طْعا آذ ها آن بتقيل يكم نكم مُق زا 
فَاسِقينَ * [التوبة: «0]. 

-'١‏ ومن صفاتهم أنهم جبناء» كما قال تعالى: الو يَجِدُونَ مَلْجَأ أو مَكَارَاتِ 
| حَلَا لوَلَْا َيه وَهُمْ يَجْمَحُونَ4 [التوبة: 01]. 


00 مل 


أو 
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لبي ااا اتاد 

- ومن صفاتهم أنهم يلمزون النبي هَل في الصدقات لِيُعطوا منهاء وكذلك 

يلمزون كل من يقوم على الصدقات من المؤمنين وولاة الأمر 

الصالحين» كما قال تعالى: لوَمِنْهُمْ مَنْ يلْورّكَ في الصَّدَفَاتٍ فَإِنْ أَعْطُوا 
ِنّْهَا رَضُوا وَإِنْ لم يُحْطَوًا مِنًْا إذَا هُمْ يَسْخَطُونَ4 [التوية:+ه]. 

7- أنهم يحلفون كاذبين ليرضوا المؤمنين» كما قال تعالى: 9يَحْلِفُونَ لَكُمْ 
لتَرَصَوًا عَنْهُمْ َِن تَرْصَوًا عَنْهُمْ مَِنَ اللّهَ لا يَرْضَى عَن الْقَوْم الْقَاسِقِينَ» 
[التوبة: 95]. ١‏ 

- ومن صفاتهم ما قاله الله عنهم: لالْمُنَافِقَونَ الخاوات بقعي و 
خض يَأَمُرُونَ بِالْمُدْكَرِ وَينْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَيَقبِضُونَ أَيِيَهُمْ نَسُوا الله 
َتسِيَهُمْ إن الْمُنَافة فقِينَ هُمُ الْعَاسقَونَ4 [التوبة اا]. 

6- وقد لعنهم الله كما قال تعالى: لوَلَعَنَهُمُ الله [التوية: 4ة]. 

7- من صفات بعضهم أنه يعاهد الله ولا يف بذلك كما قال تعالى: #وَمِنْهُمْ 
مَنْ عَاهَدَ الله ليْنْ أنَانَا مِنْ قَضْلِهِ لَتَصَدَّكَنَّ وَلَنَكُوئنَ مِنَّ الصَّالِحِينَ * قَلَمَا 
َنَاهُمْ مِنْ قَضْلِهِ بَخِلُوا به وَتَوَلَوَا وَهُمْ مُعْرضُونَ4 [التوبة: 6/5-0. 

7- أخهم يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات» ويسخرون منهم؛ 
كما قال تعالى: الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَرّعِينَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ فى الصَّدَقَاتِ 
لل كيدرن إل إلا جَهْدَهُمْ ا 0 
عَذَابٌ ليج [التوية: 4 

- يكرهون الجهاد للكفار بالنفس والمال» كما قال تعالى: #وَكَرِهُوا أَنْ 
يُجَاهِدُوا بأَمْوَالهِمْ وََْفْسِهِمْ في سَبيل الله [التربة: .]4١‏ 


كتاب توحيه العبادة 

كا ل س0 

4 لا يُصلَى عليهم ولا يقام على قبورهم؛ كما قال تعالى: إوَلَا تُصَلَّ عَلَى 
أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا َقَمْ عَلَى قَبْرِو4 [التوبة: 84]. 

"٠‏ لا يعجبك أموالهم ولا أولادهم: كما قال تعالى: لوََا تَعْجِبْكَ أَمْوَالهُم 
وَأَوْلَادْهُمْ» [التوبة: 44]. 

.]90 أنهم رجسء كما قال تعالى: #إِنَّهُمْ رجْسٌ وَمَأَوَاهُمْ جهنم [التوبة:‎ ١ 

و ا و 0 
لوَمِنَ الْأَعْرَابٍ مَنْ يَتَحِذَ مَا بقن مَغْرَمًا وَيَتَرَئَضُ بِكُمُ الدَوَائِرَ عَلَيْهِمْ 
دَايوَة السَّوْءِ © [التوبة: 94]. 

- يسعون في الضرار بالمسلمين» والتفريق بينهم» والمساعدة لمن حارب 
له ورسوله. ها قال تعال: <والْدَين 'الكذوا مهدا رار وكفرًا 
وَتَفرِيقا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًَا لِمَنْ حَارَ ِ ب الله وَوَخَوَلَهُ» زاقوية: ]. 

5 أن القرآن يزيدهم رجساً إلى رجسهم» و وأ هم لا درون ولا يتوبون» 
كما قال تعالى: لوَأَنًا الّذِينَ في ليم مَرض دهم رِجْسًا إلى 
ِجْسِهمْ وَمَانُواوَهُمْ كَافِرُونَ ه وا يرَوْنَ نَم يَُْنُونَ في كل عَم 0 
مَوَتيْنِ نّم ا يَُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذّكّرُونَ4 [العوية: 1 ]. 
© ومن صفاتهم ما تحدثت عنه سورة المنافقين. 
© مشروعية جهاد المنافقين» كما قال تعالى: #إيا أَيّهَا الي جَاهِدٍ الْكُمَارَ 

وَالْمُتَافْقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهُمْ © [التوبة: “”/اء والتحريم: 9]. 
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بل ||| 0 

من أنواع النفاق الاعتقادي: 

© تكذيب الرسول وي. 

© أو تكذيب بعض ماجاء به الرسول وَي. 

© أو بغض الرسول ييه أو بغض ما جاء به أو بعضه. 

«أو المسرّة بانخفاض دين الإسلام الذي جاء به النبي كَل أو الكراهية 
لانتصار دين الإسلام (ما جاء به و) وغير ذلك. 

النوع الثاني من النفاق: النفاق العملي : 

وهو عمل بعض أعمال المنافقين مع إيمان القلب» وهذا النفاق لا يُخرج 
ون يل الزيياوم لكيه رهضي ,4 الزيماد الواجب. وقد قال يل في حديث ابن 


م هى سير د 0 


عمر ظكه: أي مَنْ كن ب كان اا حَاِصًا ومَْ ات فيه حَصْلَة مهن 


سن بر 


ان 


كَانَتْ فيه حَضْلَة مِنْ التقّاق حَبَّى يَدَعَهَا إذا اؤْتَمِنَ حَانَ وَإِذَا حَدَّتٌ كَذَبَ وَإِذَا 
ا ل سر جتيدف الاين عجرو 


عن ريه م ك1 


#*: «أرْيَعٌ منْ كن فب كَانَ ناا حَاِصًا وَمَنْ كانت به حَضْلَة مِنُّْنَ كا نت 
فب حَضْلَة مِنْ الاق حتَى يدع إِذَا حَدَّتٌ كَذَبَ وَإِذا وَعَدَ أَخَلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ 
عَدَرَ وَإِذا حَاصَمَ فَجَرً) رواه الشيخان» فمن وجدت فيه هذه الخصال كلها كان 
منافقاً خالصاًء بحيث اجتمع فيه خصال الشر من صفات المنافقين» ومن 
صفات هؤلاء المنافقين نفاقاً عملياً التكاسل عن حضور الجماعة في 
المسجدء فليحذر المسلم من هذه الصفات الذميمة» وليكن أبعد الناس عنها 
حتى لا يقع في النفاق العملي. 
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الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العمدي 
أ- أن النفاق الاعتقادي يُخْرج صاحبه من ملة الإسلام» وأما النفاق العمل 
0 
- النفاق الاعتقادي لا يقع من المؤمنء وأما النفاق العمل فقد يقع من 
0 
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اختلف العلماء في قبول 
توبتهم في الظاهر "المنافق نفاقاً اعتقادياً" لكون ذلك لا يُعلمء إذ هم دائما 
روه ا قلت: والذي يتوجه أنهم تقبل توبتهم في الظاهر, لقوله 36: 


> وسار 


«فأقضِيَّ ل عَلَى نَحوٍ كا 0 ..الحديث» رواه الشيخان. 
فيا أيها العبد: 

-١‏ طهرٌ قلبك بحيث يكون قلباً مؤمناً بالله ورسوله» مُصِدّقاً بما جاء في 
كتاب الله وفي سنة رسول الله َيِه وقد قال 35: «ألَاوَإِنَ في الْجَسَدِ مُضْعَة 
ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجسَدُ كله ود د عَسَدَالْحسَدُ كُلهُ ألا وي 
القَلْبُ) رواه الشيخان. 

-١‏ كن صادقاً في قولك وفعلك وحديثكء وكن مُتحرياً الصدقء وابتعد عن 
الكذبء وقد قال يك في حديث ابن مسعود #ك: علَيكُمْ بالصَدْقٍ من 
الصَدَقٌ يَهْدِي إلى ابر وَإنَّ الب َه ي إِلَى الْجََّة ومَا يَرَالُ الرّجْلُ يَصْدّقَ 
نكي الشلق ختى يكيب :عند الله صِدُيَا وَإَاكُمْ وَالْحَذِبَ كن 
الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإنَّ الْمُجُورَ يَهدِي إِلَى النَارِ وَمَا يَرَالُ الرّجُل 
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ال اخ امت 
يَكْذْبٌ وَيَتكدى الْكَذَنٌ حَنَّى يُكْتَبّ عِيْدَ الله كَذَائَاه رؤاه سلم. 
- كن أميناً واحذر من الخيانة! وقد قال تعالى: #والذين هُّمْ لأَمَانَاتِهمْ 
وَعَهُدِِمْ راعون» [المؤمنون: 4]. واستعذ باللّه من الخيانة» وقد قال ي: 
«اللَّهم إني دبك مِنْالجُوع َه بْس الضَّحِيعٌ وَأَعُودُ يك مِنْ الجا 
قإِنَهَا عست الْبطَانَةً) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (صحيح) . 
- عليك بالوفاء بالعهودء وعدم الغدر» وقد قال تعالى: #أَوْفُوأ بالعقود 
[المائدة: .]١‏ وقال وَل في حديث ا سعيد طه: الكل غَادِرِ لَوَاءٌ عند اشتة 
يوم الْقيَامَةِ) رواه مسلم. وقال ود في حديث ابن عمر ه: «لِكلٌ غَادِرِ لواء 


وهم ير 


يُنصَبٌ بِعَدْرَتَه يوم القِيَامَةِ) رواء البخاري. وقال يليد في حديث أبي سعيد ذكه: 
«لِكُلٌ غَادِرٍ لاه يَوْمَ لْقَِامَةِ يُرمَعُ لَه بِقدْرِ غَذْرِهِ آلا وا غَاوِرَ أعْظَمْ غَذْرا 
مِنْ أمِير عَامّةِا رواه مسلم. 

لا نري الخصوءة »ولا اصع لاف تقب ولا تعن عل تقال .وذ 
قال يك في حديث ابن عمر تقد: ١مَنْ‏ أعَانَ علَى خصُومَةٍ ظلم لَمْ َل في 
سَحَط الل ىم روه بن ماجة والحاكم (صحي). 

5- لا تخلف الوعد. وكن 8 بالوعود؛ لآنها من العهد. وقد قال تعالى: 
و فوأ بِالْعَهْدِ إن العهد كَانَ مَسْؤّولا4 [الإسراء: 5]. 

/ا- استعذ بالله من النفاق» ففيى حديث أنس 5 ذه قوله وَل «اللهم» ؛ إني أعوذ 
بك من العجز والكسل...الحديث» وفيه: «وأعوذ بك من الفقرء والكفر» 


والفسوق. والشقاق» والنفاق» رواه الحاكم (صحيح) : 
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بيان أمور منها ما هو شرك 

من هذه الأمور: 

:مئامتلا.١‎ 

« الأصل في التماتم التحريم (يحرم تعليقها). 

من علق تسيعةٌ من الخيوط أو الأوتار أو الخلق؛ أن علقها عل ولده أو 
دابته أو سيارته أو في منزله أو غير ذلكء فإن كان يعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها 
واعتمد عليها ووثق بها فإنه يكون مشركاً شركاً أكبر» وإن كان يعتقد أنها 
تي انفط فإ شريكون كر كا شركا اطكنوعل ذلك 

أ- من تعلق خيطاً أو غيره من التمائم من الواهنة (مرض يضعف بسببه 
الجسم) فإِنَ ضرر ما تعلقه من الشرك أعظم من نفعه لو أن فيه نفعاً (مع أنه 
ليس فيه نفع)» ويجب نزع ما تعلقه من خيط أو غيره» ولو مات وهي عليه ما 
و أبدا؛ لأن في حديث عمران بن حصين د «أنَّ ال أَبْصَرٌ عَلَى 

عَضْدٍ رَجُلٍ حَلْقَة أرَاهُقَلَ مِنْ صَفْرٍ قال وَبْحَكَ ما مام قَالَ منْ الَاسٍِ ال 
م َّال تَزيدٌك إلا وَهْنا ذا عَنَكَ مَك لوه مِتّ وَحِيّ عَلَيْكَ ما ما أنلحت 
دا رواه أمد وابن ماجة (حسن». وكذلك لو علّق تميمةً لدفع البلاء قبل حصوله. 
أو لرفعه بعد وقوعه. فإنها لا تزيده إلا ضرراً بارتكابه الشرك الذي هو أعظم 
الذثوتية: 
ب- ومن تعلّق تميمة فقد دعا عليه النبي يك بأن لا يتم الله له مطلوبه» ولا 


ما 
أ 
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مع د ور كما حديث عقبة بن عامر #5 قال ي: ١مَنْ‏ تَعلَوَ 


َمِيمَةٌ ا أََمَ الله آ لَه وَمَنْ َعَلّقَ وَدَعَةَ قا وَدَعَّ الله لَهُ) رواه أحمد وأبو يعللى 


وصححه الحاكم (صحيح). 
كرا جا ب م روا ا 0 
لي نض أسقارء َل لنت كولس ف مي وس 
رَسُولُ الل يذ وَسُولًا أن لا يَنقينَ في رَكَبَة بعر فََادةٌمِنْ وثَرِ أو واد إلا 
000 
قطعت) رواه الشيخان. 
- إن تعليق التمائم شرك على التفصيل الذي مرء وقد قال يك في حديث ابن 
5 
مسعو د طبه : : «إنَّ الرَقَى وَالنَِّمَ وَالتَوَلَةَ شِرَك» رواه أحمد وأبو داود (صحيح). 
ج- من تعلّق تميمة أو أي شيء وَكَلَه الله إليه» وإن وكل إلى غير اله فإنه هالك 
خاسر وقد قال يك في حديث عبد الله بن عكيم: ١مَنْ‏ تَعَلّقَ سَيْنَا وَكِل ليا 
رواه الترمذي وأحمد (صحيح). 
0 تميمة فإن محمداً يا بريء منه كما في قوله 3: يا رُوَُْْ لعل 


ا 


لحَبًا يا ستول بك بَْدِي فحز الس أنه من عََدَ ليه أو تقد وا أو 
مت يجي 6 ل نيهي د ود زامد ,شار 
(صحيح). 
أقسام التمائم : 
© التائم تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: أن تكون من غير القرآن والسنة» كالتي تكون من الطلاسم 
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ومن الخرق والحديد والعظام والخرز والأوتار وغيرهاء فهي شرك كما مرء 
وقد قال عَفِد: «إِنَّ الرّقَى وَالتَّائِم وَالتّوَلَة شِرْةً) رواه أحمد وأبو داود (صحيح). وهذا 
باتفاق أهل العلم. 

ع ال ا ا ل 
يجعل مصحفاً في سيارته أو في بيته لدفع العين» أو يعلق سورة الفلق أو اية 
الكرسي في منزله لدفع الضررء أو يعلق ورقة على صدره فيها أدعية نبوية» أو 
يعلق لوحة في منزله فيها أدعية نبوية وأذكار نبوية لدفع العين أو لدفع 
الأضرار» فهذا كله من التمائم التي قد دل الدليل على منعها فهي منهيْ عنهاء 
وقد قال عَف: هن الرّقَى وَالنَايِم وَالموَلَة د شِرْلك) رواه أحمد وأبو داود (صحيح). لكن 
إذا كانت التمائم من القرآن الكريم فلا يكون تعليقها شركاً؛ لأن القرآن كلام 
اللله وليس بمخلوق إلا أنها داخلة في النهي» وهذا هو المختار من أقوال 
العلماء. 

أمها العبد: 

-١‏ يجب عليك قطع التمائم "إذا رأى أحدنا تميمة على شخص وجب عليه 
قطعها إذا لم يخف ضرراً على نفسه". 

-١‏ وعلى ولاة أمر المسلمين أن يرسلوا من يقطع التمائم» والقضاء علل 
الشرك ووسائله؛ لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي 
حديث أبي بشير #6: «أَهُ كَانَّ مَعَ و . 0 
عَبْدُ ال حيبت أَلّهُ َل وَالَاسُ في متهم فَارْسَلَ وَُول الله وَسئُو 


ع 0-4 ذه 06 7 


أنْ لا يقن في رَكَمَةِ بعر قكَادةٌ مِنْ ور أو قِكَادَة ! إِلّا قَطِعَث» رواه الشيخان. 
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ل د 
وقد قال تعالى: الذِينَ إن مَكنَاهُمْ في الْأرْض أََامُوا الصَّلاة وَأنَوَا الزَّكَاةَ 
وََمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وََهَوْا عَنِ الْمُذْكر وَِلَِّ عَاة قبٌَ الْأمُور» [الحج: .]4١‏ 

'- يجب عليك أن تبيّن للناس حكم التمائم» كما بيّنهِ كك أنّها شركء ولا تزيد 
مُتعلّقها إلا ضرراء وأنْ محمداً و بريءٌ من مُتعلقهاء وأنْ من يعلقها 
وَكَلَّهِ الل إليها فهو خاسرٌ هالك؛ وأن الصحيح أَنّها ممنوعة حتى لو كانت 
من القرآن» وأنه يجب قطعهاء وأن من مات وهي عليه لم يفلح أبداً. 

- احذر من تعليق التمائم حتى لا تقع في ما دعا به 4 على مُتعلقها قلا أن 
الله لَه «مكا وَدَعَ الله لَه رواه أمد. فما بالك بمن دعا عليه النبي يله أنه لا 

يتم له مطلوبه» ولا يحصل على راحة وطمأنينة. 

متبياو و أبينا المج بقطع العاك المقلقة عليك قل أن تزه لأنك إن 
مت وهي عليك ما أفلحت. فانتبه لذلك!. 

5- عليكم يا أهل الحسبة أن تسعوا في تتبع معلقي التمائم» وأن تقوموا 
بقطعهاء وبيان حكمهاء فهذا من الواجبات عليكم قبل غيركم» وعليك 
أيها المسلم أن تساعد أهل الحسبة» لقوله تعالى: #وَتَحَاوَنُواً عَلَى البر 
والتقوى* [المائدة: ؟]. 

/- على كل مسلم أن يقوم في دفع الشرك ووسائله بما يستطيعه» ولذا عليكم 
أيها القاعدون على الطرق أن تسعوا في تتبّع مُعلقي التمائم على السيارات 
وقطعهاء وكذلك كل مسلم له استطاعة في قطع التمائم فليقطعها؛ طلباً 
لثواب الله وتُصحاً للأمّة 
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من الأمورالتي هي شرك: 
؟- الرقى السحرية وبكلام الشياطين ونحوها 

© قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: 
الرّقى: هي التي تسمى العزائم» وخصٌ منه الدليل ما خلا من الشرك» فقد 
رخص فبه رسول الله 6 من العين والحمة: 

أقسام الرقية: 

© تنقسم الرقية إلى قسمين: 

* القسم الأول: الرّقى التي ليس فيها شرك فلا بأس بها وفي حديث عوف 


. م واي اج ا 5 نه لمر ضر 3 5 62> 
بن مالك 5ه قال: «كنا نري في الجَاهِلِيّة فقلنا يا رَسُول الله كيف ترى فِي 


لِك فقا اعرضُوا عَليّرُكَاُمْ لا بَأسَ الى مَا لَمْيكُنْ فيه شرلا رواء مسلم. 
فالأصل في الرقى الجواز مالم يكن فيها شرك. 

الرقية قد رخص فيها النبي 4 كما في الحديث: «رَخُصٌ رَسُول اللّهِ ل في 
- العيين؛ إضابة العائن غيرّه بعينه. 
- الخمة: لدغ ذوات السموم كالعقارب. 
- النملة: قال أبو البركات ابن تيمية: هي قروح تخرج في الجنب. 

فيا أيها العبد: 

« يُشرع (يُسن) لك أيها المسلم إن كنت عالماً بالرقية أن تعلّم غيرك 
فيعلم الرجلٌ الرجال والمحارم, وتعلم المرأةٌ محارمها وتعلم النساء» وفي 
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للستت 
حديث الشّنَاء بنت عبد اله رضي الله عنها قالت: «دَحَلَعَلَيّ رَسُو مول اللّه يلد 
وَأَنَا عند حَفْصَة كَقَالَ لي ألا ُعَلِّينَ هَذِِ رُفية الل ّمل ] عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابةَ) رواء 
أحمد وأبو داود (صحيح). 

» يسن سنة مؤكدة لك أيها المسلم إذا استطعت أن تنفع أخاك المسلم 
(ومن ذلك أن ترقيه) أن تفعل؛ لأنه يك لما قيل له: (يَا رَ سُول اللَّ نك تَهَيْتَ 
عَنْ الُنَى وَأنَا أرقي منْ الْعَقَرَبٍ قَقَالَ مَنْ اسنتطاع مِنْكُمْ أن يَنََْ أَحَاُفَليَفمَل) 
رواه مسلم من حديث جابر طه. 

« اعلم أيها المسلم أن الرّقى من كل الأمراض» ور ع بي 
اله عنها: «أنَّ ابي كان ول لِْمَريض بِسْم الله َه أَرْضنًابِرِيقةِبَحْضِنا 
يُشْفَى سَقيمنا بِإِذنٍ رَيُنَا» رواه الشيخان. 

© أيها المسلم إِنْ الرقى أنفع ما تكون -بإذن الله- من العين والحمة 
لقوله يي في حديث بريده #ه: ١لا‏ رَقيَة في إلّامِنْ عَيْن أ حم رواء ابن ماجة ورواء 
أبو داود عن عمران بن حصين (صحيح). 

ف يعن للع انها الميد أن تستري للم يظيء افنى جد يكام شلحة رضي 

عنها :أن لبي َأ في بها جَاِيَة ني وها سَفْعة قال اسسترقوا 3 
ها التَظرَة) رواه الشيخان. 

شروط جوازالرفية : 

يشترط لجواز الرقى شروط: 

الشرط الأول: أن تكون من الكتاب (القرآن) أو السنة» أو من الأدعية 
الشرعية: 
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الشرط الثاني: أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله كبن 
ولا يعتقد فيها أنها تنفع بذاتها. 

الشرط الثالث: أن تكون بالكلام الذي يُفهم» حتى ولو كانت بأي لغة. 
أنواع الرقى الشرعية : 

الرقى الشرعية ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الرقى بالقرآن: فالقرآن كله يرقى به فهو كلام الله بد ومن 
العو ار بالتراد -بإذن اللله- - الرقية بأم القرآن» لحديث أبي سعيد الخدري 
ذه: «أن ناما من أَضْحَابٍ البِيّ 4 موا عَلَى حي ين يا العَرَبِ فلم 
روم ْنَا هُمْ كدكَ د لي يد وليك ُهَل مَعَكُمْ من دَق 


0-31 م رار 


0 ونا وََامَفْمَلُ حَتَى جْعَنُوا لنَا بدا ََعَلُوا َهُْ يما ِنْ 


شّا عل يقرب الْقَرْآنِ ويَجْمَعُ برَائَهُ وَيتْفْل برأ نا بالشَاءِ َقَالُوا لا 
لع و فو ته 2-0 ذو 0 


لك حر نسل في ف تسلو تصجة رل ون ره أنها رقية 
وَاضْرِبُوا لي بسَهم) رواه الشيخان. 

ومن أنفع الرقى بالقرآن الرقى بالمعوذات» ففي حديث عائشة رضي الله 
عنها: «أَنَّ التي يكَانَ يَنْقْتْ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضٍ الَّذِي مَاتَ فيه 
ِالمُعَوّدَاتٍ) رواه الشيخان. 

© يشرع "يسن" لك أيها المسلم أن تنفث على من مرض من أهل بيتك 
بالمعوذات؛ لأنه يل كما قالت عائشة رضي الله عنها: ١كَانَ‏ رَُولٌ اللَّه يل إذا 
مَرِضّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلهِتَقَتَ عَلَيْهِ بالْمُعودَاتِ) بوافملن 

© ويسن لك أيها العبد أن تتعوذ بالمعوذتين وتترك ما سواهماء وهذا 
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تت 
لنفسك» يي سحا الاح #: ١كَانَ‏ رول الله نعود ِنْ 
الجَانٌ وَعَيْنٍ الإنسَانٍ حَتَّى نَرَلَتْ الْمُعَوَدَنَانِ فل نَرَلََا َحَلَ به) وَتَرَكَ 
واه )روا لفزالاي و اناق رابو متجة العم 
النوع الثاني: الرقى بالسنة الصحيحة: التى جاءت عن النبى وَ: 
- ومن ذلك أنه له رقى عامر بن ربيعة 5 كلما اما يوا و تاه 


بعينه» وفي الحديث «فَصَرَبَ صَدَرَهُ بيده ؟ نَم قَالَ الله دهي عله دعا 


ره دما 204 


وَيْرِدهًا ووصبها. ..الحديث) رواه أحمد والحاكم (حسن). 
٠‏ 5 عد 0 م ا 2 57 
عع ل ون ا ا لد له كان يود بعمن هزد 


يَمْسَحٌ بِيَدِه ا وول الله رَتَ النّاسِ أَذْهِبُ البَاسَ اشْفِه وَأَنْتَ 
0 لَاشِفَاءَ له لايعادر ممق لتررةة القيكان: 


04 


- ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها :"أَنَوَسُولَ الل يك كان يقي يَقُول 
امْسَححَ لبان رب اناس بِيَدكَ الشَقَاء ا كَاشِفَ لَه إل أنت» رواه الشيخان. 

- ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: أن البي 3: كن َقُوُ ميض 
بشم الل رضنا بريقة بَْضِا يُشَْى سَقِيمُنا بن ناا رواء الشيخان. 


2 24 


- ومن ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد «أَنَّ بِْيلَ أنَى الي صَلَى اللَه كي 
وَسََمَ فََلَ ا مد اشْتكَْت فَقَالَ َعم قال بامنم الله أقِكَ من كل شَيْم 
يُؤْذِكَ مِنْ شَرٌ كُلَ تَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ الله يَشْفِيكَ باسْم الله أَرقِيكَ) رواء 
0 أ 

وم للك باجا سويت ايبن نه قال لثابت رضي الله عنهما: «ألَا 


> 
ُ 2 


أرْقِِكٌ برقي رَسُولٍ اللِّ 5 قَالَ بَلَى قَالَ اللّهُمَ رَبّ النَّاسِ مُذْحِبَ الْبَأس 


كتاب توحيه العبادة 


اش أَنْتَّ الشّافِي لَاشَانِيَ | إلا أَنتَ شِمَاءً لا يْعَادِرٌ سَقَم) رواه البخاري. 
- ومن ذلك ما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال: :اي وسو 
الله وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَانَ نَيُمْلِكُني كَقَالَ رَسُول الل ة: امْسّح بِيَمِينِك ببيميد سبع 


ذا ذلأو هوفع وس ين كز مأك 
ديك اللّهُ مَا > كان بي. ..الحديث» زوا#الترملي (صحعا" وفي لفظ: الام 


يدَكَعَلَى ال َي نجسل لانم اللّهَكانا وَل سن ََ قات أغوه 
الله 4 وَقَدْرَتِهِ مِنْ شَرٌ مَا أجد وَأَحَاذْرَ) رواه مسلم» » وعنلك الحاكم: «ضع 


يمينك على مكانك الذي تشتكي وامسح به سبع مرات وقل: ا 
الله وقدرته من شر ما أجد في كل مسحة) (صحيح). 

فيا أمبا العبد: 

بدك كيد كاك ف يديك ابن عات 8 ذه قال: ١كَانَ‏ التي 3 


مر 


نم الصم والسسين يفول أَعُود بكَلَاتٍ اللَِّ انام مِنْ كل شَيْطانٍ وَمَامَ 


وَمِنْ كُلّ عي لاكة قال وَكَانَ انوا إِْرَاهِيمُ يعو بهَا مْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ أو أو قال 
7و 
إِسْمَعِيل وَيَعقوبٌ» رواه بن ماجة (صحيح) وأصله في البخاري. 
© يبسن لك أيها المسلم إذا عوذت أهلكء من السنة (سنة النبي 35) أن 


تمسح بيدك اليمنى وتقول ما كان يقوله يي في ذلك: «اللّهمَ رب 0 
أَذْهِبْ الْبَاس اشْفِهِ وَآنْتَ الشَّافِى لا شِمَاءَ إلا شِمَاوّكَ شِمَاءً لا يَعَادِرٌ سه 


اخ 


بج نبلق قاع مي ا تقول ماجاء في حديث ابن 


هر هاس 


عباس ذه أنه يه قال: ما ِنْ عب مُسْلِم هود مَِيضًا لَْ يَحْضْرْ أَجَلَهُ تقو َيَقُولُ 


2 كتاب توحيد العبادة 
سَبِعَ مَرّاتِ أسأل الله العَظِيم رَ ب الْعَرْشٍ الْمَظِيم أنْ يَْفِيَكَ إلا عُوفيَ) رواء 
الترمذي (صحيح). 

السحوه ل وار واد اب 1 
أبيه عن جده ذه أن سول الله 2 «كَانَّ مع م قن لمر كَلَاتِ أعُودُ 
ِكلَاتٍ الله التَامَّهَ مِنْ عَضَبهِ وَشْرٌ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ 
يَحْضْرٌون) رواه أبو داود (حسن). 

من سنن الرقية : 

-١‏ النفث في الرقية لحديث سلمة كه لما أصيب في ساقه قال: 
«كأَتَيِثُ لبي يي فَنَقَتٌ فيه تلات نَقْنَاتِ 2 اشْتَكيْتُهًا > حَنَّى السّاعَة) رواء البخاري. 
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي فل: ١كَانَ‏ يَْهْتُ في الرقي) رواه بن ماجة 
(صحيح). 00 
-١‏ أو تجمع البزاق وتتفل وفي حديث أبي سعيد : «فَجَعَلّ يَقرّأ مارآ ش 
وَيَحمَع برَا نَهُ ويَتْفلُ قَيرَاً رواه الشيخان. 

"- أو تمسح بيدك اليمنى, لأنه 4 ١كَانَ‏ يُعَوّدْ يَعْضَ أَمْلِِ يَمْسَحْ بيده 
اليُمْتى...الحديث» رواه الشيخان. 
ار بسن ترات وابارية وتتر» «أَعُودُ بعِرَّة الل وقَدرَتِهِ من 

شرم أجِد) رواه الحاكم (صحيح). 

4- أو تجعل شين من ريقك على إصبعك» ثم تقول به في التراب» شم تمسح 

مكان الألم وتقول كما قال 3: امْْبَةٌ أرْضِنًا بِيمَة بَعْضِنًا يُشْقَى سَقِيمُنا 


بإذن رونا رواه الشيخان. 


كتاب توحيد العبادة 2 
وك سو سس م 


سو وو 0 ار 


ترك علد يغ الْكِتَابِ لدم َم عَلَوَة اعية كن ع أجمع 
00 04 


7 ثم أتفل فكان) نَشَط من عِمَالٍ كَل َأَعْطَوْنِي جُعْلَا ..الحديث» رواه 


ب 0ك ول رقرب الف نسي با ا 7 
إلى وراش كُلَّ لَب جمَعَ ذه تَقَتَ فيه] كرا فيه) قل هُوَ اله أحَدٌ 
أل ثوب لوأب الأ نشخ به اط يذ 

جَسَده يندا به] عَلَى رَأسِهِ وَوَجْهِِ وما قبل ِنْ جَسَده يَفْعَلَدلِكَ ؟ 
5 رواه الشيخان. 

4- وإذا كانت الرقية من المس (المريض به مس)» وعلمت به أيها الراقي 
كما لو تكلّم على لسان المريض» فإنك تضرب صدر المريض بيدك» 
وتأمر الشيطان بالخروج من المريضء كما فعل يله وقد قال عثمان بن 
أبي العاص 4ه يه لرسول النه كل: عرض لِي شَيْءٌ في صَلَوَائِي حَتّى ما 


آذ هه مو بي سا 1ه 


أذري ما أصَلّي قَال داك السَّيْطانْ دنه دوت بن َجلَسْتُ عَلَى صُدُورٍ 


ل صم 


م كَال ة فَضَرّبَ صَدْرِي بيده بيده وَتَقْل في في وَقَالُ اخرخ عَدُوٌ وَ الله ففعل 

دَلِكَ يلاك مَرّاتِ. ..الحديث» رواه بن ماجة (صحيح) . 
4 - ويشرع لك (يسن) التعوذ حتى قبل نزول البلاء» ومن ذلك أن تقول حين 
تمسي ما جاء في حديث أبي هريرة #5 وهو قوله كَل: «مَنْ قال حِينَ 


2 كناب توحيه العبادة 


يُميِي نات مرّاتٍ أعُودُ بكَلِاتٍ الل لتَانَّاتِ منْ شَرٌ ما حَلَقَ لَمْ يَضْرّ 


ور2 


حَمة يَلكَ اليلد رواه الترمذي والحاكم (صحيح). وقال كله في حديث عثمان 
تد: ١مَنْ‏ قَالَ سم الل الذي لا يَضْرٌمَعَ امنمه شَيْءٌ في الأزض وَلَا في 
السّمَاءِ وَهُوَ السَِيع لمات مَرَّاتٍ لم يه ف بام حَنَّى يُصْبِحَ 


أبو داود وبن حبان (صحيح). 
النوع الثالث من الرقى الشرعية: هى الرقية بالأدعية الأخرى: 
كما لو دعا: اللهم عافني من هذا المرض ونحو ذلك من الأدعية العامة 
أو من الأدعية الخاصة بما أصابه من البلاء والأمراضء لأن الله جل وعلا 
قال: #وَقَالَ رَبَكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكَمْ) [غافر: .]5٠‏ 
أخذ الأجرة على الرقية: 
يجوز أخذ الأجرة على الرقية لقوله يل لمن أخذوا الجعل على الرقية: 


د 
م 0 َم 


7 م 7 عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّها اثروا و البشان: 


الخدي9 ) 
5-5 3 


ل 


الثاني من الرقى: هو الرقى بغير القرآن» وبغير السنة» وبغير 
9 الشرفية: | 
وإنما هي بأسماء الشياطين» أو بألفاظ غير مفهومة» أو بدعاء غير الك 
فهذه الرقى المحرمة الشركية في قوله يَ: (إنَّ الرقَى وَالنَّائمَ وَالَوَلةَ شِرْلك) 
رواه أحمد وأبوداود (صحيح). 


كتاب توحيد العبادة 0 


فصل 
ومما يسترقى له العين 
لو ل اسح م 


ع كا كنت صر 


حديث أنس ه: :الا ُو ولا سوا ولا توا ونوج ال 
إِخو انَاوَلَا جل لِمْسْلِم أَنْيَهْجُرَ أَحَاهُ قَوْقَ ثلاث ام زول الفيقان: 

فين لم إذارا ربع 8 بعشل ين قدي اناه انكرها ان 1ه 
(تدعُو بالبركة) وأما إذا كنت تعلم من نفسك أنك عائن» فيجب عليه أن 
برك وقد قال يل في حديث سهل بن حنيف 5 يه عَلَام يَفثْلُ أ حَدكُمْ أَحَا ححاه 
هلا إِذَا رَأَيْتَ مايه حبك بَرّكتٌ... الحديث)» رواه أحمد وبن ماجة (صحيح)» وفي لفظ 


ابن مائخة' هلم يَغْثلُ َحَدكُ أ هذا ا وى أَحَدُكُمْ من أيه ما مجه يدع 
له البرك (صحيح)؛ م «إذا رَأى أَحَدَكُمْ مِنْ أخيه أو من 
يدا لا ل برك إن ال كر فقن لفاك رسيم 
وإحك امد لاه أن لين حق» وإذا علم الشخص أنه عائن وأصاب 


وى ور زوع 


غيره بعينه متعمداً فقتله فإنه آم متعمدٌ قتله» وقد قال 3: عاذ ار اد 

كاه راء أحد وين ماجة (صحيح) . وقال و في حديث لاس 6 ١‏ الْعَيْن بحن 4 

وَلّو كَانَ شيء سَابَقَ القَدَرَ سَبَقتهُ العَينٌ وَإِذَا ذا استُغْسِاتمُ فيان رافك 
و 0 


عَاقَبْتَمُ فَعَاقِبُوا بمثل ما عَوقِيتم به ومتواة كان التساضن فق الفسن أوي 


5 كتاب توحيد العبادة 


الطرف أو الجراح. 
وحن تيوه الوا وسار ادم لتر ا فى دايا أي اخزيرة 

طلا : «الْعيْنٌ حن ويخصرها الشيطان وَحَيَدٌ ابْنِ آدَمَ) رواه أحمد قال الهيئمي 

رجال أحمد رجال الصحيح. 
© إن كل مايقع في العالم بسبب العين أو غيرها إنما هو بقدر الله عز وجل 

وقد قال يَي: «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك» رواه أبو داوود. والعين 

لا تسبق القدر وقد قال يِْ: «ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» رواه 

مسلم. 

علاج الإصابة بالعين: 

أ- عالج العين بالرقية» لقوله يَِ: ١لا‏ رُقِيَة إلا من عَيْنِ أو حَمَة) رواه اللبيفاة. 
ومن الرقية ما رقى به النبي عامر بن ربيعة (ضَرَبَ صَدرَهُ بيده مقا 
لَه ديت عَنْه حَرهَا وَيَرْدَهَا وَوَصَبّهَا) رواه أحمد (صحيح). 

- أوعالج العين بالاستغسال من العائن» وقد قال يَلِهِ لعامر بن ربيعة لما 

أصاب سهلا بعينه: «اغْتَسِلُ لَهُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه وَمِرْقَقيْه كه 
طرف جلي الها في دح هم صب َلك ال عله يصب ب 0 
عَلَى َأسِهِوَظَهره مِنْ حَلفِ يفي الفح وََاءه فعَلَ به ذَلِكَ كراحَ سَهل 
مَعَ اناس لَيْسَ يه يَأْسٌ) رواء أمد (صحيح). 

ت- أو عالج العين بالأدوية» كالإبر وشرب الحبوب التي يعطيها الأطباء في 
المستتفيات: 


كتاب توحيد العبادة 27 
أبها المسلم: 


« أجلم لزت لحري إلماحي سيم وأنْ الشافي هو الله جل وعلاء وقد 
قال تعالى على لسان إبراهيم اكتةة: وَإِذًا مَرِضْتَ فَهُوَ يَشْفِينِ # [الشعراء: .]6١‏ 

© إذا طُّلب منك الاغتسال -أيها العائن- وجب عليك ذلكء وحَرّم أن 
تمتنع» لقوله ول: «اغْتسل لَه رواه أحمد (صحيح)» ويكون الاغتسال على الصّفة 
التي في حديث سهل #ه لما أصابه عامر بن ربيعة #. 

« إذا عرف العائن ن فإنه يؤمر بالاغتسال لمن أصابه بعينه» وإن لم يعرف فإنه 
0 لي لا "مني 

0 اللّهِ 2 أو أَمَرَ أَنْ مُسَتَرقى عن الْعَيْنِ) ان لقطاف ومين صنديه أن 
ا 
لقوله وَف: «اغْتَسِل لَهُ) رواه أحمد (صحيح). 

* يجوز للمرء أن يرقي دابته أو منزله أو سيارته أو غير ذلك؛ لأن العين 
تبي ذلك كلية وقد قال يَل: «لَا رقيَةَ إلا مِنْ عَيْن أو حُمٍَا رواه الشيخان. 
فالحديث عام في كل شيء. 

ومما هومن الشرك: 

؟- التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما 

© التبرك: طلب البركة "الخير الكثير". 

« البركة هي من الله د وهو الذي يبازك ويجعل الشيء مُباركا» قال 
تعال: #وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا ين مَا كنت [مريم: .]١‏ وهو الذي يجعل البركة في 
من كاف كما قا تعاق: «وتكيناة ولوطا إِلَى الْأَرَض يالك يَارَكْنَا فيهًا 


0 كتاب توحيد العبادة 


للْعَالَمِينَ4 [الأنبياء: .]0١‏ ويبارك على من شاءء كما قال تعالى: #وَبَارَكْنَا عَلَْه 
وَعَلَى إِسْحَاقَ * [الصافات: .]1١17‏ 

© واللل الذي يبارك وحدهء ولا يجوز للمخلوق أن يقول: باركت على 
الشيء. أو يقال له: بارك لناء أو: اجعل لنا بركة. 

» ومن صفات الله تعالى أنه تبارك كما قال تعالى: تَبَارَكَ الي 57 
الْمُلْكُ» [الملك: .]١‏ تَبَارَاكَ الي جَعَلَ في السَّمَاءِ بُرُوجًا؟ [الفرقان: ,]5١‏ 
م#تَبَارَكَ الْنِي َل الْفرْكَانَ عَلنِ عَبد4 [الفرقان: .]١‏ ومن صفات اسمه أنه 
تارك كما قال تعالى:وتادك اسم رب رَيَكَ ذي الْجَكَال ل وَالإِكْرَام © [الرمن: 1 

أقسام البركة التي جعلها الله في الأشياء : 

البركة التي جعلها الله في الأشياء تنقسم إلى قسمين: 
! الأول: بركة ذاتية «جعلها الله في الذوات»: وهذه البركة هي في 
أجسام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» فيجوز أن يتبرك من يشاء من 
قومهم بهمء إما بالتمسّح بأجسامهم أو بعرقهم أو بشعرهم؛ لأن الله قد جعل 
أجسامهم مباركة» فمن تبرك بهم تعدت إليه البركة» وقد كان نبينا محمد يك ذا 
و د ل اي 
«ل رم ى وول ال الجمرَة ونح مْسكَهُوَحَلق ' تَاوَلَ الْحَالِقَ شِمَّهُ الَبَمَنٌ 


1 7 2 عَا أبَا طَلحَة الْأنصَارِيّ فط ِيَأ 2 َاوَلَهُ الشّقّ الأيْسَرَ فَقَالَ 


جو ءءء 


ابلق ليه نأغطاةٌ َ'َ طلحةٌ فَقَالَ اقيسمَهُ , 0 يْنّ النّسٍ) رواه مسلمء وكان «إِذا 


يوم اَي يكَادوا يَفْتَيلُونَ عَلَى وَضوَيكة رواه البخاري. وهذه البركة الذاتية 
خاصة بالا فناء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 
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القسم الثاني: بركة معنوية» ومنها: 

أ- بركة المسلم فكل مسلم مبارك؛ و ركبا يعني السام والتقوى» 
ومتابعة رسول الله يل وقد قال ك: «إنّ م مِنْ الشَّجَرِ لّ) برَكنهُ كرك امسا 
رواه البخاري. وهذه بركة عمل وكلما كان المسلم أكثر تمسكاً واتباعاً لرسول 
لله يل كان أكثر بركة» فالتبرك بأهل العلم والتقوى هو الأخذ من علمهم 
والاقتداء بهم في التقوى والعمل الصالح. ولا يجوز أن يتمسح بهم أو يؤخذ 
ريقهم للتبرك به لأن الصحابة الكرام #: لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمة 
بعد نبيها وهو أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي #. 

ب- ومنها بركة بعض البلاد» كبيت الله الحرام» وحول المسجد 
الأقصى لٍاالَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ4 [الإسراء: .]١‏ فهي مباركة بما فيها من الخير 
الكثير لمن أرادها لعبادة الله وطاعته» وكذلك الحجر الأسود لمن 
استلمه وقبّلّه طاعةً لله فيحصل على بركة متابعة رسول الله يِه وقد قال 
عمر 5ك لما قبل الحجر: ني غلم آنكَ حَجَرٌ لا ضر ولا تَنَُ ولْلا 

أني رََيْتُ الب ك2 مَا مَتلنْكَ) روا ةالشيهاة: 

ت- ومنها بركة بعض الأزمنة» كرمضانء والعشر من ذي الحجة. ففيها بركة 
بمعنى أن من أطاع الله فيها واجتهد في ذلك فإنه يحصل على ثواب عظيم 
مما لا يحصل عليه في غيرها من الأزمنة. 

ث- ومنها بركة بعض الأشجارء كالنخلة وقد قال وَيه: «إنَّ مِنْ الشَّجَرٍ لّ) 
بَرَكَنْهُ كبرَكَةٍ الْمُسْلِم) رواه البخاري؛ فالبركة فيها لما يحصل عليه الناس 
ادك المكافةه من ره اف قيهن وشيقنها نهو يلك 
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أقسام التبرك: 

-١‏ التبرك باسم الله كيد والاستعانة بالل في التسمية» فهذا مشروعء " ياسم 
ان "غيما قرغت :فيه التشهية. 

؟- التبرك بشعر النبي وَلِهٌ ووضوءه. فهذا جائز حتى لو تبرك أحد بشعر النبي 
يد بعد وفاته» فهذا لا محذور فيه. 

“- التبرك بالأشجارء والأحجارء والقبور» والحيطان.» والغيران كغار ثور 
وغار كرات أو بالعنون أو شير ذللق مهدا أنه سمستحه بياء أو أعة ترانيا 
أو العكوف عندهاء أنها تشفع له عند الله وأنها تعطيه الخير الكثير» وتمنحه 
النفع بنفسها وتدفع عنه الضرء فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام» 
وفي حديث أبي واقد الليثي 5 قال: ١حَرَجْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ الله يل إلى حتين 
به فو 0 ءو. 5 3 د رخ ورم اوضر 0 3 0 
ونحن حدثاء عَهِدٍ يكفرء وللمشرِكِينَ سِدرَة يُكفون عِندَمَاء ويُنوطون بها 
2 7 ه 7 2 ل 7 7 0 20 4 م 
أُسْلِحَتَهِمْ يُقَال لهَا: دَات أنواط قَالَ: فَمَرَرْنَا بِالسّذْرَة فَقلنًا: يَا رَسُوَلَ اللّى 
00 > سم وهس موى > ا مه ر عو م كو جه 
اجعل لنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كا لَهُمْ ذَاتٌ أَنْوَاطِ فَقَالٌ رَسُولَ الله ي: اللَهُ كبر 


ها الستنُ قُُمْوَالّذِي تفي بي ] قَالَتْ بنو إِسرَائِيلَ: «اجْمَل لَنَا لها 


5 


1 
0 


ىَّ لهم الِهَة. قَال: نكم قَوْمُتَجْهَلُونَ: لتَرَكَبْنٌ سَئنّ مَنْ كَانَ َبْلَكَم) قا 
أحمد والترمذي والطبراني في الكبير واللفظ له (صحيح). 

5- التبرك بالأشجار» والأحجاره والقبور وغيرها معتقداً أنها سبب لحصول 
البركة» ولا يعتقد أنها تقرب إلى الله أو تنفعه وتضره من دون الله فهذا 
اف 

0- التبرك بمعنى أن يقال: بركة فلان» وذلك بما استفيد منه من العلم 


كتاب توحيد العبادة © 
والتعليم والدعوة إلى الله كبْكَ وما حصل بسببه من الخير والصدقات التي 
يقدمها للفقراء والمساكين والمحتاجين والأيتام فهذا جائزء كما قال 
أسيد بن الحضير ذطه: «مَا هِيّ بأوّلٍ برَكَيكُمْ يا آل بي بكر رواه البخاري. 
ما يشرع للمسلم فعله لتحصيل البركة : 
« أيها العبدء إذا كنت مُقيماً في الأرض المباركة» أو سافرت إليها فاستغل 

وقتك في أعمال الطاعات» لأن الحسنات فيها تضاعف ومن ذلك: 

أ- أن كنت مقيماً في مكة» أو سافرت إليها "في حرم مكة". فيشرع لك الإكثار 
من الطاعات كالحج والعمرة» ونوافل العبادات كالصلاة والصيام 
بريه نعد اكاك كاراق خلايت جابر ذكه: «وَصَلَاةٌ في الْمَسْجِدٍ الحَرّام 
أفضل من يائة الفيا صَلاة فنا سواه برراء اعلا ابن ع ماجة (صحيح. د 
الحرام هو الحرم كله على المختار. 

متح و إن عت مما :لق السديكة أو ستافر تك إلذيا: تشترع للق أن كل مو 
الطاعات والنوافل من الصلاة في مسجد النبي يل فقد قال يل في حديث 
أبي هريرة ك: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هَذًا أفُصَلٌ مِنْ أَلفِ صَلَاةٍ فيا سِوَا 
إلا الْمَسْجدٌ الْحَرَام» رواه الشيخان. 

ت- وإن أدركت الأزمنة الفاضلة كرمضان والعشر» فاستغل ذلك الزمان في 
أعمال الطاغاك لتضاعف لك الحنتات» :وقد قال : '(مَ من أَيَامْ 
الْعَمَلُ الصَّلِحُ بهن أحَبُ ب إلى اللِنْ لالم الْعٍَََْانُواَارَسُولَ 
اللَِّ وََا الْجهَادُ في سَبِيلٍ الل فقَالٌ رَ مول اللَّهِ يك وََا الْحِهَادُ ني سَبيلٍ 
الله إلا رَجُلْ ترج بيه وله ْم نلك بِشَيّءٍ) رواه الترمذي 


وغيره (صحيح). 
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ث- واستغل أيها المسلم ساعة الإجابة يوم الجمعة» وهي عند صعود 
الإمام» أو بعد العصرء وهي (قليلة)؛ فلتكثر فيها من الدعاء؛ واستغل أيها 
المسلم ثلث الليل الآخر فإن الله ينزل فيقول: اهَل منْ سَائِلٍ يُعْطَى هَل 
مِنْ داع يُسْتجَابُ لهُ هل مِنْ مُسْتَغفِرٍيُغْفَرُ له حَنّى : 0 ينفَجِرَ الصَبْحٌ)رواه مسلم 

0 يجب عليك أبها المسلم أن تتهي عن الذنوب في كل زمان ومكاذه 
ولتحذر من الوقوع في الذنوب في الأزمنة المباركة والأمكنة المباركة؛ 
لأن الذنوب فيها تعظّم وذلك كالمسجد الحرام ومسجد النبي وي 
وشهر رمضان والعشرء وغيرها من الأزمنة والأمكنة الفاضلة. 
© يشرع لك أيها المسلم أن تسمّي الله متبركاً باسم الله مستعيناً بالله في كل 

ار ا 0 

الطعام كما قال يل لعمر بن أبي سلمه ذله: (يَا عَلَامُ سم الله وَكُلَ بِيَميئِكَ 

وَكُلْ يا يَلِيكٌ) رواه الشيخان. 
© يشرع لك أيها المسلم "يُسنّ لك" أن تتطلّب البركة التي دلَّنا عليها 

النبي كك ومنها: 

أ- أن تأخذ المال بحقه. قنعاً بما آتاك الله مؤدياً حق الله فيه» ليبارك الله له في 
لك لف ا و ١ن‏ هَذَا الل حَضِرٌ لو فَمَنْ 2 


ّء جو 


حَذهُحَاوَةَ نفس بُورل له فيه ومن أذ راف نفس لم ينا يَُارَكُ لَهُ فيه 


هسم 


رس سر سس ليه 


وَكَانَ كاي َكل وَلَايَسْبَعٌ وَاليَد اليا حَيْرٌ من اليّدِ السَغْلَى) رواه الشيخان. 
- أن تأكل - أيها المسلم - أنت ومن معك جميعاً كأهلك ونحوهم.ء فقد 
01 لذ ان اف شيو يه و ل قن الردكة اد 
قال يق في حديث عمر #: ١كُلوا‏ جَدِيعًا وَلَا تَفَرّقَوا فَإِنَّ البَرَكَةَ مَمَ 


الجماعة) رواه بن ماجة (حسن). 
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لا و الا سب 0 

ت- إذا أكلت من القصعة فكل من جوانبها لا من وسطهاء فقد قال يل في 
حديث ابن عباس 45: «كُلُوا في الْقَصْعَةٍ من جَوَاِيهَا وََا تََكلُوا مِنّْ 
وَسطِها قن ركه ِل في وَسمَطِها رواء احد (صحيح). وقال كله في حديث 
عبد الل بن بسر 4ه: اكلراني خوالنيا وَدَعُوا ذرُوَتَها يُبَارَكُ فيها» رواه أبو 
داود وبن ماجة (صحيح). 

ث- يسن لك الشرب من ماء زمزم, وقد قال يك في حديث أبي ذر ظله: «إنها 
لمباركة هي طعام طعم و شفاء سقم» رواه البزار (صحيح). 

ج- يسن أن تكيل الطعام, لقوله يِه في حديث المقدام بن معد يكرب 5ه: 
١كيلوا‏ طَعَامَكُمْ يبَارَكُ لَكَمْ) روا البخاري: 

اح- يشيع لك بها المسلى تدعو الدبالبيع إذا رآيك بن اعيك ارين 
نفسك أو من مالك ما يعجبك» لقوله وَل: إذَاوَأَى َحَدَكُمْ منْ أخيه أو 
فر فيه ا ال ا تيه فلك تن العَدْنَ لق كارو أخدمن حديخةصبل 
بن حنيف (حسن) . 

خ- إذا أردت أن تعمل فلتتخيّر وقت البكورء فهو مبارك فيه» لقوله يه في 
حديث صخر الغامدي ك: «اللَهمَ بَارِك لِأمّي فِي بُكُورِهَا رواه أحمد وأهل 
السئن (صحيح). 

د- يسن لك أن تدعو الله أن يبارك في رزقكء وقد قال يله في حديث أبي هريرة 
طلإه : لَه اغْفِرْ ِي ذَنبِي وَوَسّْ لي في دَارِي وَبَارِكْ لي في رِرْقِي) دكا 
الترمذي (حسن). 

ذ- إذا رأيت أول الثمر سن لك أن تدعو الله كما جاء في حديث أبي هريرة 


2 2 


عه م 54 ار سرع و كاي لا 
5: «أنَّ رَسُولٌ اللّهِ و كَانَ يُؤْتَى بِأوّلٍ الثّمَرٍ فيتقول اللَّهُمّ بَارك لنَا في 
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مديئد نينا وَفِي ينا وَفِي مُدنًا. ..الحديث) رواه مسلم. 

ر- إذا أكلت طعاماً فقل ما جاء عنه يل وإذا شربت لبناً فقل ما جاء عنه و في 
حديث ابن عباس #ه أنه يل قال: «مَنْ أَطْعَمَهُ الله العام يقل الهم 
ا ل 0 
ودنام وَكَالَ سول الله د ليْسَ شَيْءٌ يُجْرِىُ مَكَانَ الطَّمَام وَالشَّرَابٍ 
غَيْرُ اللّبّن» رواه الترمذي (صحيح). 

دي ساد ع ا ل ع وام 


نّ إذ 
لحم لله نيا م 00 
رياه وواةالتاري: 
س- يسن أن تقرأ سورة البقرة» وقد قال يد في حديث أبي أمامه قه: «اقَوَءُوا 
ور ال فَإِنَ حدما ركه ووز كه خَسْرَة وَل تشتطينها التطلةاتزواء 
مسلم. [الْبَطَلَةَ: السَحَرَة]. 
ش- أيها الما اعتن مبذا القرآن المبارك كما قال تعالى: #وَهّذًَا كِتَابٌ 


ل 


َنرَلْنَامُ مُبَارَك 6 [الأنعام: 6] . فاعتن به في تلاوته» تعبد الله وافهمه. وتفقه 
فيه واعمل به فمن عمل ببذا القرآن حصل على الهداية بفضل الله إن 
هَذَا القَآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هيّ أَقْوَمُ4 [الإسراء: 4]. وتمسّك به وبسنة النبي 6 
ص- كن أيها المسلم مباركاً أينما كنت» فأكثر من ذكر الله وتسبيحه وتهليله 
وتكبيره وتحميده» وكن آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر» مُكثراً من 
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الطاعات, داعياً إلى الله في المجالس والمساجد والطريق والمنزل» ومع 
الزملاء وفي العمل» وقد قال ول: «اتَو نّ اللّه حَيْن) كُنْتّ2 رواه الترمذي (حسن). 
واد اله اذ سحلت ماركا عوان يبارك في أولادك وأهلك وذريتك» وأن 
يحفظك وقد قال تعالى: #وَقَال رم بُكُمْ اذوني أَسْتَحِبْ لَكمْ) اغافرز 6]. 

ض- يسن أيها المسلم أن تدعو للمتزوج بالبركة» لأنه ييه «كانَ إِذَا رم 
الْْْسَانَ ذا روج َال بَاَكَ اله َك وَبَاَكَ ََيْكَ وَجَمَعَ ]ا في خَيْرا 
رواه أحمد وأهل السئن من حديث أبي هريرة. 
التبرك غبر المشروع : 
التبرك بالأشجار والأحجار والقبور إذا كان شركاً أكبر فإنه منافٍ لأصل 

التوحيد» فمن فعله فقد ارتدٌ عن الإسلام» وإذا كان التبرك بالأشجار ونحوها 

شركاً أصغر فإنه لا يكون ردة ولكنه ينقص به كمال التوحيد الواجب» فمن 

فعله فهو آثم» وهو من كبائر الذنوب. 
فيا أيها العبد: 

أ- إن كنت من الذين يتبركون بالقبور عند البدوي أو غيره؛ فاترك هذا العمل 
فوراً» وعليك أن تتوب إلى الله من هذا العمل "التبرك الشركي". 

ب- لا تكن ممن يحبون ملازمة غار ثور أو غار حراء» أو غيرها من الأماكن 
التي لم يشرع إتياهاء فمن لازمها للعبادة معتقداً أن العبادة هناك لها مزية 
وقبول» ولم يعتقد في تلك الأماكن النفع والضرء ولم يجعلها وسائط أو 
أسباباً» فإنَ عمله بدعي محرم, وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك الول 
البدعي الذي هو وسيلة إلى الشرك بالله» وقد قال يك: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 
لمن عَلئه ادر نا فهو ردروا والفيشان: 
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ج- حدَّر من لازم تلك الأماكن - غار ثور أو غار حراءء أو غيرها من 
الأماكن التي لم يشرع إتياها- معتقداً أنها وسائط بالشفاعة له عند الل 
فهذا شرك أكبر» ومن اعتقد أنها أسباب فقط فهذا شرك أصغر فيجب 
التوبة من ذلك. 

د- يجب عليك أنت الذي بيدك الصلاحية وعمل الحسبة أن تمنع مظاهر 
الشرك باللة» والبدع والمعاصيء ولا يجوز له أن تترك ذلك» كما يجب 
الإنكار الشديد على كل من يعمل أو يقول الكفرء وعلى أهل المعاصيء 
وذلك حسب الاستطاعة؛ لقوله تعالى: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتََوَى» 
[المائدة: ؟]. 


هو 


وقوله تعالى: #قاتقوا اللَّهَ مَا استطنتم» [التغاين: 15]. وقال 6: «وَإِذَا 
أمَرتَكُمْ مر كَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطعْتُم» رواه مسلم. بل يجب على كل مسلم 

إنكار المنكر من كفر أو بدع أو معاص. 

ومن أعظم الكفر في هذا العصر الطواف بالقبور» والنذر لهاء ودعاء 

أصحابهاء والعكوف عندهاء وغير ذلك من مظاهر الشرك والبدع» وقد 

أنكر النبي ييدِ على من قال له: ما شاء اللأه وشئتء فقال رسول الله ك: 

١جَعَلتَني‏ 1" عَذْلَابَلُ مَاضََاءَ الله وَحَدَه) رواه أحمد وابن ماجة (صحيح). 

- قم أيها المسلم بمساعدة القائمين على الإنكار لهذه المحرمات 

والشركيات» حسب استطاعتكء واجتهد في عمل وسائل منع قيام هذه 

البدع» وذلك أنك تبلّْ المسئولين والولاة عمّا يقع من الجهّال. 


كتاب توحيد العبادة 6 
فصل 
زيارة القبور 
زيارة القبور أربعة أقسام: 
القسم الأول: الزيارة الشرعية: وهي التي سنها النبي ويه وحض عليهاء 

ولها شروط هي: 

١‏ - أن تكون بدون شد رحل إليها (بلا سفر إليها)» لقوله يله في حديث أبي 
سعيد 5ه: «لَا يُشَدّ الرّحَال إلا إِلَى نَكاَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ و 
مسحِدِي هَذًا وَالْمَسْحِدٍ الأقِصّى وواه الغيتغان: , 

-١‏ أن لا يقول الزائر كلاماً محرَّماًء كالنياحة والتمسّح بالقبر وغير ذلك من 
المحرم, لقوله يذ في حديث بريده 5د 'وَتَهَيكُمْ عَنْ زيَرَِ الْقبُورِ فَمَنْ 
أَرَاد أن يَرُورَ فَليَرٌرُ وَلَا تَقُولُوا هجرًا) رواه النسائي (صحيح). 

- أن تكون للرجال دون النساءء لأنه يل كما في حديث أبي هريرة 5ك: «لْعَنَّ 
رَوَّارَاتِ القَيُو ر) رواه الترمذي وبن ماجة (صحيح). 
سنن وآداب زيارة القبور: 
شنن لك أيه النكرودون الأنقن: 

أ- أن تزور القبور» فقم بزيارتها الزيارة الفوعي, لقوله وَيهُ في حديث بريده 

د: «قذعُتتَهَُمْ عن مارو الور ققد أذ محم في مربأ 
فَرُورُومًا نا َذَكْرُ الآخرةً) رواه الترمذي (صحيح). 

ب- يسن لك أن تتذكّر ايها الزائر الآخرة» وأن يرق قلبك» وتدمع عينكء لقوله 

في حديث أنس #ه: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق 


كتاب توحيد العبادة 
حك 
القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا : تقولوا هجر رواه الحاكم (صحيح). 
ج- يسن أن تتذكّر أيها الزائر الموتء لقوله ييه في حديث أبي هريرة طه: 
«فَرُورُوا القبُورَ إن تَذَكُرُ الْمَوْتَ) ووا اسلو ابوزداره وف رهد 
- يسن أن تقول أيها الزائر لقبور المسلمين ما جاء عنه يِه في حديث أبي 
هريرة 5ه: «أنَّ رَسُولٌ اللّهِ و أتى الْمَقيرَة ؛ كَقالَ السَلامُ عَلَيكُمْ َارَ قَْم 
بج اس سد كر 
تقول ما جاء عنه ييه في حديث بريدة #5 قال: ١كَانَ‏ وَسُولُ اللو 6 
جر إلى الْمَقَابِرٍ فَكَانَ كَائِلَهُم يَقُولُ في روَائة أبِي بكر 


الام َلَى أل الدارِ وي روَاة زعب رسام علَيكمْ هل ال ديار مِنْ 
المُؤْمِِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَا إن شَاءَ اللّهُ للاجقونَ أمسأل اللََّ لنَا وَلَكُمْ 
الْعَافِيَة) رواه مسلم. 

وزاد مسلم في رواية: «وَيَرْحَمْ اللَّهُ المُسْتَقَدِمِينَ منَا وَالمُسْتَخرِينَ». أو 
يقول ما جاء عنه يي في حديث عائشة رضي الله عنها أنه يل أتى المقبرة 


لآ 
و لت 


فقال: الام علَكُمْ د َم مُؤَِْ ون كُمْ لاحفُونَ ف كلُملا 
َحْرِمنا أَجْرَهُمْ وكَا مقا يَعْدَهُم) رواه أحد (حسن). 

وهذه الأدعية'إثما هي إذا قت بويازة قبور المسلميق فقط»:وآما تذكر 
الموت والآخرة. ا القلب ودمع العين فهي في زيارة القبور 
للمسلفية أرالقيو و الكفاذ, 

د نبي أن رؤز القنون عموماء حد ولو كانتك قبون الكقان لتذكر الموت 
والآخرة» ولكن لا يجوز الاستغفار للكفار. وفي حديث أبي هريرة 5ه 


كتاب توحيد العبادة 
:1 
قال: «زَارَ لَك كبر مه بكَى وَأبْكَّى مَنْ حَوْله فقا مدنت رَبيِ في 
أن فو ا قل يذخ لي متت في أذ أددترعا كل وله 
البُور كَإِنََّا تذَكْرُ الْمَوْتَ) رواه مسلم 
و- إذا مررت أيها المسلم قير كار بوه انار لأنه يل قال للأعرابي في 
حديث ابن عمر 5ك: «حَيْم) مَرَرْتَ بقَبْرِ مُشْرِكِ قبَشْرْهُ بالنَّار) رواه ابن ماجه 
(صحيح). 
مسألة : سماع الميت للأحياء : 
الميت يسمع الحي كما قال 95ذ: نه ْم قرع الهم رواه الشيخان» وقال 
يل في أهل القليب: : «مَا أنثم بأ ممع ي) أَقُولَ مِنْهُم» رواه الشيخان. 
القسم الثاني من زيارة القبور: الزيارة البدعية» (وهي زيارة محرمة) وهي: 
ما إذا قصد الزائر للقبور للتوسّل (التوسل بذواتهم إلى الله)» كما لو قال: اللهمّ 
إني أسألك وأدقوك بحق أصحاب القبور» أو بحق صاحب هذا القبر» أو 
بحق الميت فلان» أو بجسد الميت فلان» أو بجاه فلان» أو بحق النبي فلان» 
أو بحق رسلكء أو بجاههمء فهذا بدعةٌ سيئةٌ محرمة؛ لأنه إنما دعا الله ود 
وعبَده بغير ما شرع» وقد قال ي: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ فِي أَمْرَِا هَذَا مَا ليْسَ مِنْهُ فهوَ 
رَدْ) رواه الشيخان. وفي رواية: امن عل ماعنا ووذ دوه سلم. 
وقال عَل: «وَِيَاكُمْ وَخحْدَنَاتِ الأمُور َإِنّ كل حدم بذَعَة وَكُلَ بذَعَةٍ ضَلالةً) 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وبن ماجة والحاكم (صحيح). 
الثالث من زيارة القبور: الزيارة الشركية.» وذلك كمن يزور القبور 
فيدعو أصحاب القبورء أو ينذر لهم, أو يجعلهم وسطاء يعتقد أنهم يشفعون له 
عند الله أو يطلب منهم أن تحمل زوجته» أو لطلب النفع منهم ونحو ذلك» 


0 كتاب توحيد الهعبادة 
ا ء ع عد رح 55 5 50 8 0 3 
فهذا كله شرك أكبر بالله كنك وقد قال تعالى: #وَالَذِينَ تذعون مِنْ ذُونِهِ مَا 
يَمْلِكُونَ مِنْ قطمير * إِنْ تَدْعَوَهُمْ لَا يَسْمَعُوا ذُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَوِعُوا مَا اسْتَجَابُوا 
ار 0 معي 2 عو 2 شر 5 
لكم وَيَوْمَ القيَامَةٍ يكفرون بشِرككم وَلَا يبتك مثل خبير © [فاطر: 5 171]. 

رسالة للذين يدعون أصحاب القبور: 

وليعلم الذين يدعون أصحاب القبور ويشركونهم مع الله (كما يفعل عند قبر 
البدوي. والدسوقى. وزينب» والحسين» وغيرهم)؛ ويعبدون الله عند القبور 
عراب راح اق و يجار تير الدباال الع والصر أخيم ماين 1 
عِِ 07 ا 0 5 000 8 ترفو عر ريا 0 
أ- داخلون في لعنة اللا» كما قال وَيد: «لعنة الله على اليّهودٍ والنصارَّى اتخذوا 
2 2 هه سس م 2 6 2 ع 
قبُورَ أنبيَائِهِمْ مَسَاجِدَ قالت عائشة رضي الله عنها: «يُحَذْرٌ مَا صَبَعُوا) 

رواه الشيخان. 

ا 2 01 م 

جعواتم «اخلوك وقوه 15 يا ديك ابي اغريرة 197 «قاتل الله اليَهود 

اتحَذوا قبورَ أنبيَائهم مَسَاحَدَ) رواه الشيخان. 
ت- وأنهم من شرار الخلق عند اللّه» كما قال يي في حديث ابن مسعود #5ك: 


2 0004 


7 5 0 00 ره بره ع ص 2 ماعررمى ءعءهس سم ه سه 7 21 2 
«إنْ مِنْ شِرَارٍ الناس مَنْ تدركه السّاعَة وَهُمْ أخيّاء وَمَنْ يَتَخِذَ القبُورَ 
اعد انرو اع وين ا لحم 
1 ع ا ا ا .ا يالك * 3 5 
ث- واء ممن اشتد غضب الله عليهم» وقد قال هيد في حديث أبي هريرة 
كر م رس َه اي 0 0 ع 
ميف : «اشتد م عصب اللو على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) رواه أحمد 
ْ (صحيح) . 

ج- لا فرق بين من يدعو أصحاب القبور ويطلب منهم النفع والضرء وبين 

من يعبد اللأت والعزى فكلهم مشركون يعبدون غير اللَهه. 
ع 0 8 ا 52 ا م م 2ه 
ح- وأنهم متبعون اليهود والنصارى» وقد قال 25: «لتشبعن سنن من 5 


كتاب توحيه العبادة - 
اي 
مول الله المهوة وَالتصَاوى قال فمن 4 ززال الفيكاة: 

4 0 أيها الذين تدعون البدويء أو الحسين» أو زينب» أو غيرهمء أو 
تتعبّدون عند قبورهم, احذروا من لعنة الللك وشدة غضبه؛ ومتابعة اليهود 
والنصارى في هذا المنكر العظيم» والوقوع مع شرار الخلق عند الله» وتوبوا 
إلى الله كك وعودوا إليه» واتركوا هذا الشرك والبدع» فباب التوبة مفتوح» وقد 
لكا ريد لى بوم تد: (إِنَّ الل عَرَوَجَلَ يبط يد لل ليكُوبَ 
مُسِيءٌ النَهارٍ وي يبْسُطيَدَهُ بلنَّارِ ِينُوبَ مُسِيءٌ الَيلٍ حَتَّى تَطلُعْ الشّمْس مِنْ 
0 
بع من زيارة القبور: زيارة معصية محرمة» وهي زيارة النساء 
للقبور» ففي حديث أبي هريرة 5ه أنه يله «لَحَنَ رَوَّارَاتِ الْقَبُور) رواه الترمذي 
وابن ماجة (حسن). 

#ايا أيها النساءء إنكنٌ إذا زرتنٌ القبورء ودعوتنٌ أصحاب القبور من دون 
الله أو طفترٌ بالقبور أو اعتكفتنٌ عند القبور ونحو ذلكء كان إثمكنٌ أشدء 
وذنبكنٌ أعظم. 

فعليكنّ أيها النساء أن تتقينَ الله وعلى من حصل منها شيء من ذلك أن 
تتوب إلى الله وسواء في ذلك قبر البدوي» أو الحسين» أو زينب» أو 


العيدروس.ء أو غيرها من القبور. 
من أحكام القبو: 
015 صعيض التي آله يترم لخصيص العور آراتيايظهاء ٠‏ فالنبي 


دّ: ١نهَى‏ عَنْ نَحْصِيصِ الْقَبُورِ) رواه مسلم من حديث جابر ©ه. 


2 كتاب توحيد العبادة 
لاطت 
« لا تكتب اسم الميت على على قبره أو غير ذلك؛ لأنه يحرم الكتابة على 
القبور» وفي حديث جابر ذه أنه وَ: ١نَهَى‏ أنْ يُكُتَبَ عَلَى الْقبْرِ شَيْءٌ) 7 
ماجه وغيره (صحيح). 
لا تقم بالبناء على القبر؛ لآن ذلك يحرم؛ لأنه ييدِ في حديث أبي سعيد 
ا د ست له 
يسن -أيها المسلم- أن تُعلّم القبره ففي حديث أنس ##: ١‏ 
ل ان بْنِ مَظْعُونٍ بِصَحُرَةِ) رواه بن ماجة (حسن). 
اس ع ار كر لاوس عل لتر 0 
هريرة ه: الََنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ ففُحْرِقَ ثِيابهُ تََخْلْصَ إِلَى جِلْدٍ 
تير لَه ِنْ أن يَجلِسَ عَلَى قبا رواء مسلم 
© لا ثمشي بالنعال بين القبو لأنه 8 رأى رجلا يمشي بين المقابر في 
نعليه فقال: (يَا صَاحبٌ الْسبيتيْنِ لقِه)» رواه ابن ماجة (حسن) من حديث بشير بن 


أ 


0 


الخصاصية ذله. 
[ السبتية : نسبة إلى السبت» وهي جلود البقر المدبوغة بالقرض» الخد منهأ 
النعال]. 


© يجب عليك هدم القباب التي على القبور» ويجب تسوية القبور المشرفة» 
على ما جاء في حديث أبي الهياج: ١لا‏ قَبْرَا مُشْرِفًا إلا سَوَيتًَ) قساف وكين 
أن تكون القبور مُسنَّمةَ لتُعرف ولأن قبر النبي يك رآه سفيان التّمّار مسنماً. 

« لجال لمر ياد عدا لسري اكه ري نادي ل عد 
لقوله 36: ١لا‏ مَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وََا يبُوتَكُمْ بو ا وَصَلُوا عَلَىّ إن صَكَاَكُمْ 


404 


تبْلْغني حَينُ) كُتّ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رواه سعيذد بن منصور (صحيح). 


كتاب توحيد العبادة 


© العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام» على وجهٍ معتاد عائد» إما بعود 
السنة أو الشهر أو الأسبوع. 

والتوسل إلى الله عز وجل أفسام: 

عن وديم ب د في طلب السقيا 
َنْتَ حَلَقمَِي ونا ل 

-١‏ القسم الثاني: التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كما في قصة الثلاثة 
الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة فتوسل كل منهم بعمل من 
أعماله الصالحة والحديث في صحيح البخاري عن عَبْدَ هبن ُمَرَ وَضِيَ 
عنما قَلَ «سَوعْتُ رَسُْول الله 188 ول انلق ارط ين كن فبك 
ع أررا الْمَييتَ إِلَى غَارِ كَدَحَلُوهُ َانْحدَرَت صَخْرَةٌ و ِنْ الْجبَلٍ قَسدّتَ 
عَلَهِمْاْمَرَكََاُا ها يِْكُمْ ِنْ هذ الصّخْرَة إَِا أن تَْعُا لل بصَالِح 
ل ل ا 
بها ألا وا مالا فتأى بي في طلبٍ شَيْءِ يَْما فلم أرح عَليهَا حنَى ِ 
َحَلَبْتَ له) ا 
نت وَلْقتَحُ على يدي أ انتاهما حَتّى يَرقَ الْمَجْرُ اق را 

عَبُوقَهُ] اللَّهُمّ إن كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِمَاءَ وَجْهِكَ فَمَرّحْ عَنَا مَا نَحْنُ فيه مِنْ 


هَذْهِ الصَحْرَةٍ قَانْمَرَحَتْ سَيْئًا لا يَسْتَطِيِعُونَ الْحْرُوجَ فَالَ التي ي وَقَالَ الْآحَرٌ 
م در الم 


عه و 


مني حَتَّى ألَمَّتْ بِهَا سه مِنْ السَّنِينَ فجَاءنْنِي فَأعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائََ دنا 


كتاب توحيه العبادة 


0 تهحي 


2 هم عم 2-6 


عَلَى أنْ مُخَلوَ بيني وَبَيْنَ نفْسِهًا فَفَعَلَتْ حَنَى ذا قَدَرْتٌ عَلَيْهَا قَالَثْ لا أجل 
أ أن ل الفح ل بعفه تتعخث ين الوم لها صرف عه 
وَهِيَّ أُحَبّ النّاسٍ إِلَيَّ وَتَرَكْتُ اللَّمَبَ الَذِي أَعْطَتُها اللَّهُمّ إن كُنْتُ فَعَلْتُ 


03 0 20 


قم لياق نان 2ق فقن وو القت ادر غَيْرَ نهم لا 
َتطُِونَ اوج اَل اَي 3 وَكَلَ ليت الهم ينجت أب 
َه جرهم غير وَجْلٍ وَاحِدٍ 06 الَِّي لَهُ وَدَمَبَ َتَكَرْتَ 0 


آ ره 


مو وك6ىم و 4 عه و عو 


كثْرتْ ين الال جَاءَني بعد حب فَقَالَ ا عبِدَ اله أ َي أي فقث له 


ل ل ا 


تَسَْهُرُِ بي كَقَذْتُ إِنِي لا أَسْتَهُرئُ بك فَأَحَدَهُ كله َاسْاقَة قَهُ لم يتك مِنْهُ 


06 


هّن كنت قَعَلْتُ ذل ايقاء وجهكَ افر 
الصَّخْرَةَ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ». وهذا من التوسل المشروع سواء لطلب السقيا أو 
غير ذلك. 

اقم الاك لوس إى زك بان بعري العلاإعاله عل عورا كر 
ذلك كما في قول أيوب لوَأَيُوبَ إِذْ تادى رَيْهُ أنّي مَسَنِيَ الضُدٌ وَأَنْتَ أَرْحَمْ 
الرَّاحمِينَ* [الأنبياء: 87] وهذا من التوسل المشروع. 

5 - القسم الراد ترد عام العا لمين ا رطاي مان العالبحين د 
يدعوا الله له فهذا أيضاً من التوسل المشروع لحديث أَسَيْرٍ: بن جَايرِ قَالَ: 
١كَانَ‏ عُمَوُ ْنُ الْحَطَاب إِذَ أنى عَلَيِ دا أل الْيمنِ سَألهُمْ أف 00 
عَامِرٍ َ حََى أَى َلَى ونس قََال نت ونس بن عَاِرٍ َعَم َل من مادم 
ون ارو نالائ الذفكان يك ورض تراك يه الاموفة َ درم قَالَ َعم َل 


د 


اك ند ارت 


كتاب توحيد العبادة 5-2 
لَك وَاَِةٌ َل َعَم َالَ: ومن وول الله ُو يي َليكُمْ أوَْسُ بن 
عَاِرٍ معدا أل الْيَمَنِ من رانم مِنْ قن كا ب يَرَضٌ قبرَأئه إلا مَوْضعَ 
وهم لَه وَالِدَة َالَو أَقْسَمَ علَى الل بره إن اسطَفتَ أَنء يَسْتَغْفْرَ لك 
َافعَلَ كَامَْْفِرْ لي َامْتغْمَرَ لَه. ..» رواه مسلم. 

وقد صح هذا عنه يلخِ أنه كان أصحابه يتوسلون بدعائه لهم ومن ذلك 
توسل عمر بالعباس في الاستسقاء ولذلك هذا من أنواع التوسل المشروع 
ما ل ل 0 
اَم قَالَ را رواه لساري وغيره حسمت نهدا فداه 
عمر رضي الله عنه في الاستسقاء - فإذا توسلوا عند خروجهم لصلاة 
الاستسقاء بدعاء الصالحين كما فعل عمر كان هذا مشروعاً. 

ه- القسم الخامس: التوسل بذوات الصالحين فهذا إذا كان معتقداً منهم 
النفع أو الضر من دون الله ونحو ذلك فهذا شرك أكبر - وإن كان لا يعتقد 
ذلك بل لما لهم عند الله من الوجاهة فيتوسل بذواتهم أو بجاههم فهذا من 
البدع السيئة المحرمة وليس من الشرك ولكنه وسيلة إليه أما دعاء أصحاب 
القبور وطلب الحاجات منهم فهذا شرك أكبر. 

« أما توسل الأعمى بالنبي 5 يك إلى الله فإنه قد طلب من البني وي أن يدعو له 
فدعا له النبي يل فشفاه الله ولم يكن من التوسل بذات النبي ول. 

© يباح أن يقول مطرنا في نوء كذا يعني كما لو قال مطرنا في شهر كذا وفي 
يوم كذا. 


كتاب توحيه العبادة 


22 8 و «. 


باب ما جاء في السحر 

الامترية اط يدو وان وسرت بوط ادويق ناتعاس معلل 
الشياطين ومستعيناً بهم. 

1 - حكمه: الفح عا ا شرك أكبر بالثه جل وعلاء مُنافٍ لأصل 
التوحيد» عمل به أو لم يعمل» لقوله تعالى: وما يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَى 
يق ولا إِنّمَا تحن فِثْنة فلا كف 4 [البقرة: .]1١‏ 

“'- حقيقته: السحر حقيقة مؤثرة - بإذن الله كبْكَ - فمنه ما يمرض حقيقة» 
ومنه ما يقتل حقيقة ومنه تخييل» كما قال تعالى: ليُحَيلٌ إِلَيْهِ مِنْ سخْرهم 
أنه تن 4 1ن 6 
- السحر إنما يضر من أصابه بإذن الله الكوني» كما قال تعالى: #وَمَا هُمْ 

بِصَارّينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بذْنِ الله [البقرة: ؟650. 

ل لي ثالي 


َك 


حَبَّى إِنَهُ لبَكَيّل ليه ه أنه يَفْعَلُ الشَّيْء وما فَعَلَهُ حت إِذا كَانَ ذاتَ , دم 


لآ 
و رمم وعم 0 2< 00 َه 11 


يط الله وَدَعَاهُ ثم قال أَشَعَرَتٍ 


يا 
وسو سه 3 سن كا سام 2-6 > )ا - ل ل ع ا 
السئه فد فلت وما ناك با سول الله قال اكت #خلان أحخدم 
و سه و رديوق 7 ىر ٠‏ 
وس رع ل تسوس 6- 702 ور عور 0 0 0 
عند رَأسِي وَالآخر عند رجليّ ثم قا إخدها لصاحيد قا وجع الرحل قال 
5 عو الم 


مَطبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ َال ليد بْنُ الأَغصَم يو يودي من تي رق كل فنا 
سر قال و 


ذا قَالَ في مُشْطٍ وَمُشَاطَة وَجْفْ طَلَمٍَ دك قال قا قا 
وان َل كدب ال 2 في ناس و كاي به إلى لبر كط نه 


كتاب توحيد الهعبادة 


رس روط واف وي ا 0 2 آ#ه 2 0 2-4 0 جر 6 2 رسام 2 ع - 033 
ا ل قال وَاللهِ لكان مَاءها نقاعة الجناء 
2 2 و سل ًَ وه رو > »© هر وسو ع2 مو كي م 
وَلَكَأَنَّ تَخْلهًا رَءَوسٌ الشَيّاطِين قلت يَا رَسُول الله أفْأَخْرَجْتَهُ قال لا أمّا أنا 
عه 1 0 


د نيال هيوحي د على لأس ير مَأمريها 
فَدَفِنَتْ) وؤاة العيهان: 
المشاطة: ما يخرج من الشعر في المشط. 
المشط: أسنان ما يمشط به. 
جف طلعة: غشاؤها وهو الوعاء الذي يكون فيه الطلع. 

- كثير من السحر يُعمّل بأخذ شعر الشخص الذي يريدون أن يسحروه. ولذا 
من خشي ذلك فليتلف الشعرء ولا يتركه ليتلاعب به السحرة. 

- كان السحر الذي سّحر به النبي يك إنما أثْر على جسده. ولم يؤثر على عقله 
وروحه وقلبه وعلمه» وإنما كان تخييلاء فكان يُخيل إليه كَل أنه يفعل 
الشيء وما فعله. 

100 تعلمه: من تعلّم السحر فقد تعلم ما يضره ولا ينفعه» وليس له في 
الآخرة من حظٍ ولا نصيب لأنه كافرء وقد قال تال و لمن ما 


يَضْرُهُمْ وَلَا يَنْمَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاه مَا لَهُ في الْآَخْرّة مِنْ حَلَاقٍ » 
[البقرة: ؟ .]١٠١‏ 


5- السحر كبيرة عظيمة محري المي البوات ا الجو ااا لو 0 
في حديث أبي 0 «اجتنسوا السَبْعَ الْمُوبِقَاتِ اوها سول اللّه 
2 َمَا هن َلْوَح وَكَْلُالَْسٍ التي حر لل إلا باحو 


آ 


532 ؟5وه سام 


َكل الرّيًا وَأَكُلٌ مَالٍ اتيم َالتَوَلّي يوم الرّحْفيٍ وَقَذْفٌ المَخْصَنَاتِ 
الْمُوه مِنَات الْعَافْلاتِ» رواه الشيخان. 


3 'ز كتاب توحيد العبادة 


ادحل لبا عدو بول لاسر لقنا ”وذ ة مررضلة عاق اوتاه المي لد 
عبدّة قال: ١كَتَبَ‏ عُمَرُ طله أن ل ل ا 

١‏ حاترا اد د سسا فهذا مذهب عمر #ه في أن الساحر يقتل» وقد 
قال يل: «د بك يشت و سه الْحَلْمَاء المَهديية الْرَاشْدِينَ» رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي وابن ماجة (صحيح) . 

8- توبة الساحر: لا تقبل توبة الساحر - رجلا كان أو امرأة - عند الحاكي» 
بل يجيه قعلة) ولكق تقزز تويعة نين وين الله تعالى» وقد قال يَ: (إنَّ الله 
يقل تيه العئد ما ما لم يعَرْغِرٌ) رواه الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر (حسن) . 

4- من يغلب منه استخدامه: النساء هن اللاتي يغلب أعن يستخدمن السحر 
لالنَعَانَاتِ فِي الْعَْدِ)ُ [الفلق: 4]. فهن اللاتي يعقدن العُقد وينفئن فيها. 

٠‏ -الوقاية من السحر: 
أيها العبد: 

أ- توكل على الله» واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله عليك» وقد قال 45: 
«وَاعْلَمْ 3 ما أَصَابَكَ لم يكُنْ لِيُخْطِئَكَ رواه الحاكم والطبراني في الكبير (صحيح). 

ب- تعوّذ بقراءة سورة الفلق والناس» وفي حديث أبي سعيد له أنه يل: «كَانَ 
يتعوَهُ ِنْ الْجَانَ وَعَيْنٍ الإنْسَانٍ حَتَّى تَرَلَتْ الْمُعوٌدنانِ هل ترَلنَا أَحَذَ به) 
وَيَرَكَمَا سواه رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة (صحيح). 

ج- ويسن إذا أخذت مضجعك من الليل أن تقول ما جاء في حديث أبي 

1 


الأزهر الأنماري ذه أنه و: «كان إِذَا إذَ أحَدَمَضْجَعهُ ِنْ يلقل يسم الله 
وَضَعْت جَنْبِي الهم اغَفِرٌ ل لي :نبي وَأَخَسئٌ شَيْطَانِي وَفْكَّ رهاني 


كتاب توحيد العبادة 0 
وَاجُعَلنِي في الَّدِيّ الْأعُلى) رواه أبوداود (صحيح). 

د- إذا سشجرت استعمل الرقى الشرعية» أو الأدوية المباحة التي هي أسباب» 
وال جل وعلا هو الشافي. 
من أنواع السحر: ٍ 
النوع الأول: كل من عقد عقدةً ثم نفث فيها مستخدما الشياطين فقد 

سنحرء #وُمِنْ شب التَقَانَات في الْعْقَدِ» [الفلق: 4]. 
النوع الثاني: علم النجوم (ما يدّعون فيه التأثير»» وما يتعلق بالنجوم في 

ذلك ما بلي: 
ادعام التحيع لما بدو ا انواس لسر » لقوله يله في حديث 
ابن عباس ذفه: « مَنْ افتس عِلم نْ النجُوم قبس شَعْبةٌ مِنْ السّحْرٍ راد ما 
زَاد) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (صحيح). وكلا زاد 2 تعلم النجوم مما 

| يذّعون فيه أنها تؤثر في العالم فقد زاد في تعلم السحر. 

تك وق هذ ادامل التهوم الى هو نالحد ما تذكره بعض الجرائد 
ا م 00 
فهذا من السحرء ولذا يجب الحذر من ذلك وإنكاره بكل جدء ومنع 
تلك الجرائد من هذا العمل ممن هو قادر على منعهاء وعقوبة القائمين 
عليها. 

ج- ويحرم التصديق بعلم النجوم "ما يسمى علم التأثير"» وقد قال وَل في 
حديث أبي محجن ه: «أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا: حيف الأئمة 
و إيمانا بالنجوم و تكذيبا بالقدر» رواه ابن عساكر (صحيح» وقال يله في حديث 


كتاب توحيه العبادة 


أنس ذ#ه: «أخاف على أمتي من بعدي خصلتين: تكذيبا بالقدر و تصديقا 
بالنجوم» رواه أبو يعلى (صحيح). 
النوع الثالث: من تعلّم حروف أبي جاد مستخدماً الشياطين» فهذا من 

السحرء وقد قال ابن يك 5: «رَبّ نَاظِر ف في النجُوم وَمتَعلِم حُوُوفٍ 5 

ججاِ يس لَهُ عند الل سَلاقٌ» رواه عبد الرزاق والبيهقي (صحيح). 
مسألة : من سأله أن يسح ر له أوأقره: 
يحرم أن يسأل أحدٌّ أحداً أن يسحر له أو يُقرّهِ على ذلك» وهذا العمل من 

كبائر الذنوبء وإذا صدّق الساحر أو غيرّه في ادعاء معرفة الغيب» فهذا كفر 

أكبر» وقد قال يك في حديث عمران بن حصين #ه: «ليس منا من تطيّر و لا من 
تطيّر له أو تكهن أو تكهن له أو تسحر أو تسحر له...الحديث» روه البزار 

والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس (صحيح) . 
أمورتعمل عمل السحر وليست سحرا : 
منها: 

أ- البيان: كما قال طلِهُ في حديث ابن عمر ك: ان من لبان لخر ال روا 
البخاري. فإذا كانت الفصاحة وقوة المنطق تظهر الحق باطلاً والباطل حقاً 
كان ذلك مذموماً محرماء أمّا إذا كان البيان والفصاحة وقوة المنطق 
تظهر الحق وتجليه وتوضحه. وتدفع الباطلء فإِنّ هذا يكون ممدوحاً بل 
يجبء فيحرم على من أوتي فصاحةً أن يجعلها في نصرة الباطل» ويجب 
عليه أن يجعلها في نصرة الحق وعلوه. 

ب- النميمة: فهي تعمل عمل السحر في التفرقة بين الأحبة» وبين الرجل 


كتاب توحيد العبادة 2 

كا اس 
وو رع لعدارات ب ال داريا دوي لصوا حول لمرو لد قال 
يلد في حديث ابن مسعود طك: الا دك مَا العَضْهُ ه هِىَّ التَّميمَة الْقَالَة َيْنَ 
النّاس» رواه مسلم. [العَضه: السحر]. وقال عَ: «لَايَدخُلٌ الجن كَنَاتّ) زوأة 
ةا [قتات: نمام]. 

ت- من يُنمي خيراً أو يقولُ خيراً ليصلح بين الناس» فهذا ليس كذَّاباء بل 
عمله جائز وهو مثاب عليه» وقد قال يه في حديث أم كلثوم بنت عقبة 
رضي الله عنها: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي بُضْلِحُ َيْنّ النّآسٍ فيَنْوِي ا 
ل رواه الشيخان. 
فيا أمها العبد: 

-١‏ اتق الله في كلامك وبلاغتك» واجعلها في بيان الحق ونصرته وعلوه. 
سواء كان كلامك شعراً أو نثراً أو كتابة في صحافة أو مجلة» أو في مواقع 
الإنترنت» أو في قي الفتوات الفضائية» أو فق 0 واجعل هذه الآية 
نصت: غيئيك 55 الذي آمثىا افوا الله وكولوا: كول سديذا» 
ويه امابوا لعلو مو عن تفاعياة فى« الكذيودونكنن البأظلة 
والدفاع عنه» وانتبه لقوله : ١وَمَلَ‏ يكب النَّاسَ فِي النَار عَلَى وَجُوهِهِمْ 
إلا حَصَائِد أيهم رواه الترمذي وابن ماجة واحمد (صحيح). 

اخ نجلاو رمو الشنيمةا فإنَ صاحبها ممّن يُعذّب في قبره» وقد مرّ النبي 6 
ونه كشال نه ليَمَذَّيَانِ وَمَا يُمَدّ يعَدَبَانِ في كَبيرٍ آم أَحَده فَكَانَ 


0007 و 


لا يَسْتَيْرٌ م الْبوْلٍ وَآعَا الحم مَكَانَ بَنيي بِالتّميمّة. .. الحديث» 


« 


رواه الشيخان. 


كتاب توحي العبادة 
بل لتحت 
- ساهم في الإصلاح بين الناس؛ وقد قال تعالى: الا حَيرَ في كَثِير مّن نّجْوَاهُمْ 
إِلَمَنْ أَمَرَبِصَدَقَةِ أو مَْرُوفٍ أَوْ إِضْلاح بَيْنَ الناس 4 [النساء: .]1١4‏ 
خل السحر 
فانم المدرهن اكور لدعاتان: 
-١‏ الحالة الجائزة: وهي بما يلي: 
كلدك المع داعيم وإبطاله» ولمّا سُّحر النبي يله قالت عائشة 
رضي الله عنها : «أكَأَخْرَجْتَه. ..الحديث)» رواه الشيخان. وفي حديث زيد بن 
أرقم ذه قال: «سَحَرٌ الى 6 رَجَل ص اليْهُودٍ قَاسْتَكَى لِذَّلِكَ أَيَاما فَََاهُ 
ريل انه قال إن وجلا من الهو د سَحَرّكَ عَقَدَ لَكَ عُقَدَا في بنْر كَذَا 
وكَداَْسََ وَسْولُ الل 8 حرجو قحي اَمَو الله 4 
ع نشط من عِقَالِ) رواه النسائي وابن أبي شيبة (صحيح). 
ب- ص السحر بالتعاويذ والأدعية والرّقى الشرعية من الكتاب والسنةء 
فهذا يُشرع» وقد رقى جبريل 0 تقل النبيٌّ لد وقال: «يَا محمد اشْتَكَيْتَ فَقَالَ 


3 كن 


نَم قَلَ بامنم الل ريك نَ من كل شَيْءِ يوك مِنْ شَرٌ كل نَفْسٍ أو عَيْنٍ 
حَاسِدٍ الله يَشْفِيكَ اسم الله أزة قيك) رواه سل : 

3 مما يعالج به المسحور: أن تؤخذ سبع ورقات من سدر أخضره وتدقٌ 
بين حجرين في ماء يكفي للاغتسالء ويُقرأ على الماء آية الكرسيء و(قل 
هو الله أحد) و(الفلق) و(الناس)» وينفث على الماء بذلك» ولو قرأ 
الآيات التي ذكر فيها السحر في القرآن فهذا جيد» ومنها الآيات في سورة 
طهء وسورة الشعراء» وسورة يونس» وسورة الأعراف» يقرأها على الماء 


كتاب توحيد العبادة 2 
الذي دق فيه السدرء ويشرب منه المريض (المسحور) ثلاث حَسّوَات 
ويغتسل بالباقي فهو جيد للمسحور وللرجل الذي يؤخذ عن امرأته. 
والله أعلم. 

-١‏ الحالة المحرّمة: وهي حل السحر بالسحر»ء فيحرم» وفي حديث جابر 
قال: سيل 00 اللّه يد عن النشْرَةٍ فقَال هو مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ) راكفأب 
داود وأحمد (صحيح). ولأنَّ حل السحر بسحر معاونة للساحر» وإقرار له على 
غنيلةة وقد قال :عاك :8 و له يعاو نوا على الإثم وَالْعْذْوَان 4 [المائدة: ؟]. 

ايحتو التسلم م التعاك إل البسسرة للمعالطة اومن خضل صلاقية 

من ذلك فليتب إلى اللل!. 
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باب ما جاء ني التهان والعرافين ونحوهم 
وفيه مسائل : 

أ- تعريف الكاهن: الكاهن هو الذي يدّعي معرفة المغيبات في المستقبل. 

ب- من هو العراف؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العراف: اسم 
للكاهن والمنجّم والرّمّال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه 
الطرقء يعني بادعاء معرفة الأمور بمقدّمات يستدلٌ بها على المسروق» أو 
يخبر عما في الضمير» ونحو ذلك. 

ج- حكم الكهانة: الكهانة استخدام للجن بالتقرب إليهم وهذا كفرٌ وشركٌ 
أكبر ينافي أصل التوحيدء فالكاهن مشرك بالله الشرك الأكبر. 

د- الطريق الذي يأتي الكاهن الناس منه: والكاهن الذي يدّعي معرفة 
المغيبات إنما يأتي للناس -ممن يأتيه- عن طريق بعض الأمور الظاهرة. 
كقراءة الكفء. والفنجانء أو الخطء أو النجومء أو رمي الحصاء أو 
حبات البن والنظر فيهاء فيغترٌ بعض الناس بذلك» ويظنون أن هذا علمٌ 
استفادة من الأمور التي يفعلهاء مع أن الحقيقة أن عملهم خداع وتلبيس» 
وأن ما يُخبر به الكهان هو من استتخدام الشياطين والجن وعن طريقهم 
فليحذر المسلم من تصديقهم وإتياتهم!. 

ه- أمور متعلقة بالكهان ومن يأتيهم: 

انتبه أيها المسلم لما يلٍ: 

-١‏ أن الكهان ليسوا بشيء» ويكذبون مع الكلمة أكثر من مائة كذبة فلا 

تصدقهم وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: امال أَنَاسٌّ النبيّ ع 
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كن ل سر سير 
5 وو و 2 


عَنْ الكهّانٍ فقال إِنّهُمْليسُوا بشَيْءِ ََانُوا يا وَسُولَ اللّه د َّهُمْ يحَدَنُونَ 
بَالشّيْءِ و كرون ُ نا وَل فَقَلَ الي 3 َلك الكَِمَةُ مِْ الْحَق يَخطَفهَا 
الجني يقرَقِرَهَا في دن وَلِيِّ كمَْكرَةِ الدّجَاجَةٍ قيَخْلِطُونَ فيه أكْكرَمِنْ ما 
كَذْيَةِ) رواه الشيخان. 
أن أكر ما يقوله الكهان هو كدذت:ولا يكون:صدقاء إلا الكلمة التي 
سمعت من السماءء فإذا صدق في تلك الكلمة التي سمعت من السماء 
صدَّقه الذين يأتونه في غيرها مع أنه كذب» وقد قال 3 في حديث أبي 
هريرة طه : «إِذا قضَى الله الْأَمْرَ في السَّّاءِ صَرَتْ الْمَلَائِكَة بأجيحيها 
حُضْعَانا لِقَوِْهِ أنه يِل عَلَى صَفْوَانِ فا فرع عَنْ لوبهم قَالُوا مادا 
قال ره ُمْ َانُوا4 َِّذِي فَلَ «الْحَقَ وَهُوَ اَي اير فيَْمَعَْا مسق 
السّمْع وَمُسْتَرِقَ انع عكَذَا به تق فض وَوَصَفَ فيان يكذ 
َحَرَقَهَا وَبَدّد َْنَ أَصَابعِهِ فَيَسمَعٌ الكلمَة فيْْقِهَا إلى مَنْ تَختهُ نم يُلقِيها 
الْآخَرٌ إلى مَنْ تَحتَهُ حر ل له على لاو الاجر كان كر 
الّهَابٌ َبْلَ أن يليا وَريَا لاما َبْلَ أن يُدْرَِهُ يكَذِبُ مَعَها ماله كَذَْة 
بْقَالُ أبس كَد كَل لََايومَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا قَبُصَدَّقُ بذك الْكَلِمَةِ المي 
سَمِعَ مِنْ السََّاء) رواه البخاري. 
لا تصدّق الكهّان! فأن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
عل مهد 2 اقول ك٠‏ ل ايت الى بير ذيد: ١منْ‏ أنَى حَائِضًا أز 
امْرَأةٌ في دُبرِمَا أو كَاهِنَامَصَدَّقَهُ ب) يَهُولُ كد كفَرَ يأل عَلَى ما ردء 
ابن ماجة (صحيح). ورواه أبو داود بلفظ: 2 أتَى كَاهنَا كَل مُوسى في 


2 


حَدِيئِهِ فَصَدَّقَهُ ب) ؛ يعُولُ م لَََا أو أنّى امْرَآة قَالَ مُسَدَُّامْرَآَهُ حَائِضًا أو 


بس جور 
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وا 26 


أنَى امْرَآةقَالَ مُسَدَدُامْرأنَهُ في ُبْرِها ققد بَرِى يا َيِل عَلَى محمد صحيح. 
فمن صدّق الكاهن في ادعاء معرفة الغيب في ما يقول فقد كفر كفراً أكبر 
مخرجاً من ملة الإسلام؛ لأنه قد علم من كلام النبي # أنه يكذب مع 
الكلمة التي تأتيه مائة كذبة فلا يكون ما يقوله كله صدقاًء فمن صدَّقه فقد 
كذَّبٍ رسول الله يك فيكفر الكفر الأكبر. 

- لا تصدّق العرّاف ولا الكاهن! فأن من أتى عرافاً أو كاهتاً فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة لقوله يل في حديث بعض أزواج النبي 
: «مَنْ أتَى عَرَانَاَسَالهُ عَنْ شَيْءِ لَمْ تُقبَلُ لَه صَلَاة أَرْبَعِينَ ليله رواء 
سلم. وهذا هو الذي سأله ولم يصدّقه. كمن سأله عن شيء وقال: أنا لا 
أصدقه لكن رغبة في ذلك. 

4- أما من أتى العرّاف أو الكاهن فسأله للإنكار عليه أو لاختباره للقبض 
عليه» فهذا لا يدخل في النهي» بل يجب الإنكار على الكاهن والعرّاف» 
ويجب أخذه وتأديبه بما يستحقه شرعاً. 

7- ومن سأل العراف أو الكاهن بعد توبته (توبة العراف والكاهن) عما كان 
يأتيه حال عرافته وكهانته فهذا جائزء كما سأل عمر 5ه سَوَاد بن قَارب. 
واللّه أعلم. 

و- حكم من رضي بالكهانة» أو طلبها من غيره: أن من تكهّّن أو رضي 
بالكهانة أو طلبها من غيره فهو ليس من النبي يك كما قال يي في حديث 
عمران بن حصين #: «ليس منا من تطير و لا من تطير له أو تكهن أو 
تكهن له أو تسحر أو تسحر له) رواه البزار (صحيح). 


كتاب توحيه العبادة 
ا 000 


باب التطسير 

وفيه مسائل : 

أ- تعريفه: التطير هو التشاؤم أو التفاؤل بالطير أو بغيره. 

ب- حركة الطير بقَدّر: ليعلم المسلم أن كل شيء في هذا العالم فهو بقدر 
اللهه سواء كان من الطيور ني حركتها وسكونهاء أو من غير الطيور» وقد قال 
تعال: «إِنا كل شَيْءٍ > حَلَقنَاهُ بِقَدَرٍ» [القمر: 44]. وقال يِه في حديث عائشة 
رضي النا عنها: «الطير تجري بقدر) رواه الحاكم (حسن). 

جِ التطيّر ليس خاصاً بالطيور: ليس التشاؤم أو التفاؤل خاصاً بالطيوره 
بل يشمل الحوادث والأشخاص والأزمنة والأمكنة» مما يُمضي أو يَرّدَ عن 
المقصود فلو خرج المسلم من بيته قاصداً مقر عمله فرأى عند الباب ثعلباً 
أو رجلا أعور العين فتشاءم من ذلك ورجع وم يذهب إلى عمله» فقد وقع في 
الطيرة المحرمة التي خبى عنها النبي ي. 

د- عدم تأثير الطيرة: الطيرة غير مؤثّرة» وقد قال يك في حديث أبي هريرة 
#ه: «لَا عَذْوَى وَلَا طِيْرّةَ) روه الشيخان. وإنما هي توم يقع في النفس» ولا أثر 
له في قضاء الله وقدره» ولما قال معاوية السلمي ذه لرسول الله ي: «وَمِنَا 
ِجَالٌ يَتَطيَرّونَ قَالَ داك شَيْء يَجِدُوتَهُ في صُدُورِهِمْ فَلَايَصْدَنَهُمُا رواه سلم. 

ه- الطيرة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: لي ا 
طير أو غير ذلك- يستقل بالفعل بذاته» أو يستقل بدفع الضر بذاته» فهذا 
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شرك أكبر في ربوبية الله؛ لأنه اعتقد خالقاً آخر مع الله فإذا خاف مما تطير به 
أن يصيبه كان شركاً في العبادة (عبادة الخوف) وقد قال يل في حديث ابن 
0 و 

مسعو د طه: «الطيرّة شرك») رواه أهل السئن وأحمد (صحيح). 
القسم الثاني: أن يعتقد أن ما تطير به لا يستقل بالفعل ولكنه سبب للخير 

والشر وأن الله هو خالق كل شيء؛ فهذا شرك أصغر؛ ؟ لآنه جعل ما ليس سبب 

سبب وقد قال يك: «الطيرٌةٌ + شر د شرن اأعندو ادل امن سيت 
و- المسلم والطيرة: 

-١‏ عليك أيها المسلم أن لا تتطيّر من شيء (يحرم التطيّر)» وفي حديث بريدة 
طله أنه عله «كانَ لا يمير من د شيء) رواه أبو داود (صحيح) . 

١‏ - ويجب عليك أيها المسلم أن تمضى لحاجتك ولا تردك الطيرة» وأن 
تتوكل على الود وقد قال يلا في حديث ابن عمرو ك: ١مَنْ‏ رَدَنَهُ الطيرة 
0 و أذهب 
َلك الله بُذْهثة 0200 

- فإذا لم تردّك الطيرة عن حاجتكء ول تلق لها بالآه بل أعرضت عنهاء فلا 
حرج عليه في ذلك» وتوكل على الله وأحسن الظن بربكء واعلم أن الأمر 
كله لل. 

4- ولتحذر أيها المسلم من أن تردّك الطيرة عن حاجتك؛ لأنه يه نبى 
المسلم أن تردّه الطيرة» فقال في حديث عقبة بن عامر لما ذكرت عنده 
الطيرة: «أَحْسَئهًا المَأَل ود ام الحديث اأوراه إوداوه (ضعيم): 
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© إذا رأيت أبها المسلم ما تكره. فقم بم| يلي: 

-١‏ امض لحاجتك ولا ترجع عنها. 

١‏ - وتوكل على اللله. 
'- وقل ما جاء عنه يل في حديث عقبة بن عامر ط#ك» وهو قوله 36: هذا رَأَى 
أَحَدُكُمْ ما يَكرَهُ فَليَقل لله 56 ِالْحَسَنَاتٍِ إلا أنتَ ولا يَذْفعٌ 
قات إلا أت وََاحَوْل وََا ولاك رو أبو لود (صحيع). 

دوا كنا وزاك عو ري ل لات ات ا ا ا 0 
ال ل يَقول أَحَدَهُمْ 
اللَّهّمَ لا حَيْرَ ا حَيْرٌكَوَكَا طَيْرَ إلا طيرّك وكا له خيْرّكُ) رواء أجد (صحيح). 

و 
م6 


واعلم أنْ أحسن الطيرة ة الفأل» لقوله هله في حديث عقبة ذك: «أحسنها 


الفأل» رواه أبو داود (صحيح). 

وموائسف الي لد وير العا ا اويا وا ار ايت 
أنس طه: ١وَبُعْجِيْنِي‏ القَأل قال قِيل وما المَأَلَ قَال الْكَلِمَة الطية» قا 
عْحَيَيْهُ قَقَالَ أَحَذْنَا 


2ك رقو 


الشيخان. وفي حديث أبي هريرة أنه و3: «سَوِعَ كَلِمَةَ فَأَعْجبَنه 
أَلَّكَ مِنْ فِيكَ» ووه ابوذاية (صحيح). وفي حديث أنس م د أنه يذ عاد 
يُعْحِبْهُ إذا إذا خرَّجَّ ح لحاجة أن يَسْمَعَ يا وَاشِدُ ا َحبحٌ) رواه الترمذي (صحيح). 
ول جلث بريد 6 أنه يي «كَانَ لا يمَطيرٌ مِنْ شَيْءِ وَكَانَ إِذَا بَحَتْ عَايِلًا 
َل عَنْ امنيه قدأب امنمة كرح يودي يدر ذَلِكَ في وجوه ون 
كر اسلمَة رَئِيَ كراد هِيَةَ ذَلِكَ في وَجْهِهِ وَِذَا دَكَلَ قر دسل عَنْ انها 


ع َعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ وَرُئِيَ بشرٌ ذَلِكَ في وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِءَ اسلمَها رَنِيَ كرَاهِيَة 
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ذَلِكَ في وَحهو) رواه أبوداود (صحيح). 
وإنما كان الفأل ممدوحاً لأن المتفائل محسنٌ الظن بالله جل وعلاء راج 
تعفدو وائل بوعده خعر د صن افعرين القيطاق يرن الدية الثر» 
[المجادلة: .]٠١‏ 1 
5- ويجب عليك - أيها المسلم - أن تتوكّل على الله في أمورك كلهاء فتعتمد 
بقلبك على الله وعليك أن تفعل الأسباب الشرعية والقدرية» معتقداً أنها 
أسباتء والها هو خالق الأسبات والمسياة» فهو الخالق وحد سبيحاته: 
/ا- يشرع لك - أيها المسلم- عدم الالتفات إلى الطيرة كلياً» اعتماداً على 
لله وإخلاصاً له في عبادتك» وثقةٌ به» وإحساناً للظن بربك» لتدخل في 
السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذابء كما قال يك في 
حديث ابن عباس ذه: «لا يَسْيَرقَونَ وَلَا يََطيرّونَ وََا يَكُتَوُونَ وَعَلَى رَبهُمْ 


سس 2 2 
يتوكلون») رواه الشيخان. 
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باب ما جاء في العدوى 
© العدوى: هي اعتقاد سراية العلة وانتقالها من صاحبها إلى غيره. 
© يحرم اعتقاد العدوى» وهو على قسمين: 
القسم الأول: من اعتقد أن العدوى مؤثرة بنفسها فاعلة» فهذا شرك أكبر 

في ربوبية الله بِكَ وهذا الشرك منافٍ لأصل التوحيد. 
القسم الثاني: إن اعتقد أن العدوى سبب في انتقال المرضء فهذا شرك 

امف ساف لجال التونعين الراكن» اسع ها البدن اشم سيا» وقد 

قال يك في حديث أبي هريرة 2ه: الا عَذوَى ولا طِيرة دَوَلَا هَامَةَ وَلَا صَفْرَ) رواه 

الشيخان. 
فيا أمها العبد: 

6 قل: لا عدوى! لأنَ النبي يف قد نفى العدوىء فقال: اا عَذْوَى» وقال‎ -١ 
في حديث ابن مسعود #ه: «لَا يُعْدِي ب شي ينا َال أعْرَابِي, يرول الله‎ 
الَعِيرٌ الْجَرِبُ ُ الْحَسَفَهُ َه كَجْرَبُ الإبل كُلَهَا َقَالَ رَسُولُ الل صَلَّى‎ 
لعن رس ل ارك لوك عقوي لاق كلق اللةاكل تنس‎ 
وَكْتَبَ حَيّاتَهَا وَرِرْقَهَا وَمَصَائبّها» رواه الترمذي وأحمد (صحيح).‎ 

-١‏ إن اعتقدت العدوى ففيك أمرٌ من أمور الجاهلية؛ لقوله يك في حديث أبي 


2 58 سه ربر 
هريرة ##: ريع في أُمَِي ِنْ آَم الْجَاهِلِئة أن يَد . عَهُنَّ الَّاسُ النياحة 
وَالطَّنُ في اْأحْسَاب وَالْعَذْوَى أَجرَب بير أرب هاه تعير ا 


لم 


لبَعِيرَ الْأَوّلَ وَالْأَنوَاء مُطِرْنَا بِتَوءِ كَذَا وَكَذَا) ل 
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- إذا سمعت بالطاعون في أرض فلا تدخل عليه وإذا وقع في أرض أنت 
فيها فراراً منه لقوله وَل: (إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوا عليه 
وإذا وقع وأنتم في أرض فلا تخرجوا فراراً منه) رواه الشيخان. 

- لا تورد إبلك أو غنمك أو بقرك أو غيرها من ببائمك المريضة على من 
بهائمه صحيحة لقوله يَيِ: «لا يوردن بمرض على مصح) رواه الشيخان. 

6- ليس :في حديث أسامة 5ه ماايذل عل العدوى» خيث قال ل في حديث 
أسامة بن زيد :#: (إِذَا سَعِعْكُمْ الطَاعُونٍ أَْض فا تَدَخُُوا عَلَيِْ و ٠‏ 
وَقََ ونث بأَرْضٍ قََا تَخْوجُوا فِرَرًا ها رواه الشيخان. وقال يله في حديث 
أبي هريرة طك: ١لا‏ يُورِدنَ كرض عَلَى مُصِحٌ) رواء الشيخان. فليس في هذين 
الحديثين ما يثبت العدوى. وإنما قال ذلك كك - والله أعلم- حماية 
للتوحيد» وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك (فمن أصابه المرض فلا يقل 
إن ذلك من العدوى)» بل يعلم أن ذلك مقدر عليه من الله وك لأن النبي 
قد نفى العدوى في قوله: «لَا عَدْوَى). ولما شي أن يقول الذي 
أصابه المرض: أنها العدوى. فقد نهاه يله أن يدخل على الطاعونء وكذا 
مهاه أن يخرج فراراً منه؛ لأنه إن اعتقد العدوى وقع في الشرك الأصغر أو 
الأكبر» فكان هذا النهي من النبي يلك هو حماية لجناب التوحيد. 
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باب ما جاء ني التنجيم 

ومما يذهب بأصل التوحيد أو كماله الواجب التنجيم 

© والتنجيم ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسها في الحوادث الأرضية» 
كما هو مذهب الصابئة عباد الكواكب» فهذا كفر وشرك أكبر في ربوبية الله 
د فإِنْ عَبَدَ الكواكب كان مع ذلك مشركاً في العبادة» وهذا مناف لأصل 
التوحيد. 

القسم الثاني: اعتقاد أن النجوم سبب في ما يحصل من الحوادث» وليست 
فاعلة مؤثرة كمن يعتقد أن النجوم سبب في نزول الأمطار» فيقول: مطرنا بنوء 
كذا وكذاء فهذا كفر أصغر وشرك أصغر مناف لكمال التوحيد الواجب» وهو 
من أعمال الجاهلية» وقد قال يِه في حديث أي مالك الأشعري 5ه: «أَرْبعٌ 


في مي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَة لا يترْكُوتهَنَّ الْمَخْرٌ في الْأَحْسَابٍ وَالطّحْنُ في 


النَسَاب وَالَامْتِسْقَاءٌ النجُو م واكاك التجلزيقة رامل : 


ولما صلّى ابي 6 الصبح بالحديبية على إثر مطر كان من الليل» أقبل ا 
غل البانن فقال: اهل تَدْرُونَ مَاذَا َل رَيكُمْ قَاُوا ال وَرَسُولهُ أَعْلَم قل قَلَ 
َصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافرٌ كما مَنْ قَالَ مُطرنا مَضْلِ الله ورَحْمَيه 
تَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافْرٌ باْحَوْكَب وم مَنْ قَالَ مُطِرْنا بنَْءِ كَذَا وَكَذَا قَذَلِكَ كَافِرٌ 
بي مُؤِْنٌبالْكوْكَبٍ» روا الشيخان. 

فإن طَلّبَ السقيا من النجوم واعتقد أغبا (النجوم) هي الفاعلة المؤثرة التي 
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تحدث الأمطار وغيرها من الحوادث في الأرضء فإنه يكون كافراً الكفر 
الأكبر المنافي لأصل التوحيد. 

القنيم القالك تدم جنار ل اللتغرة» كتطلى القبلةاءاوما سمالا رون 
من الأوقات التي تصلح للزراعة والتي لا تصلح بحيث يرى أن النجوم 
وحركتها علامات على أوقات للزراعة ونحو ذلك» فهذا جائز وقد قال تعالى: 
#وَعَلَامَاتِ وَبالِنَجُم هُمْ يَهْتَدُونَ4 [النحل: 17]. 

اعلم أيها العبد: ش 

أن الله وك خلق النجوم والكواكب لمصالح عباده» ولحكمة يعلمها 
سحاد وان تجا أعير و« لجناء رمز للك 
- أن النجوم َم للسماءة كها فال 5 في خديتك أ موسى 5 : «النْجُومُ 

من ميت الجوم أنَى الس ما اوعد وَنا من لِأصْحَابِي ف 


مم -_ 


َهَبْتْ أتى أصحًابي ما عدون وَأضْحَابِي من 5 لأمِّي ة َإِذا دَهَبَ أَصْحَابِي 
أ اق ما ودر رواه مسلم. 
- أن النجوم زينة للسماء»ء كما قال تعالى: لإإِنا رَيَنَّا[ السَّمَاءَ الدَنيَا بزيئة 
25 [الصافات: 5]. 

ت- وأن النجوم حفظ للسماء من كل شيطانء كما قال تعالى: وَحِفْظًَا مِنْ 
كُلٌّ شَيْطَانِ مَارِدِ# [الصافات: 7]. 

ث- وأن النجوم رجوماً للشياطين» كما قال تعالى: #وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا 
لِشّيَاطِينِ# [الملك: ]. 

ج- علامات يُهتدى بهاء كما قال تعالى: وَعَلَامَاتِ وَبالئجُم هُمْ يَهْتَدُونَ 4 
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.]1١/ [النحل:‎ 

أيها المسلم لا تتكلّف مالا علم لك به! ومن ذلك ما لم تُخبر عنه فيما 
اع 
ابن مسعود ه: (إِذَا ذكِرَ أضْحَابِي كَأمْسِكواء وَإِذَا ذَكِرَتِ النجُومُ فَأْمْسِكُواء 
وإذا ا كر الْقدَرُ كوا رواه الطبراني في الكبير (صحيح). 

مسألة حكم تعلّم منازل القمر: يجوز تعلم منازل القمر بلا كراهة؛ لقوله 


تعال: وقد مَُازل لعلمُوا عَدَدَ السنين والحسّاب» [يونس: 0]. فقد امت الله على 
عباده بتعلم ذلك فهو جائز. 
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باب من الشرك 
إرادة الانسان بعمله الدنيا 

© الإرادة بالعمل تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يريد العبد بعباداته وجه الله والدار الآخرة» فهو يريد 
بصلاته وصيامه ونحو ذلك ممالم يأت فيه الشرع بثواب دنيوي (يُريد به وجه 
الله والدار الآخرة)» فهذا واجب على العبدء» وليس له أن يريد الدنيا بتلك 
العبادات وليس له أن يريد وجه الله والدار الآخرة والدنياء فإن فعل كان 
مشركاء كما لو أراد بصلاته وجه الله ورياضة الجسمء وقد قال تعالى: إوَمَنْ 
أرَاد الأَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَحْيَهَا وَهُوَ مُؤْمنٌ تَأُولتِكَ كَانَ سَْيُهُمْ مَشْكُورَا4 
[الإسراء: 14]. وأما العادات فلا يضر أن لا يتطلب بها وجه الله والدار الآخرة 
لكن إذا حسنت نيته فأراد بها الاستعانة على طاعة الله أثيب 

القسم الثاني: أن يريد العبد بصلاته وصيامه وعباداته كلها الدنيا فقطء حتى 
ولو أراد وجه الله لكنه يصلي ويصوم ونحو ذلك وهو مخلص لله في ذلك 
ولكنه يريد فقط أن يتقوى جسمه ويتريّضء وتصح معدته بالصيام» وتخلو 
من الأمراضء ولا يريد بذلك ثواباً عند الله في الآخرة» فهذا شرك بالله جل 
وعلاء شركاً أكبر ينافي أصل التوحيدء وقد قال تعالى: لإمَنْ كَانَ يُرِيدٌ الْحَيَاة 
اليا وَزِيتَهَا ُوَفَ إِلَيْهمْ أَعْمَالَّهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيها لا يُنْحَسُونَ * أُولَئِكَ الذِينَ 
َيْسَ لَهُمْ في الْأَحِرَةٍ إِلّا النَارُ وَحَبط ما صَنَحُوا فِها وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ4 
[هود: .]١62.15‏ 
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القسم الثالث: أن يريد العبد بعبادته التي رتب الشرع عليها ثوابً دنيويا 
لوحي بي الا لماوال وول عديك لمر : امن سَرّه 
أن منْسَطَ لَهُ في رذقِه ون قا له َهُ في أََرِهِ ملْيَصِل رَحِمَُا رواه الشيخان. 
وكالإنفاق فقد قال له في حديث أبي هريرة ظيه: اما ِنْ ْم يُضبحُ العا فيه 
ا مََكَانٍبَِْان فقول أَحَدُهُ] الله أَخطٍ مما حلا يعو ل الآخَرٌ اللّهمَ 
أغط مسكَا تَلَهَاا رواه الشيخان. فإذا وصل العبد رحمه مريداً وجه الله والثواب في 
الآخرة وأن يبسط له في رزقه. وأنفق العبد مُريداً وجه الله وثواب الآخرة 
والخلف من الله فهذا لا بأس به. ولا كراهة فيه. 

القسم الرابع: من كان يريد في الأصل بعباداته وجه الله والدار الآخرة» 
ولكن يطرأ عليه الرياء» فإن الرياء يحبط ثواب العمل الذي يقارنه. 

القسم الخامس: أن تكون العبادات ليست كالصلاة والصوم,ء ولكنها أقل 
منهاء ومع الشخص أصل الإيمان» كما لو طلب العلم ليحصل على الشهادة 
والوظيفة فقط» أو تعلم القرآن ليكون معلماً في حلقة قرآن لأجل المال فقط 
فهذا مذموم؛ لأنْ هذا من الشرك الأصغر وقد دعا عليه النبي يد وقال في 
حديث أبي هريرة #ه: «نَعِسَ عَبْدَ الدِيئارٍ وَعَبْدُ الدَرْهُم وَعَبْدُ الْكََمِيصَةٍ إِنْ 
فط رَضِيَ وَإِنْ ل بغطً ستخط تس وَالتَكَسَ وَإِذَا شيك فَلَا 
انتقّشٌ.. .الحديث» رواه البخاري. 

فيا أمها العبد: 
١‏ - ابتعد عن إرادة الدنيا بعباداتك. واطلب ما عند الله والدار الآخرة» حتى 

لا تقع في الشرك» ولا تقع في دعاء النبي يلي على من وقع في ذلك. 


د مب ل د لت د 


-١‏ تفطن لقصدك ونيتك في كل أعمالك» وعليك أن تعي ما تريدء ولتكن 
همتك عالية في كل شأن من شئونك» حتى تكون حركاتك وسكناتك 
وكلماتك وهمومك كلها لله وحده؛ طلباً لثوابه واهتماماً بآخرتك. ليُشكر 
سعيك كله وليبارك الله لك فيه» ويزيدك من فضله كما قال تعالى: #مَنْ 


06 


كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الْآَخرَةٍ ند لَهُ في حَرْيْه وَمَنْ كَانَ يُرِيرٌ حَرْتٌَ الدا 
نا وَمَا لَهُ في الْأَحْرَةٍ مِنْ نَصِيب 4 [الشورى: .]٠‏ وقال عَل: «إنا نَ) الأغعال 
الات وَإِنَّ لكل امْرِي مَا نَوَى ...الحديث) رواه الشيخان. 

'- تنبّه لقلبك كل التنبّه! واجتهد في أن تكون كل حياتك لربك في أعمالك 
وأقوالك وهمومك. ومن ذلك: هم بالحسنات! فقد قال يَظ: «مَنْ هم 
بِحَسَئةٍ فلم يَعْمَلَهَا 0 بَعْمَلَها كيَيَت لَه حْسنَة: ..الحديث) رواه مسلم. 


ونه 
و 
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باب طاعة العلماء والأصراء 
في تحريم ما أحل الله أو تطيل ما حرم الله 
© يجب على العبد أن يكون مطيعاً لله وك فيُحل ما أحل الله ويحرم ما حرم 
اللا وليس لأحد أن يحلل أو يحرم من عندهء فمن حرم ما أحل الله أو أحل ما 
9 لله فقد كفر كفراً أكبر ينافي أصل التوحيدء وقد قال تعالى: #وَّلَا تَقَولُوا 
1 َصِفْ أليِتُكُمْ الْكَذِبَ هَدَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامٌ لَفَْرُوا عَلَى الله الْكَذْبَ 
إذَلَذِينَ يَْيَرُونَ عَلَى الله الْكَذْب لا يُفْلِحُونَ» [النحل: 7 ]. 
© إنما طاعة العلماء والأمراء هي تابعة لطاعة الله عز وجل كما قال 
تعال: ليا أَييَا الَذينَ نوا أطيشوا الله وَأَطِِشُوا الدَضُول وأولى الأخر 
مِنْكَمْ 6 [النساء: 08]. 
© فإذا أمروا بمعصية فإنه لا تجوز طاعتهم في ذلك» وقد قال كلك في حديث 
علي ذي: ١لا‏ طَاعَةَ لأَحَدٍ في مَحْصِيَةِ اللَِِّنَّا الطَاعَةٌ في الْمَعْرُوفِ) رواه الشيخان. 
0 عمران والحكم بن عمرو رضي الله عنهما: «لا طاعَة 
لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ مَعْصِية الخَالِق) رواء أحد والحاكم (صحيح). وقال ي في حديث أنس 
ذف : :لا طَاعةلِمَن لاله ك) روه اعد (صسيم: 
© من كان مجتهداً وعرف الدليل أو بلغه فليس له العدول عنه» ووجب 
عليه الأخذ به وحرم عليه تركه وتقليد غيره مهما كان ذلك الغير» وقد قال 
تعالى: #اتَّبعُوا ما نل إِلَِكُمْ مِنْ رَبّكُمْ...الآية4 [الأعراف: *]. 
© من كان غير مجتهد (لا يستطيع الاجتهاد) فعليه أن يسأل العلماء 
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| ا 
المجتهدين ممن يثق بهم» كما قال تعالى: #فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا 
تَعْلَمُونَ4 [النحل: 4]. 

© طاعة العلماء والأمراء وغيرهم في معصية الله تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام؛ كما لو جعل 
العلماء أو الأمراء الربا حلالاً فأطاعهم المسلم وجعل الربا حلالاً مُطيعاً لهم 
فيما جعلوه» وهو عالم أن الربا حرام» فهذا كفرٌ أكبر منافٍ لأصل التوحيدء 
وف حديك عدي بن تعاتى باد أنه بسع الي 6 كرا” «لانَحُوا أَحبارَمُمْ 

وَرُعْبائُمْ رابا من دُونٍ ال َال م إِنّهُمْ َم حونو امتهم ولكِتّهُْ ُو 
ذا أحَلُوالَّهُمْ شيا امْتسلُوُ وذ حَرّمُوا َلَبْهِمْ يا حَوّصُوه) رواء أحد والترمذي 
وهذا لفظ الترمذي (حسن). 

القسم الثاني: طاعتهم في فعل المعصية التي لا يكفر فاعلها لا في التحليل 
والتحريم» بحيث أن العبد بقي معتقداً بتحريم الحرام وتحليل الحلال ولكنه 
أطاعهم ني الظلم مثلاً أو في إسبال الثوب» فهذا معصية لله وحكم من 
أطاعهم في ذلك كغيره من أصحاب الذنوب الذين معهم أصل الإيمان» وهم 
من أهل الوعيد إذا ماتوا على ذلك بلا توبة إلا أن يعفو اللا عنهم. 

القسم الثالث: طاعتهم في المعصية التي يكفر مرتكبهاء كما لو أطاعهم في 
7ر3 الصاو بحي روزن كاذ وعدم وكريي ا لاز يكتي رجو «لقوله ري 
حديث جابر ذ4ه: ١بَيْنَ‏ الرّجَلٍ وَبَيْنَ الشّرْك وَالكُفْرِ تك الصَّلَاق رواء مسلم. 

فيا أمها العبد: 
١‏ - اعلم أن التحليل والتحريم إنما ذلك إلى الله بد في كتابه أو سنة رسوله 


كتاب توحيد العبادة 


يه وليس لك خيارٌ في ذلك» وقد قال تعالى: ##وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةٍ 
إِذَا قَصَى الله وَرَسُولَُهُ أَمْراً أن يَكُونَ لَهُمُ الخيرة مِنْ أَمْرهِمْ» [الأحزاب: 
37]. 

-١‏ لا قطع أحداً في معصية الله» مهما كان ذلك الأحد! واعلم أن طاعة أكثر 
من في الأرض هي ضلال عن سبيل الله كما قال تعالى: #وَإن تطِعْ أَكتْرَ 
مَن في الأرض يُضِلُوكَ عن سَبيل الله إن يَتَعُونَ إلا الظن وَإِنْ هُمْ إلا 
مسو "ه110 رفان افونا |2 النان ولو عرفت 
بِمُؤْمِنِينَ* [يوسف: .]1١"‏ واعلم أن طاعة الله ورسوله هي الفوزء وقد قال 
تعالى: لوَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْس الله وَيتَقَهِ فأولئك هُمْ الفآئزون» 
[النور: 57]. فاسلك طريق الفوز والنجاة من الآن. 


كتاب توحيد العبادة 


جمد لد 


باب فيما تعلق بالهم 
© ما يتعلق بالنعم ما يلٍ: 
أ- يجب عليك أيها العبد أن تعلم أن النعم كلها من الثاء وقد قال تعالى: #وَمَا 
بكُمْ مِنْ نِحْمَة قَمِنَ الو [النحل: 07]. 
ب- يجب عليك أيها العبد أن تنسب النعم إلى الله وأن تحمده عليهاء فإذا 
حمد العبد ربه 5 كما قال يل في حديث أنس 5: (إنَّ الله لَيُرْضَى عَنْ 
العلذ أنجا2] الأقلة وكمية عله اعدرك التزية مقمد مبيااير: 
يلوه 
ت- يجب على العبد أن يُثني على الله بنعمه ويتحدث بهاء ويسن أن يسأل الله 
أن يجعله شاكراً لنعمه مثنياً على ربه مهاء وأن يتم نعمته على العبد» وفي 
العازياة: «وَاجعَلنا شَاكِرِينَ لِنِعَِكَ. مَثْنِينَ بها عَلَيِْكَ قَابلِينَ لها وها 
لكا وراد لجف نمي عل حرط سام ل كرجا 
ث- اسأل الله -أيها العبد- أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته في آخر 
صلاتك؛ فذلك يُسنّ لك» وقد قال يك لمعاذ د: ١لا‏ تَدَعَنَّ في دُبُرٍ كُلَ 
صَلَاةٍ أن تقول اللّهمَ أعِني عَلَى ذكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِك) رواء امد 
وأبو داود والنسائي (صحيح). 
ج- يشرع لك -أيها العبد- أن يرى الله أثر نعمته عليكء» فقد قال كَل في 
حديث عبد الله بن عمرو ه: (إنَّ الله بُحِبٌ أَنَْرَى أَر حْمَهِ عَلَى عَبْدوا 


رواه الترمذي (حسن). 


كتاب توحيد العبادة 52 


كلب دح ور 

ح- اتق الله في نعم الله عليك» فإن من شكر النعم استعمالها في طاعة الله كك 
ومن كُفر النعم استعمالها في معصية الله كد فليتق الله العبد في النعم التي 
أعطاها إياه. 

خ- لا تنسب النعم إلى غير الله في اللفظ» فمن فعل فقد أشرك شركاً أصغر 
بالله ينافي كمال التوحيد الواجبء كما لو قال: لولا فلان لم يحصل لي هذه 
الوظيفة ونحو ذلكء» وقد قال تعالى: #يَعْرقُونَ نِعْمَةَ اللّهِ نّم ينكِرُوتَهَا 
وَأَكتَرَهُمْ الْكَافِرٌ ونَ»4 [النحل: 87]. 

د- لا تنسب النعم إلى غير الله على أن ذلك الغير هو الفاعل المؤثر» فمن فعل 
ذلك كان مشركاً في الربوبية (شرك أكبر) وقد قال تعالى: #يَعْرِ فون نِعْمَة 
الله نم نكر ونَها وَأَكْتَرَهُمُ الْكَافِرُونَ4 [النحل: 45]. 

ذ- من أضاف النعم إلى ما كان سبباً شرعاً أو حساًء أو أضاف دفع بعض 
السو إل ما كان سبباً بحسا أى شرعاء ولم يتناسى المسببء فهذا جائز» 
وقد قال يل عن عمه: (وَلَوْكَا أنا لَكَانَ ني الدّرَكٍ الْأسْمَلٍ مِنْ النَّارِ) رواء 
الشيخان. ١‏ 

ر- فإن أضاف النعم إلى السبب متناسياً المسبب - وهو الله وك - كما لو قال: 
هذا مالي ورثته عن آبائي. متناسياً أن المال هو من الله كبك فهذا شرك 
أصغر (كفر النعمة). 

ز- إذا كان الشيء سبباً جاز أن تقول - أيها العبد -: لولا الله ثم فلان لكان 
كذاء ولا يجوز: لولا الله وفلان لكان كذاء لأن الله بِكَ هو خالق الأسباب 
والمسيبات. 


كتاب توحيد العبادة 

يح م د 

س- اعلم أن السبب لا يستقل بالأثر» بل قد يكون هناك مانع» وكل ذلك 
بقدر الله فهو سبحانه الخالق لكل شيء وقد قال يي في حديث أبي هريرة 
يه: الَيْسَتٌ السّئة أن لا تُمْطَوُوا وَلكِنْ الكَنه أن تبروا وبقط وا ولا 

تبث الأرض شَيْعًا) رواه مسلم. 

ش- ش- أكثر الخلق ينسبون النعم إلى غير الله فمنهم من ينسبها إلى نفسه أو 
إلى الأسباب. فتنبّه لذلك وانسبها إلى الله كِبَدَه واجعل هذه الآية نصب 
عينيك وما بِكُمْ مِنْ نِْمَةِ قَوِنَ الله [الدحل: 00] لوَإِنْ تَعُدذُوا نِعْمَة الله 
ا تَحْضُوهَا» [إبراهيم: 4*].. 

ص- يحرم أن تقول - أيها العبد-: ما شاء الله وشاء فلان» ولتقل: ما شاء الله 
ثم شاء فلان» وإذا قال العبد: ما شاء الله وشاء فلان كان شركاً أصغرء إلا 
أن يعتقد أن فلاناً تساوي مشيئته مشيئة الله وأنها مشتركة معها؛ كان شركاً 
أكبر» وقد قال يك في حديث حذيفة 5: «لَا تَقُولُوا مَاشَاءَ الله وَسَاءَ فكَانٌ 
وَلكِنْ لو لوا ما شاه الله ثم شَاءَ فلا رواه أحند وأبو داود والنسائي (صحيح). 

ض- ويحرم على العبد أن يقول: أعوذ بالله وبك. ويجوز أن يقول: أعوذ بالل 
ثم بك. لما في ذلك من التراخي. 

ط- ولا يجوز لك - أيها العبد - أن تقول: لا بلاغ لي إلا بالأه وبك» ويجوز 
أن تقول: لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. لثبوت ذلك من قول المَلّك 
في حديث الأقرع والأعمى والأبرص: «قَلا 2 اليم إلا الله ثم بك 


رواه الشيخان. 


كناب توحيد العبادة -5 


ا ______ س0 


باب: الحلف بالله والحلف بغيره 

أمها العبد: 

© إذا أردت أن تحلف فلا تحلف إلا بالله» لقوله طَلْه في حديث ابن عمر 
طيه: «مَنْ كان حَالِقًا قلا يَحْلِفْ إلا باللّها رواه النسائي (صحيح). وقال كل في 
حديث عمر ك: ١«فُمَنْ‏ كَانَ حَالِقًا ليَحْلِف الله وَإِلَاقَلَيَضْمْتْ) رواه الشيخان. 

« لاتحلف بغير الله من الآباء والأمهات والطواغيت والأنداد» وقد قال 
في حديث عبد ال رحمن بن سمرة 5ه: ١لا‏ تَحْلمُوا بِآبَائِكُمْ وََا بالطوَاغِيتِ» 
رواه أحد ومسلم. وقال يك في حديث أبي هريرة 5: ١لا‏ تَحَلْفوا بِبَائِكُمْ وَل 
ا وَلَا الْأَندَادٍ ولا تَحْلِمُوا إلا باللّه...الحديث) رؤاه أبو :داوة والتسائي 
00 

« إذا حلفت بالله فيجب أن تكون صادقاً لقوله يلك في حديث أبي هريرة 
طذه : دوا تَحْلِفُوا باللّهِ إلا اَنُه عَادلوم رواه أبو داود والنسائي (صحيح). وقال ك8 
في حديث ابن عمر ظك: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِاللَّهِفَليَضدٌق) رواه ابن ماجة (صحيح). 

© احفظ لفظك من الحلف بغير الله الذي يجري في اللفظء فإِنْ ذلك شرك 
أصغر وكفر أصغر وقد قال يه في حديث ابن عمر #ه: «مَنْ حَلَفَ بَِيْرٍ الله 
ققد ا أَشْرَكَ) رواه الترمذي (صحيح). وهذا الشرك الأصغر مناف لكمال 
التوحيد الواجب. 

« من حلف بغير الله الحلف الذي فيه تعظيم للمخلوق كما يُعظم الله - 
كما يحلف عباد القبور بالموتى - فهذا شرك أكبر منافٍ لأصل التوحيد. 


كتاب توحيد العبادة 

ا كد تامام 

© واعلم أن الحلف بغير الله كالحلف بالأمانة» وبالنبي يل ومعرَّة الإنسان 
وأخوّته وبالآباء ونحو ذلك من كبائر الذنوبء وقد قال يه في حديث بُريدة 
هد ١مَنْ‏ حَلْفَ بِالْأَمَانٍَ فليكن وترون الرهارد تسد 

© من سمعته يحلف بالكعبة فأخبره أن هذا محرمء ووجٌّهه أن يحلف برب 
الكعبة» لقوله يك في حديث قُتَيلة بنت صيفي رضي الله عنها: «قَمَنْ حَلَفَ 
َلَيَحْلِف برب الْكَعيَةَ) رواه أحمد (صحيح). 

© الحلف بالآباء منسوخ, وقد كان الناس يحلفون بآبائهم» وكانت قريش 
تحلف بآبائها وكان هذا في أول الأمرء ومنه قوله ذ: «أفلَحَ وبي إنْ صَدَّقَّ 
رواه مسلم. فنسيخ ذلك وخهى عنه النبي ول بعد ذلك. 

لا تحلف بملة غير الإسلام؛ فقد قال 36" ١مَنْ‏ حَلَفَ بعل غَْرِ الإمثلام 
كَاذبَا ة فَهْوَ ى) قال. ..الحديث» رواه الشيخان. وقال ود في حديث بريدة طكه: المٌَُ 
حَلَفَقَلَ في بين الإمنقام كا اا ُو يكل وكا او 
لني جع جع إلى الإسنلام سَالمَ) رواه أب داود وابن ماجة (صحيح). 

ا 0000 
ا ل ل من حَلَفَ َال في حَلِفهِوَالَاتٍ 


00 


م تاي 


وَالَعُرَّى فلبقل لا له إلا الله وَ مَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ تَعَالَ أَكَامرْكَ َليتَصَدّق) رواء 
الشيخان. 

إن ادك ا عدف اوفاتت الأبانهة حتف مستا بعاد 
على الحلف بالصفة قوله كله في حديث أبي هريرة 5ك: «0) حَلَقَ اللَّهُ الجن 


وَالنارَ أزسّل جبْريل...الحديث» وفيه عن الجنة: «فْرَجَعَْ إِلِيْهِ فقال وَعِرَّتِكَ 


كتاب توحيد العبادة 


لقدهنت أن لايدخلها لحن وضو النار: «وَعِرَّتكَ لَقَدْ حَشِيت حَشِيِت أنْ لا ينجو 


4 
وس اله 


منها أحد) رواه أحمد والنسائي والترمذي (صحيح). 

© ارضّ إذا حلف لك أحد بالله» فإنه من خلف له بالله - ممن توجهت له 
اليمين أو غيره - ولم يرض فإنه يكون ممن لم يحقق التوحيد الكامل وجوبا 
بحيث أنه قد عظم الله عنده ولكنه لم يرض ذلكء وقد قال وَل في حديث ابن 
عمر طه: ا 0 
اوبات بتي وقال وَل: رأ ِبسى ابن مَْم رارق قل له رقت 
قَالَ كَلَا وَاللّه لَِّي / 
الشيضانة 

لكن من عَم منه الفجورء وتبيّن أنه كاذب فلا يرضى بيمينه. 

© لا تحلف بالطلاق أو بالحياة» لا تقل: وحياتك؛ لأنه داخلٌ في الحلف 
بغير الله (شرك أصغر»).» فليتق الله العبد وليحفظ لسانه عن ذلك. 

أيها الحسلم؛ احفظ يمينك (يُشرع لك)» كما قال تعالى: لوَاحْمَظُوا 
أَيمَائَكُمْ# [المائدة: 49]. 


« كن في يمينك كما كان يه كما في حديث رفاعة الجهني #ه: (إِذَا حَلَفَ 


4 


ا | إلا هُوَ فَقَالَ عِيسَى آمَنت ب باللّهِ وَكَذَّيْتُ عَيْني) رواء 


ع 
هه ُ_ 


قَالَ وَالَِْي نفس مد بدو روا ابن ماجة (صحيح). وفي لفظ: «كانت يَمِينْ 
77 سُولٍ اللي الي يلف بها أَشْهَدُ عِنْدَ الله وَالّذِي نسي بيو رواء ابن ماجة 


(صحيح). وفي حديث ابن عمر # قال : كانت يان رَسُولٍ الله 4 لَا وَمُصَرفٍ 
مرو 


00 رواه ابن ماجة (حسن). 000 بذلك كان متذكراً اميه 


00905555505 د دف ههه 
من زَّكَاهَا # [الشمس: 4]. 
« أيها ا ادع بهذا ا الذي جاء في حديث أبي موسى ذه حين 


> > هو ع 


خطب فقال: يا أيُهَا النّآس ان قواهَذَاالشَْكَ إن أححقَى مِنْ ديب التَمْل فقا 


ان 


إل عبد لل ين َي وَكَِسُ بن لمضَارب دالا وَل وجي با قلت أذ 
0 اخ يكا قَلْتُ حَطبَنًا رَ سُول الله 


خ 
ل لي 


من ها 4 أذ يول كيت كب وو أي ين تيب اللا مول الله 
َال قُولُوا اللَّهمَ إِنَا تَعُودُ بك مِنْ أَنْ ُشْرِكَ بِكَ مَيْنًا تَعلمُهُ وَتَسْتَففِرَكَ )لا 


نعلم) رواه أحمد. 


كتاب توحيد العبادة 0 


باب ما جاء ني سب الدهر من تفصيل 


وفيه تمان مسائل: 

-١‏ لا تسب الدهرء فإنه يحرم سب الدهر وقد قال 3# في حديث أبي هريرة 
طن : درا الدَهْرَ قن اللَّهَ هُوَ الدَّهُدُ) رواه مسلم. 

-١‏ واعلم أن سب الدهر أذية له د وقد قال كل في حديث أبي هريرة ضل: 
هَل الله عر َل وني ابن دم َل ا ةدر فا يفون حدم 
يَا حَيْبَةَ الدَهْرِ فَإني أنَا الدّهْر اتلك لله رياد قَإِذَا شِدْتَ فَبَضْئْهها) 7 
بعك :وقال لذ في حديت أبي هريرة 4 «يُؤذيني ابن آم يَسْبٌ الدّهْرَ ونا 
الدَّهْرٌبيّدِي الْأَمر أَكَلثُ اللّبلَ وَالتّهَارَ) رواء الشيخان. 

- واعلم أن من سبٌ الدهر قاصداً الفاعل (([:) فهذا كفر أكبر منافٍ لأصل 
التوحيد. 

4- ومن سب الدهر قاصداً الزمان (الأيام والليالي) لما ناله من الشدائد في 
هذا الزمان» فهذا شرك أصغر منافٍ لكمال التوحيد الواجب؛ لأن سب 
الدهر سبٌٍّ لمن فعله» فهو سب له وك 

ه- لا تقل: أهلكنا الدهرٌء أو هذا الزمان ونحو ذلكء فإنه يحرم نسبة 
الإهلاك وغيره إلى الدهر» وقد قال تعالى ذاماً المشركين: وَقَالُوا مَا هِيّ 
إل اتن الدّنا تحوات وكحنا ويا يْلِكُنَا ِل الدَّهْرُ 6 [الجائية: 4 ؟]. 

5- ومن اعتقد أن الدهر (الأيام والليالي والزمان) هو الفاعل المؤثرء فهذا 
شرك أكبر مناف لأصل التوحيد. 


كتاب توحيد العبادة 
لج ا سه 

1- واعلم أنه ليس من سب الدهر وصف الأيام بالنحس ونحو ذلكء لقوله 
تعالى: قََرْسَلَنَا عَلَيْهُمْ رِيحًا صَرْصّرًا في أَيّام نَحِسَاتٍ...الآية4 [فصلت: 
73 وقال تعالى: في يوم نح مُسْتَود 4 [القمر: 19]. وكذا وصففٌ 
لفون والقادة زه كاأئرو ار لقال قال لول انو انقو كرت يل 
شِدَاد يَأَكُْنَ مَا قَدَمْتُمْ لَهُنّ...الآية» [يوسف: 48]. وكذا لو قال الصيف 
حار والشتاء بارد وهذا اليوم بارد فهذا كله جائز لأنه خبر وليس ذماً 
للدهر وقد قال لوط اكفتلا: هَذَا يَوْمّ عَصِيبٌ4 [هود: 90]. 

8- ليس من أسماء الله الدهر؛ لأن الله هو الذي يقلب الدهر لقوله ييه في 
الحديث القدسي: داكت اليل وَالتّهَاوَة:ولآن أسهاء الله اللعنى تععمل 
على وصف فهي أعلام وأوصاف والدهر ليس فيه وصف لأنه اسم 
للزمن.والله أعلم. 
أنا الغبد: 
استغل هذا الزمان (العمر) في طاعة الله؛ لأنك مسئول عنه يوم القيامة: 

وقد قال ي: «لا تَرُولُ قَدَمُ ان آم يَوْمَ الْقِبَامَةِ مِنْ ِيْدِ رَيّْهِ حَبَّى يال عَنْ 

حَمْس عَنْ عُمُرِهِ في أَفْاه... الحديث» رواء اترمذي. 


كتاب توحيد العبادة 
م بح لا 1س )0 


باب ما جاء في «لو) 
أمها العبد: 

-١‏ اعلم أن كل شيء قد قدّره الله فاحرص على فعل الخير» وكن حسن 
الظن بالله كن واحذر من الشيطان! فإنه يسعى ليحزن المؤمن» ولذا فقد 
نبى النبقٌ يك العبدٌ أن يقول: لوء أو ما شابهها من الألفاظ التي تدل على 
الحزن والتحسر والجزع على ما فات؛ لأنه قد يعلق قلبه بالأسباب 
مُعرضاً عن قدر الله» فإن الله هو المتصرف في ملكوته» ولكن على العبد 
أن يجتهد في تحصيل الخير مستعيناً بالله تاركاً الكسلء فإذا حصل له 
شيء فلا يقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء وليقل: قذر الله وما شاء فعل» 
وقد قال في حديث أبي هريرة #5ه: «اخرض عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بالل 
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وَل تَعْجَرْ وَِنْ أَصَابَكَ شَّيْءٌ قا تَقْلْ لَْ أنّي فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَا وَلَكِنْ 
قل قَدَرُ اللَِّ وَمَاسَاءَ فَعَلَ فَإنَّ لو تَفتَحُ عَمَلَ الشَيْطانِ) رواه سلم. 

-١‏ يحرم عليك أن تقول: «لو) على سبيل الندم والتحسر أو للاعتراض على 
قدر ال كما قال تعالى عن المنافقين في أُحُد: لالَّذِينَ قَانُوا لإخْوَانِهم 
وَفَعَدُوا لَوْ أَطَاعُوًا مَا قَتلُوا» [آلعمران: 158]. 

حالات يجوزفيها استعمال «لو): 

أ- يجوز لك -أيها العبد- استعمال «لو) في الأمر المستقبل إن لم يكن 
اعتراضاً على القدرء فإذا قلت «لو» متمنياً للخير راجياً ما عند الله مستعيناً 
بالله فهذا جائزء كما في الحديث: الَو أن ِي مَالَا لَعَولْتُ بعَملِ فلّان) واه 


ب- يجوز لك استعمال «لو) في الماضي إذا كانت لبيان محبة الخير» وتمنيه 
بلا جزع. ولا اعتراض على القدرء كما قال يل لأصحابه ذيك: ١و‏ 
اسْتَقبَلْتٌ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذيَرتٌ ما سسْقْتُ الْهَدْيَ...الحديث» روا القيكات: 

ت- يجوز لك استعمال «لو) لبيان علم نافع كما قال وَيٌْ عن سليمان اككلا: 
«لَوْ َال إِنْ شَاءَ الله لَكَانَ ك) قَال» رواه الترمذي وابن ماجة (صحيح). 
© ومن قال «لو» متحسراً جزعاً فإنه يكون ناقص التوحيد الكامل وجوباًء 

لبعد الحمدديق لك 
© يجوز أن يقول العبد لولا كذا لكان كذاء إذا كان ما ذكره سببأء مع 

استحضار أن الأمر كله لله» وقد قال يك عن عمه: «وَلَوَْا أنا لَكَانَ ني الدَّرَكِ 

الْأسْمَلٍ من اناا زوأ الفيهان:. 


كتاب توحيد العبادة 2 


باب من تعظيم الله عز وجل ني العهود وغيرها: 
أن يصان فلا يعطى عهد الله لأحد ولا يُنْرّل أحد 
على حكمه إذا كان لا يدري أيصيب حكم الله أم لا 


يجب تعظيم الله كَبْكَ فلا يعطي الإمام أو نائبه عهد الله كلك وعهد نبيه كل 
لأحد في الجهاد وغيره» ولا ينزل على حكم الله ونبيه» ولكن يعطيهم عهده 
وينزلهم على حكمه هوء وكل ما كان طريقاً لنسبة الخطأ فلا يُنزّل أحدٌ فيه على 
حكم الله ورسوله. ولا ينسب إلى الله ورسوله» وقد قال يقدٌ في حديث بريده 

:: وذ حَاصَرْتَ أل حِضنٍ قَأرَادُوكَ أن َمل لَهُمْ ذم ّمه َيِه 
تَجعَل َه ذم اللّهوََامة نوكن اَل لَهُمْ تك وده أَضْحَابك تدم 
أن مُخفووا ذكحكمْ وَذمَمَ أَضْحَابُِمْ هون أن فووا ذم لله وَدمَةوَسُوله 
لو ا 
حُكْم اللَِّوَلَكِنْ رُم عَلَى حُحْوِكَ فَِنّتَ لَاتَْرِي أَنَصِيبُ حُكْمَ الل 4 فب 
م لّا» رواه مسلم. 

« اعلم أن خفر ذمة الله وذمة رسوله (نقض العهد) في ذلك منافٍ لكمال 
التوحيد الواجب وكذلك إنزال العدو على حكم الله يتنافي مع كمال التوحيد 
الواجب. 

ليس للقاضي أو المُصلح في الأمور الاجتهادية أن يقول: هذا حكم اللا» 
ولكن يقول القاضي: حكمت بكذا؛ لآن القاضي مجتهد قد يصيب وقد 


كًَ 
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000 


يخطى» وقد قال َي في حديث عمرو بن العاص #: ١إِذاحَكَمَْ‏ الْحَاكِمُ فَاجْتَهدَ 
صاب فله أ انِوَ َإِذَا حَكَمَ كَاجيَهدَ َأخطا قله أَخرٌ وَاجد) رواه الشيخان. 

© لا تعطٍ -أيها العبد- عهد الله في عهودك وعقودك؛ ولكن أعط عهدك 
مع من تعاقد, فإنه قد يقع منك النقضء فإذا نقضت عهدك كان أهون من أن 

فليتفهم المسلم هذه المسألة جداً!. 

© قم -أيها العبد- بالوفاء بالعهود والعقود الصحيحة! وقد قال تعالى: يا 
يا الَّذِينَ أَمَُوا أَوْهُوا بِالْعُقُود4 [المائدة: .]١‏ واحذر من نقض العهود والعقود 
الصحيحة! لأن نقضها يحرم. 

قم بالوفاء بالوعد» واحذر من صفة أهل النفاق! (وإذا وعد أخلف)». 

فما أكثر الذين لا يفون بالوعد! إلا من رحم الله كك. 


كتاب توحيد العبادة 


الذنوب وأنها تناني كمال التوحيد أو أصله 

الذنوب تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: ما ينافي أصل التوحيد» وهو الشرك الأكبر بالله كلد وهو أكبر 
الكبائر وقد قال تعالى: لإإِنَّ الشَّرْكَ لَظْلَمّ عَظِيعٌ4 القمان: .1٠‏ وقال تعالى: 
«إنَ الله لايَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيغٌْْ مَادُونَ ذَلِكَلِمَنْيَشَاء4 [النساء. ات 
يه في حديث أنس طك: مر الكبَائر الإشْرَاكُ بالل ل النفسِ وَعُقَوقَ 
لوَالِدَيْنِ وَشَهَادَة الزور) زوه البخارية وسواء كان شرك ف الرتؤبية» أو شركاً 
في الألوهية» أو شركاً في الأسماء والصفات. 

ومما يتعلق بالشرك الأكبر: 
-١‏ من مات عليه» فإن الله لا يغفر له إن كان ممن بلغته الحجة الرسالية. 
-١‏ الشرك الأكبر يُحبط جميع الأعمال (لمن مات عليه)»؛ كما قال تعالى: 

لي أَمْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكٌ...الآية» [الزمر: 50]. وقال تعالى: ولو 

أَشْرَكُوا لَحَبِط عَنّْهُمْ ما كَانُوا يَحْمَلُونَ» [الأنعام: 04]. 
“- الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة» وأما من كان كافراً فاسلم فإِن 

الإسلام يجب ما كان قبله. 

« أيها العبدء اعبد الله ولا تشرك به شيئاء وأقم الصلاة» وآتٍ الزكاة» 
0 تدخل الجنة» كما قال كلك في حديث أبي أيوب 5ك: «مَنَ جَاء 


0004 2 حورن أ ا 


يَعْيدُ الله وَكابْشْرِكُ به سَيَْا وَيْقِيمُ الصّلاة وَيُْتِي الرَكَاَ وَيَجْتَيِبُ الكبَائرَ كَانَ 


3 ا كتاب توحيد العبادة 


ل الجن رواه النسائي (صحيح) . 


© اعلم أيها المسلم أن دخول الجنة هو بفضل الله ورحمتهء ولكن الإيمان 
والأعمال الصالحة سبب لذلكء كما قال تعالى: #ادخلوا الجنة يما 6 


تَعْمَلُونَ4 [الدحل: ؟*]. وقال كل: الَنيدْخْلَ أَحَدُ دا مدُْمْعَمَلُ انوا َك 

أنت 52 مول الله قال ول أن ا أنْ يتََمَدَنِيَ اله ِنهُ بفَضْلٍ وَرَحْمَةِ... 

الحديث) رواه الشيخان. 
من أسلم فإنه ييحسب له ما كان قدّمه من الخير قبل إسلامه؛ لقوله كي في 

حديث حكيم بن حزام ظه: ١أسلَمْتَ‏ عَلَى ما أسْلَفْتَ مِنْ حيرا روا الشيخان. 

الثاني: الشرك الأصغر (كالرياء»» فهذا لا يناني أصل التوحيد ولكن 

ينافي كمال التوحيد الواجب. ويُحبط ما قارنه من العمل. 
القسم الثالث: الكبائر دون الشرك. وهي لا تنافي أصل التوحيد ولكنها 

تضعف التوحيد وتنافي كماله الواجب. 
صاحب الكبيرة له حالات: 

-١‏ إن أصاب ذنباً من الكبائر كالزنا وشرب الخمر ونحوه) فأقيم عليه حدّ 
ذلك الدنيوة كير كبارايه اقول 35و خاي اخرزيمة #: ١مَنْ‏ أصَابَ 
دن فَأَقِيمَ عليه 1 ذَّلِكَ الذَنْبِ فَهُوَ كَمَارَتُ) رواه أحمد(صحيح). 

5 - إن تاب من الكبيرة» فإنَ التوبة الصادقة تُكمّر الكبيرة حتى وإن ل يق عليه 
الك 

-١‏ صاحب الكبيرة الذي مات عليها بلا توبة» ولم يقم عليه الحدّ لتلك 
الكبيرة» فإنّهِ من أهل الوعيد» تحت مشيئة الله إن شاء عذّبه بقدر ذنبه ثم 


كتاب توحيت العبادة حجري 


أدخله الجنة» وإن شاء غفر له» كما قال تعالى: 57 يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاءُ> [النساء: 44]. 
- الإصرار على الصغيرة يُصِيرّها كبيرة. واللّه أعلم. 
ممايتعلق بالكبائر: 
© الكبائر: هي كل ذنب توعد الله عليه بنار» أو عذابء أو لعنة» أو غضب» 
أو سخطء أو حدّ أو قال يل في مرتكبه: ليس منّاء أو: ليس عليه أمرناء أو: أنا 
بريء منه ونحو ذلك. 
© الكبائر كثيرة» وأعظمها الإشراك بالله (الشرك الأكبر والأصغر)» ثم بعد 
الشرك بالنه قتل النفس بغير حق» وعقوق الوالدين» وشهادة الزورء كما قال 
يه فى حديث أنس طفد: (أَكْيرْ الكَبَائر الإ شاك الله ه وَكَتلَ النفْسِ عرق 
اْوَاَِِْ وَشَهَاَةُ الزور» رو البخاري. وقال و في حديث عبد الله بن عمرو ك: 
«الْكَبَائِرٌ الا شرَاكُ بالل وَعُقُوقُ الَاِدَيْنِ َكَل الَف وَالَِْينَ الَْمُوسُ) رواء 
البخاري. وفي حديث أنس #6: آلا بكم ابر الكََائر قَال ول الو ورا روا 
الشيخان. وقال كلد في حديث ابن عباس طله: «الكَبَائِرٌ السك الله وَالإيأس 
و ل 0 
«الكبائر سبع: : الإشراك بالل وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وقذف 
المحصنة؛ والفرار من الزحفء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والرجوع إلى 
الأعرابية بعد ال هجرة» رواه الطبراني في الأوسط(حسن). 
القسم الرابع: الصغائر» فإنها لا تنافي أصل التوحيد» ولكنها تنافي كماله 
الواجبء وتكمَّرٌ بالصلوات الخمسء وصيام رمضانء والجمعة إلى الجمعة» 


كتاب توحيه العبادة 


بت اتات الائرن وقد قالاتعال: لان تجتازا كاير ا هر عه 150 

عَنْكُمْ سَيتَاتَكُمْ و نُدخِلَكُمْ مدخلا كَرِيمًا [النساء: .]*١‏ وقد قال هله في حديث 

أبى هريرة ه: «الصّلَوَاتٌ الْكَمْس وَالْجمْعَة إلى الْجُمْعَةٍ كَفَارَاتٌ ل) يُنَهُنّ ما 

ا م 2 

اجتنِيّت الكبَائر) رواه مسلم. 
ومما ينافي كمال التوحيد الواجب: 

تعبيد الاسم لغير الله 
أو التسمية بما هو خاص بالله 
وفيه مسائل: 

-١‏ قال ابن حزم: اتفق أهل العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد 
عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك» حاشا عبد المطلب. 

-١‏ لا تعبّد أحداً لغير الله سواء كان ولداً أو غيره» ودليل تحريم تعبيد الاسم 
جات نين ٠‏ تر رو لجر لمارا نر دل كران 
ذلك» كما قال تعالى: #ثَلَمًا أَنَاهُمًا صَالحًا جَعَلَا لَه صُرَكَاءَ فِيمًا 
نَاهُمًا. ..الآية4 [الأعراف: .]14٠‏ وجاء في تفسير الآية عن ابن عباس #5: 
«إن إبليس أتاهما وطلب منهم| أن يسمياه عبد الحارث فأبيا فخرج ميتاً 
وكذلك في المرة الثانية فلما كان فى المرة الثالثة أدركهما حب الولد فسمياه 

55 5 برخي ين ا َه 
عبد الحارث فذلك قوله: ١جَعَلَا‏ له شرَكَاءَ فِي] آنَاه]» رواه ابن أبي حاتم 
وروىك نحوه الترمذي وحسنه وأحمد والحاكم وقال حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 
“7- اعلم أن تعبيد الاسم لغير الله في التسمية (كعبد النبي» عبد الكعبة» و 


كتاب توحيد العبادة 

كا ايد ل سس 
ذلك) من الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد الواجب. 

5 - ما حصل من الشرك في تسمية آدم وحواء ولدهما عبد الحارث هو من 
شرك الطاعة (طاعة الشيطان) في التسمية» ولم يكن من شرك العبادة» هذا 
في قول قتادة. 

- اعلم أنَّ قوله يك: «أَنَا اللا كَذِبْ أن اب عَبْدِ الْمُطَّلِبُ» إنما كان منه 6 
لإظهار نسبه» فقد اشتهر عبد المطلب بذلك فيما مضىء والذي يظهر أنه 
لا يجوز تسمية عبد المطلب بعد ذلك. 

- إذا كان اسمك أو اسم غيرك معبداً لغير الله» أو كان فيه قبح آخرء أو 
تزكية» وجب عليك إن استطعت أن تغيره» وفي حديث ابن عمر 45: أن 
رَسُولٌ الله 0 عي اسم عَاصِيَة وَقَالُ نت 00 رواه مسلم والترمذي وابن 
ماجة. وعن عائشة رضي الله عنها: 931 التي يد كان يغير الاسم القيحَ) 
رواه الترمذي (صحيح). وفي حديث أبي هريرة ذه: «أنَّ وَيْنَبَ كَانَّ اسْمُها بره 
قحي فسا ها سول الل ويب روه الشيخان. 

- لا تسم ولدك يساراً أو رافعاً أو بركة أو أفلح أو رباح ونجيحاء لأنه قد 
نمى وله أن يسمّى رافع وبركة ويسار كما قال يله في حديث عمر 5ك: 
الْأنَهِينَ أَنْ سَم رَافِعٌ رك وَيَسَارٌ) رواه الترمذي (صحيح). وفي حديث 
سمرة #5 أنه يك قال: ١لا‏ نَسَمٌ عُلامَكَ رَبَاحٌ وكا أفلّحُ وَلَايَسَارٌ وََا نجبح 
َال نَم هُوَ قبقالُ لا" رواه أبو داود والترمذي (صحيح)- وقال يلل في حديث سمرة 

طللاه : ١لَانْسَمٌ‏ غْلَامَكَ رَبَاحًا وَكَا يَسَارًا وَلا فلح وَلَا نَافِعا) رواه مسلم. 


8- يشرع لك - أيها المسلم - تعبيد الاسم لل وأحب الأسماء إلى الله في 
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تحبياتها عبد الا وعيلة الرجعء ثم التعبيد له كعد الرزاق ونسيو ذللقه 
وقد قال يق في حديث ابن عمر 5: «أَحَبٌ الأمناءٍ إلى الله عَزَ وَجَلَّ عَبْدُ 
الل وَعَبُْ الحم رواه مسلم والترمذي وابن ماجة (صحيح). وقال يل في حديث 
جابر ظء: : «أملم ايك عَيْدَ الرَّحْمَنِ) رواه مسلم. 

4- أو سم ولدك أو غيره بأسماء الأنبياء» ولك أن تسميه باسم أبيك إذا كان 
اسم أبيك حسناء وفي حديث أنس بن مالك ظفدقال: «قَالَ رول الله يل 
ُِدَ بي اللَيلة عام فَسَمَنُبامنم أبي إِبْراهِيمَ. .. الحديث» رواه مسلم. 

لد وس سسا ا ا 
حديث أبي وهب الجشمي ه: «أَحَبٌ الأساء إلى الله عَبْدُ اللّو وم 
الرّحَمَنٍ وَأَصدَيَا حَارتُ وهام وَافكه حَرَتٌ 0 رواه أبو داود (صحيح) . 

-١١‏ لا تسم ولدك أو غيره بالاسم الذي فيه شدّة» وإذا كان الاسم فيه شدّة فغيّره 
إلى الاسم الذي فيه سهولة» وفي حديث سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده 
في أن النبي يل قال له: مَا امسمكٌ قَالَ حَرْنٌ قَال نت سمَهلٌ) رواء البخاري. 

-١7‏ يحرم التسمي بالأسماء المختصة بالل تعالى مثل: الله الرحمنء الرزاق» 
مالك الملكء. وما شابه ذلك مثل: حاكم الحكام» قاضي القضاة» وقد 
قال ا في حديث أبي هريرة طق : "إن خنع اشم عِنْدَ ال وجل تسَمَّى 
مَلِكَ الماك رَادَ ابْنُ أي 6 في رِوَايَتهِ لا مَالِكَ إلا الله رواه الشيخان. 
فمن تسمى ملك الأملاك ونحو ذلك تسمية لفظية فهذا ينافي كمال 
التوحيد الواجبء وإن كان يعتقد أنه ملك الأملاك كلها فهذا شرك أكبر 
ينافي أصل التوحيد. 
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1- لا تسم ولذك بالأسماء المختصة بالكفارء لأن من تسمى بذلك فهو 


4 ص 
4 05 
000 07م 


متشبه بهم» وقد قال ك3: ١مَنْ‏ تَشَبّهُ قوم فَهِوَ مِْهِم) رواء أبوداود (صحيح). 
5- لا تسم ولدك بأسماء الفسقة در عاط ) وقد غيّر النبي وَل اسم 

عاصية إلى جميلة (رواه مسلم). ونحو فاسق وحار وسارق» وكذلك الكنية 

نحو: أبو الشره أبو شرّينء فيغر إلى ما ليس كذلك. 

ومما ينقص به كمال التوحيد الواجب: 

قول: اللهم اغفر لي إن شت 

أمها العبد: 

© يجب عليك العبد أن تكون مُنكسراً في قلبك لربك» خاضعاً له ذليلاً 
متوجهاً إليه عالماً بفقرك إلى ربك عازماً في دعائك ومسألتك لربكء وقد قال 
في حديث أبي هريرة ظفه: ١لا‏ يَقولَنَ أَحَدّكُمْ اللَّهُع اغِرْ لي إِنْ شِكْتَ اللَّهُمَ 
ارْحَمْنِي إِنْ شِفْتَلِيحْمْ لْمَسألة نه لا مُكْرَِ لها رواه البخاري. 

« وكن أيها العبد عازماً في دعائك كله. ولا تقل في دعائك: إن شئت» 
سواءً في طلب المغفرة وال رحمة أو في طلب غير ذلك من فضل اللا وقد قال 
في حديث أبي هريرة 45د: الِيَعْمْ ي الدَعَاءِفَِنَّ الله صَانْعٌ ما شَاءَ لَامُكْرِءَ 
5 

« يحرم عليك -أيها العبد- أن تقول في دعائك لربك: الله اغفر لي إن 
شئتء اللهم ارحمني إن شئتء وكل دعاء» فمن فعل ذلك قال: "اللهم اغفر 
لي إن شئت..." كان ناقص التوحيد الكامل وجوباً. 

أما ما جاء في قوله يك للرجل الذي أصابته الحمّى: ١طَهُورٌ‏ إِنْ شَاءَ الله 
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فهذا لسرتوعاء بهو عدي :اوقل كوت لاله كقولة سال وان خاو | ام 
إن شَاءَ اللَّهُ آمِِينَ» [يوسف: 44]. وقوله جل وعلا: #الَتَدْخُلَرةَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 
إن شَاءَ الله آمنِينَ [الفعم: 00]. 

© إذا أردت أن تستثني (إن شاء الله) في دعائك للتبرك» فنقول لك: اقتصر 
على ما ورد فيه النص فهو المشروع؛ ومن ذلك الدعاء للمريض: «طْهُورٌ إِنْ 
ضَاءَ الله وفي زيارة القبور: (وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله َكُمْ لاحقَونَ» ولا تستثن في غير 
ذلك من الدعاء. 

© أيها العبد: ادع الله وأنت موقن بالإجابة» وليكن قلبك مقبلاً على الله 
غرغافل ولا لاه عنه» وقد قال ين في حديث أبي هريرة ظه: «ادْعُوا الله وم 
ريون بالْإجَابَة 3 وَاعْلَمُوا أنَّ الله لا يَسْتَحِيبٌ دعَاءً مِنْ قَلْبِ عَافِلٍ لاه رواه 
الترمذي والحاكم (حسن). 

« أيها العبد. اجتهد في دعاء الل وأكثر من دعاء الله ب «ياذا الجلال 
والإكرام». فقد قال يلك في حديث أنس طه: وا با 8 الْجَكَالٍ وَالْإِكرَام) رواه 
الترمذي (صحيح). 

ومماينافي كمال التوحيد الواجب, أو لأصل التوحيد : 

الإقسام على الله تكبرا وعجبا وتجبرا 

© الإقسام على اللهه: أن يحلف على الله لا يفعل كذا أو أن يفعل كذا. 

© الإقسام على الله قسان: 

القسم الأول: المحرم: وهو الحلف على الله على جهة التكبر» والتجبر 
والعُجبء أن يفعل الله ما يختاره هو (المُتأنّي)» كأن يقول: والله لا يعطي الله 


كتاب توحيد العبادة 
كا تبح الا ل للب7009ه 
فلاناً كذاء أو والله لا يرحم الله فلاناً ونحو ذلك» فهذا مناف لكمال التوحيد 
الواجبء وقد ينافي أصل التوحيد إذا اعتقد أنه مؤثر يمينه على ربه وأنه يمائل 
ا ار ا د : «أنّ 

سُولٌ اللّهِ يك حَدَّتٌ أَنَّ رَجُّا َالَ وَاللَّهِ لا يَغفِرٌ الله لفان وَإِنَّ نَ الله تََلَى قَالَ 
1 1 1 1 21171 
فيلك أن كا فال بواطة. 

القسم الثاني: الجائز: وهو أن يحلف على الله معتقداً صحة ظنّه في أمرِ وقع 
له» أو في أمر في المستقبل» مع إحسانه الظن بربه» متذللاً له خاضعاً له 
محتاجاً ومفتقراً إلى الله» كما قال يك في حديث أنس بن التتضر ##: (إِنَّ مِنْ 
باد اللَّ مَْ لَْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ كَأيرّه) رواء الشيخان. وذلك لما حلف أنس بن 
النضر #5 أن لا تكسر ثنية الربيع بنت النضرءوقال: : «وَالّذِي بَعنَكَ بِالْحَقَ لا 
تكسر تَنِينهَا) ذ اتبيه يناري الثم وعتر عن التصاص: 

« على المسلم أن يحذر من الحلف على الله متجبراً محتقراً غيره» بحيث 
يرى أن له حقاً على الله أن يفعل الله ما يريد الحالف له أو لغيره» أو أن لا يفعل 
لله كذا. وليعلم العبد أنه إن حلف عل الله فقد يكون حلفه في تجبره وكبره أن 
الله يحبط عمله فيخسر الدنيا والآخرة» وفي حديث أبي هريرة # في الرجل 
من بني إسرائيل الذي قال لأخيه: «وَاللَّهِ ا يَغْفِرٌ الله لَكَ) قال أبو هريرة طك: 
«وَانَّنِي 52 بيده لتَكَلَّم ِكَلِمَةٍ لتقت 21 شري انرو ا وعارة صف 

« ويجب عليك -أيها العبد- أن تكون مُقبلاً على الله مخبتاً له» راجياً له 
خائفاً منه» محباً له معظماً لربك يك غاية التعظيم والإجلال؛ عالماً بفقرك 
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ليه وحاجتك إليةه وليعلم العيد أنه ننهما عبد الللدواته مهما التي غليه فإله لا 


| 
يُحصي ثناءً على الله ده كما قال كف: الا أخصِي تَنَء ءٌ عَلَيْكَ) رواه مسلم. بل 
يظن العبد بربه كل خير ويظن بنفسه السوء» ويسعى في مجاهدة نفسه ليقوم 
بأمر الله وترك ما غبى عنه» وليكن حذراً من أن يزيغ قلبه» وقد قال 6: هن 
ُُوبَ بتي آم كُلا ب ضبعَينٍِن أَصَابعالرَحْمنِ عََْبٍ وَاحدٍ يُصرْفُ 
شرق يناه اأوو دح ل ون حو إن قو فك للها ييه الخرة لسن عه 
وبصره ولفظه ولحظه وحركاته كلها حتى يلقى الله كبكَ. 
© ومما يحرم: أن يستشفع بالله على أحد من خلقه (يتوسط بالله على أحد 
من خلقه)؛ لآن الأمر كله لله فهو مالك الأمور جميعهاء فالتوسط بالله على أحد 
ون اتات حصي لد لصيف ال ضيمو للك متاق لكل الوص 
الواجبء ولمًّا قال الأعرابي قود الله طل: ْنَا نَشَشفِعٌ بك عَلَى الله 
وَتَسَْشفِعُ لله عَليِكَ كَل رَسُول اللي وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا تقول وَسَبحَ رَسُولُ 
ال صَلَى الله لولم )َل يبح حتَى رف ذَلِكَ في وجوه أَضْحَابهثم 
َل وَنْحَكَ إِّهُا مسشمَعُ بالل علَى أحَدٍ من حَلقِهِ ََنُ ل أَعظَمْ ِنْ ذَلِكَ 
وَيْحَكَ أتذري ما مَا اللّه. ..الحديث» رواه أبوداود وحسنه الذهبي. 
© أبها العبد. عظم الله حق تعظيمه وقدره حق قدره في أقوالك وأعمالك, 
وأنكر على من سمعته يتكلم بكلام فيه تنقص للدء وسبّح الله كك كثيراًء مُنَزْهاً 
له عن كل نقص وعيبء ففي حديث الأعرابي أن النبي يه لما سمعه يقول: 
تففخ بالل عَليِكَ مَلَ رَ سُولُ الل 6 وَبْحَكَ َي مَا تَقُولُ وَسبَح 


عه س 


رَسُولُ الله قا رَالَ يُسَبّحُ حَتّى عرف ذَلِكَ في وجُوه أَضْحَابه. «اللحدية] 


رواه أبو داود (حسن). 


كتاب توحيد العبادة 242 


ومما ينافي كمال التوحيد الواجب: 
تصوير ذوات الأرواح 
أمها العبد: 
© اعلم أن تصوير ذوات الأرواح محرّم؛ وأما تصوير الجمادات والنباتات 
وااششار وإنساتر لقرله 15 وتحلاريك ابن عبان ل ١مَنْ‏ صَوَّرَ صَورَةٌ في 

الدّننا كُلْفَ يَوْم ايام أ أنْ ينه ف يَنْفيحَ فِيهَا الروحَ ل بتَافخ) روا القيخان: 
«أيها المصوّر لذوات الأرواح أنت مذموم, ذم لاق" 

أ- أنَّ التصوير تنديد: فقد جعل المصور نفسه ندا لله تعالى في ربوبيته؛ لأن 
التصوير من أفعال الله ومن أسماء الله "المصور" كما قال تعالى: 
الْحَالِقٌ الْبَارِئٌ الْمُصَوَّرُ4 [الحشر: 14]. ومن صفات الل أنه يصور كما 
قال تعالى : #مُوَالْنَى ي يُصَوَرُكُمْ في الأرحام كَيْفَ يَشَاء [آلعمران: ]. 

ب- وتصويرك من وسائل الشرك بالل قكَ؛ لأن شرك كثير من المشركين كان 
من جهة الصورء فكان التصوير لذوات الأرواح يتنافى مع كمال التوحيد 
الواجية 

كود وان حارها المعو ا ار ١‏ جد طلم متلف» كذا هال 7 


في حديث أبي هريرة طله: «قَالَ اللّهُ يك كبن ومن 'ْ أَظْلَمُ يَنْ دَهَبَ , 1 
كَكَلْقِي فَلْيخُلَقُوا دَرّةَ َو ليَخْلُقُوا حب أو شَعِيرَة) رواه الشيخان. 

ث- إذا كان المصوّر يصور صنماً ليُعبد كمن يصور صورة "بوذا" للعبادة» أو 
يصور "المسيح" للنصارى ليعبدوه؛ فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. 


ج- إذا كان المصور يعتقد أنه يضاهئ بخلق الله» فيرى أن تصويره أحسن من 


ككات توفت العباوكة 


7 ب توحيد الع 


خلق الله أو يساوي خلق الل فهذا شرك أكبر مخرج من الملة» وقد قال 
في حديث عائشة رضي الله عنها: «أَشَدٌ الَّسِ عَذَاَ يوم الْقِيَامَِ الِّينَ 
يُصَاهُونَ بحَلقٍ اللا رواه الشيخان. 

اح- إذا كان المصور لا يرى أنْ تصويره أحسن أو مساوياً لخلق الله فإن فعله 
كبيرة من كبائر الذنوب إذا مات عليها بلا توبة» وأمره إلى الله يوم القيامة 
إنشاء غذية بِقدن ذئه وإناشاء غنفاعنه 

يت إناماك المصرر انار ور ويل مس0 د حرياة از عباس 7 


020 


كز مقر رفي الذارؤشعل له كل شور طتووها فنا تعد ف في جَهِنمَ) 
رواه مسلم. 

د- أيها المصورون: اتقوا الله بْكَ! واتركوا تصوير ذوات الأرواح! واعلموا 
أنكم كلما ازددتم من التصوير ازددتم من الثم والعقوبة والعذاب»ء ما 
بالك بمن صور مئات الصور أو آلاف الصور! هل هذا وعى وفهم هذا 
الحديث أنه يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم؟ 

ذ- أيها المصورون تفهّموا هذا الحديث» وهو قوله يَ: (إنَّ َضِحَابَ هَذْهِ 
الصَوَرٍ يُعَذَّبُونَ يو الْقِيَامَةِ وَيقَالُ لَهُمْ أَحَيُوا مَا حَلََتُما رواء الشيخان. فتوبوا 
إلى الله من هذا العمل (تصوير ذوات الأرواح). 

ر- أيها المسلم: 

- اعلم أنّ المصور ملعون لأنه ي: «لَعَنَ آكِلَ الرّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَة 
وَالْمُسْتَوشِمَةٌ وَالْمُصَوٌرٌ) رواه البخاري. 

كن كسس ايا ا 


سه مه 


أنّ علياً ف قال له: «ألا بعك عَلَى ما يَعَكَنَى عَلَيْهِ رَمُولُ اللَّ و لا تَدَعَنَّ 


َبْرّا مُشْرِكًا إلا سَوَيِتَهُ ولا صُورَةٌ في بَيْتِ إِلّا طْمَسْنَهَاا رواه مسلم والنسائي 
واللفظ للنسائي. ش 
- لا تدخل الصور (ذوات الأرواح) في البيوت (غير صورة الضرورة) 
فإدخالها محرّمء ومن أدخلها (غير الضرورة) كان آثمأء وقد قال يل في 
حديث أبي طلحة 5ه: «ا َدْخُلٌ الْمَكَائِكَة ْنَا يه كَلْبّ ولا ضور .د رواه 
الشيخان. وقال يل في حديث أبي سعيد #ك: «إِنَّالْمكايكَة لا تَدْحُل ْنَا فيه 
ثيل وسار رواه أحمد والترمذي (صحيح). 
مسائل نتعلق بالصور 
-١‏ التصوير (لذوات الأرواح) كله محرم سواء له ظل أو لا ظل لهء وسواءً 
بالآلة (الفوتوغرافية) أو باليدء لعموم الأحاديث في ذلكء ولا يباح منه 
و 
- إذا | قطع الرأس من الصورة فإنها تجوزء وفي حديث جبريل اقتق: «فَمُرْ 
ل 
”- التماثيل لذوات الأرواح هي صور محرمة بإجماع العلماء. 
ومما ينافي كمال التوحيد الواجب: 
سب الريح 
* صفات الريح» وحكم سبهاء والاعتقاد فيهاء وممّا يتعلق بالريح: 
أ- الريح مخلوقة مدّبرة» مطيعة لله وبْكَ مأمورة بأمر ربها جل وعلاء فيحرم 
لعنها وسبهاء وإن سبها يضعف الإيمان الواجبء وفي حديث ابن عباس 
د: «أَنّ رَجْلَا لَعَنَ الربحَ عِنْدَ الب بذ فقَالٌ ا َلعَنْ الرّيحَ َ فنا مأو 
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َإِنَهُ من لَعَنَ شين شالس لَهبأَمْلٍ رَجَعَتْ حعت اللغنة ملثقلةرواء اردع يعي 
فمن اعتقد أن الريح هى الفاعلة المؤثرة بالخير و بالشرء ويالر حمة 
ال ل ا 0 
ني هريرة ه: «الريح م عالل أن اَم وي باب ه َإِذا 
َأيُْمُوهَا قَكَاتَسْبُوهَا وَسَنُوا الله حيرا وَاْتَعِيدُوا لل مِنْ شَرها» رواءأبر 
داود والحاكم (صحيح). 
- الريح تأتي بالرحمة» فقد نصر الله مها رسوله يل كما قال يل في حديث ابن 
عباس طفه: صرت بالصّبًا. ..الحديث» ؟ رواه الشيخان . كما أن الله كِنْكَ يرسل 
الرياح مبشراتء كما قال تعالى: #وَمِن آيَاتِه أَنْ يرل الرياحَ 6 مبشْرّاتِ * 
[الروم: 47]. ويرسلها الله 5ك لواقح, قال تعالى: #وَأَرْسَلًْاالرَاحَ لََاقِحَ 4 
[الحجر: 177 وفيها من رحمة الله بخلقه أنّها تدفع السفن» وغير ذلك. 
كما أن الريح تأتي بالعذاب والهلاك» فقد قال و في حديث ابن عباس طك: 
«وَأَهْلِكَتٌ عاد بِالدَّبُور) رواه الشيخان. 
فعلى العبد أن يؤمن بأن الله إنما خلق الريح وأرسلها لحكمة يعلمهاء بل 
على العبد أن يطيع ربه فيما أمره» وينتهي عما نهاه» ويسعى في نصر دين الله 
حسب استطاعته. 
ماذا يقال أويفعل عندما تعصف الريح أو يرى الغيم؟: 
-١‏ إذا عصفت الريح فيسن لك -أيها العبد- أث3 تقول ما جاء في حديث 
عائشة رضى الله عنها: «كَانَ الي 6 إِذَا عَصَفَتْ الرَبحٌ قَالَ اللَّهُم إن 
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7 وس سح سد تس - 2 
| 4 2 ل 05 


نأك حَيرَهَا حبر ايها وحَير مركت بو عو بك نط هاوشر 
مَا فِيها و شرم رسكت بها روا الشيفان: 

؟- إذا رأيت -أيها العبد- الغيم أو الريح فلّتّخف من عذاب الك وَلَيّرَ ذلك 
في وجهك. حتى إذا نزل المطر فإنه يسرَّى عنك». وفي حديث عائشة 
رضي الله عنها أنه 35: كان إِذَاوَأَى عي أو يا عرف ذَلِكَ في وَجْهه 
فَقَالَتَ يار سُول الل آرَى الس ذا ا ليم رحوا وجَاء أن يكُونَ فيه 
المَطَر وَرَاكَ ذا رََُ عَرَفْتُ في وَجْهِكَ الْكَرَاهِية قَاَتْ َقَالَ يا عَاِمَة ما 
0 ني أَْيكُونَ في ََابٌ قد عدب َم بالج كذ وى قَوْمٌاْعذَابَ 

تالو | هذا عَارخ ض مُطِرَنًا»» رواه الشيخان. وكان ي4: «إِذا أُمُطررث ت السّاء 


وس ل مله 


سي عَنْه) رواه الشيخان. 


مما ينافي كمال التوحيد الواجب: 
من سأله أحد بالله فلم ييعطه 
وهنا مسائل: 


أ- من تعظيم الله َك أن يُعطى من سأل به إذا سأل حقاً له أو كان مضطراً أو 
محتاجاًء ويسأل ما ليس على المسكول فيه ضرر من الفاضل عنده؛ فإن لم 
يعطه مع قدرته على إعطائه» كان ناقص الإيمان الكامل وجوباً؛ لأنه غير 
ا نا 

ل بالل 4 فأغطوة: ..الحديث)» رواه أبو داود والنسائي. 

ب- فإن أن بالله أمراً مُحرماء أو مكروهاًء أو غير مقدور عليه» أو على 

المسئول ضرر في إعطائه» فلا يجب إعطائه. أمّا المحرم فيحرم إعطاؤه؛ 
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وأمّا المكروه فيكره إعطاؤه. 

ج- ومن يُسأل بوجه الل يك ولا يُعطي سائله ما يجب إعطائه فإنّه غير مُعظم 
ارح ال تور تاكن اد ليان دلواي الوا تيا بلعو كي 3م900 «ألا 
ل كاير النّاسِ ل ينأل باللّه 4 وَلَا يُعْطِيٍ به) رواه الترمذي (صحيح). 

د- يجب عليك - أيها العبد- إعاذة من استعاذ باللّه مما هو مقدور عليه؛ 
وان ممتوعا شرعأ كمن استعاذ باله من الظلم» فيجب إعاذته» وقد 
قال صَلِدِ: م مَنْ اسْتَعَادَ بالل د اعدو ..الحديث) رواه أبو داود والنسائي(صحيح). 
بل -أيها العبد- يجب عليك نصرة المظلوم؛ كما قال 95 في حديث أنس 


2 
عه سم 


ه: «انصر أَحََاكَ د ظَال) أو مَظلُومًا» واه لسارم 
ه- 5 أن لا تسأل -أيها العبد- بوجه الله إلا المطالب العالية» فتسأل 
الله بوجهه الجنة» وتستعيذ بوجه الله من النار. ومن العذاب» ومن الشيطان 
الرجيم» وقد قال جابر بن عبد الله : «ل) تَرَلَ عَلَى رَ سُولٍ الله 5 «إقل 
او على أذ 0 يمت عَلَكُمْ ابا قوْوُِمْ4 فال أَعُوذ وَجهِكَ (أز 
تحب أريفة4 قَالَ أَعُودْ بوَجْهِكَ كَل تَرَلَتْ «أو يَلِْسَكُمْ شِيَما 
ليل بلك بر بْض؟ قَالٌ هَانَانٍ أَهْوَنُ أو أَيْسَرٌ) روا البخاري. 
وفي حديث عبد اله بن عمرو ك أنه كة: دكَانَ إذَا مَكَلَ الْمَسْجِدّ قَالَ أَعُوذْ 
بالل اميم َوهو لكريم ولاه اَم من ايان اجيم وقال: 
«فإِذا كَل ذَلِكُ قال الشّيْطَانٌ حفظ مني سَائر ايوم رواه أبو داود. 


كتاب توحيد العبادة 


ومما ينافي كمال التوحيد الواجب, أو أصل التوحيد: 
الظن بالله ظن السوء 
والكلام في ذلك كما يلي: 

-١‏ يجب عليك -أيها العبد- أن تحسن الظن بالل تعالى» ويحرم أن تسيء 
الظن بربك سبحانه. فإنَ العبد إذا أحسن الظن بالله» وظنّ به خيرا 
حصل على الخير العظيم؛ وإن ظنّ بربه شرأء وقع في الشرء وفي حديث 
بي حَبرًا فلَهُوَإِنْ ظنَّ شَرًا قلا رواه أحمد (صحيح). وقال يله في حديث واثلة 
ضيه : أن عِنْدَ ظنَّ عَنِي بي ليطن بي مشا رؤاة اخد اداع زفهيم): 
حالات الظن السيئ بالله تعالى : 
الحالة الأولى: أن يظنٌ بالله ما يَضادٌ توحيد اللَّه: 
كمن ظنّ أن آلهة المشركين - التي يعبدونها من دون الله- تشفع لهم عند 

الله أو ظنّ أن لله الشريكء أو الوالد» أو الولدء أو ظنّ أن الله لا يُقيم يوم 

القيامة» ونحو ذلكء فهذا الظنّ كفرٌ بالله (كفر أكبر بالله»» وهو من ظنْ 
الجاهلية» وقد قال تعالى: يَظُنُونَ باللّهِ غَيْر الْحَنّ طَنَّ اْجَاهِلِية...الآية» [اك 

عمران: .]١65‏ 
وقد فسّر الظنّ في الآية: بأن الله لا ينصر رسوله يِه وأنّ أمر الرسول 46 

سيضمحلء وفْسَّر بأن ما أصاب الرسول يك لم يكن بقدر الله وحكمته 

والصحيح أن الآية أعمّ من ذلك. 
الحالة الثانية: أن يظن بالل ظنّ السوء مما لا يكفر به» ولكن ينقص به 
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د تت 

كمال التوحيد الواجبء وذلك كما يقع في قلوب كثير من الناس من التعثت 

على القدر واللوم له» فيقع في نفسه (مثلا): أنه ينبغي أن يرزقني الله أكثر من 
فلان؛ لأنني مُطيع له أكثر من فلان» ونحو ذلكء وهذا يوجد في الناس 
المستكترمته لمق 

نصيحة لمن ابتلي بشيء من ذلك : 

حيث أن كثيراً من الناس واقع في سوء الظنٌ بالله» فيما يختصٌ بهم وفيما 
يفعله بغيرهم, ولا يسلم من ذلك إلا من عرف أسماء الله وصفاته» ومُوجب 

حكمته وحمله. 
فيا ايها العبد: 

-١‏ اعتن أيها اللبيب الناصح لنفسه بهذا! وأكثر من التوبة إلى ربك» 
والاستغفار من ظنك بربك ظن السوءء وقم بإصلاح قلبك! ولا ترخي 
العنان لنفسك الأمّارة بالسوء فتسترسل بظئها بربهاء بل على العبد أن 
يعلم أن ما قدره الله عليه من المصائب فهو لحكمةٍ يعلمها الله وأنّه 
يجب على العبد الصبر والاحتساب لِتكفر عنه ذنوبه» وترفع درجاته. 
ويوقّى أجره عند الله بغير حسابء كما قال تعالى: لإإِنَّمَا يُوَفَى الصَّابرُونَ 
أَجْرَهُمْ بِعَيْرٍ حِسَابِ» [الزمر: .6٠١‏ والله الموفق. 

؟- ويجب عليك أيها المسلم أن تستيقن أن الله ناصرٌ رسوله يله وناصرٌ 
دينه» ومتم نوره» وقد قال تعالى: #وَاللَهُ ميم تُورِهِ وَلَوْ كَرِه الْكَافِرُونَ* 
[الصف: 18]. 

*- كما يجب عليك أيها المسلم أن تتيقّن أن الذين يظئون بالله أنه لا ينصر 
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رسولهء ولا يعلي دينه أنهم في خسارة» وأن كيدهم ذاهبء وقد قال تعالى: 
من كان طن أَنْ لَنْ يَنْصْرَهُ اللّهُ في الدَنيَاوَالآحِرَة فَليَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى 
السَّمَاءِ ثم ليَقَطعْ فَلْينْظرُ هَل يُذْهِبَنَ كيده مَا يَغِيظُ 4 [الحج: 15]. 
مما ينافي كمال التوحيد الواجب: 

قول السيد: عبدي وأصتي 
وقول العبد لسيده: رسي 
اعلم أيها العبد أنه : 

-١‏ لما كان هذا القول (قول العبد لسيده: ربي) فيه إيهام المشاركة لله تعالى 
في ربوبيته - فإنه سبحانه هو الربٌ المتفرد بذلك - فقد نهى النبي كله عن 
ذلك تأذُباً مع الله سبحانه وتعالى» فقد قال يي في حديث أبي هريرة ظ: 
ايقل َحَدُكُمْ انق ّ ق رَبك أَطْعمْ رَبَكَ وَضْئ رَبك وََا يقل أَحَدُكُمْ بي 
وَلْيقَلُ ميّدِي مَوْلَايَ) رواه الشيخان. 
وهذا النهي عام للعبد ولغير العبد» فلا يقل أحدٌ للعبد: أطعم ربك» 
وليقل: أطعم سيدك ومولاك» فمن قال: أطعم ربكء أو قال العبد لسيده: 
ربي» كان نقصاً لكمال التوحيد الواجب؛ لأنه قد فعل محرماً» فوجب 
ايا لامك بجا لويد إريام الحاركة ل ل ريرو لدان 16 ل 
حديث أبي خزيرم 5 دولا يون الْمَمْلُوكُ رَبي ي وري وَلْقَلَ الّلِكُ 
ناي وَقَنَاتِي وَلْيَقل الْمَمْلُوكُ سَيّدِي وَسَيدتِي فَإنَكُمْ الْمَمْلُوكُونَ وَالربُ 
اللَّهُ عَرَ وَجَلَّ) رواه أبو داود (صحيح). 

-١‏ ويحرم أن يقول المالك: عبدي وأمتي, لما في ذلك من التشريك في هذا 
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اللفظ. فإِن 0 وكل النساء إماء الله وفك قال كل في 

عدت أبن هريرة ذه 0 #: الا يَقونَ حَدكُمْ بي وَأمِي كُلكُمْ عبد الل 

وَكُلْ ِسَائِكُمْ ! إِمَاء الله وَلَكِنْ لِيَقل غلابي وَجَارِيتي وَقَنَايَ وَفَتَاتِي) رواه 

ه غروه إن 2 #ه 

مسلمء وعند أبي داود: ١وَلَيقلُ‏ اللِكَ قْتَايَ وَقَْاتِي» صحيح. 

ومن قال عبدي أو أمتى كان ناقص التوحيد الواجبء فنهاه النبي ونه عن 

1 5 01-8 فاه َم ماسهةى 06 ع رم 0 007 

ذلك وقال: «ولا يقل َحَدَكُمْ عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي) 

زواهالكيكان: 

حكم فقول : سيدي : 

أما قول سيدي فإنه جائرٌ مطلقأء من العبد ومن غيره؛ لأنها سيادة مضافة 

1 5 8 5 و 2 57 

إلى البشر فتناسبه» وفي الحديث أنه يك قال للأنصار: «قومُوا إلى سَيدِكُمْ) ا 
الشيخان» "أوسيدهم هو سعد بن معاذ". 

قول: فلان اليد : 

لكن لا يجوز أن يقال عن فلان: السيدء بدون إضافة؛ لآن السيد هو الله 
وقد قال 00 ف حديث عبك الل سن الشخير طله : «السََجُدٌ اللّه» رواه أحمد وأبو داود 
(صحيح). 

قول: سيدنا للمنافق: 

0 تقول -أيها العبد- للمنافق: سيدنا؛ لقوله طَلِهُ في حديث بريدة 

ه: «لا تقولوا لِلْمُنَافِق سيد فَإنَّه إن يك سيدا ققد أُمسحَطُمْ رَبَكُمْ كا روا أحد 


وأبو داود والنسائي (صحيح) 5 
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قول: رب الدارونحوه: 

ما إضافة الربوبية إلى غير المكلف فإنها جائزة» ولا بأس بهاء فيجوز أن 
يُّقال: رب الدار» وربٌ إبله» وربٌ غنمه. ورب المال ونحو ذلك؛ لأنه يعلم 
أن المراد إضافة ملك هذه الأشياءء ولا يعتقد أن هناك شيئاً من عبودية هذه 

الأشياء لمالكها؛ لأنها ليست مكلفة. 
مسألة : 
ما جاء من قوله 6ة: ١ولا‏ يقل الْعَبْدُ لِسَيدِِ مَوَْايَ فَإِنَّ مَوْلَاكُمْ | 

01 رواه مسلم. فهذا قد قال العلماء فيه إنه ليس بمحفوظء وما ورد 

الصحيحين من قوله يَل: «وَليَقلٌ سَيّدِي مَوَلَايَ» مُقدّمٌ على هذا الذي في 

مسلم. واللّه أعلم. 
ومما ينافي كمال التوحيد الواجب: 

التسميه للمظوق 
باسم من أسماء الله التي لا تصلح إلا لله وحده 
وذلك كما يلي: 

١‏ - يحرم تسمية العبد باسم من أسماء الله التي لا تصلح إلا لله وذلك كالله» 
والخلاق» وربٌ العالمين» وعلام الغيوب» والقدوسء ومالك الملك» 
ومن ذلك: اسم الحَكّمء فلو سَمّى احدّ نفسه أو سماه غيره الحكم حرم 
ذلك» وكان منافياً لكمال التوحيد الواجبء وفي حديث أبي شريح #5 أنه 
كان يُكنى أبا الحكم» فقال له النبي ك: إن لله هو لْحَكَم واكم 
لم كنّى با الحَكم َقَالَ إن َوِْي إِذا اَلهُوا في شَيْءٍِ أتؤنِي فَحَكَمْتْ 
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ا ل 0 
شرح وَعَبْدُ اللِّ وَمْسْلِمٌ قَالَ قَمَنْ ّ 
شُرَيْح) رواه أبو داود والنسائي (صحيح). 

-١‏ لا يحرم وصف الذي يحكم بشرع الله بأنه حكم. بل ذلك جائز بلا 
كراهة» كما قال تعالى: #مَابِعَتُوا حَكَما مِنْ أَهْلهِ وك مِنْ أَمْلهَا4ك 
[النساء: ه]. وقال تعالى: 9وَتدْلُوا بهَا إِلَى الحكام لَِأَكُلُوا قريقاً م منْ أَمْوَالٍ 
الناس بالإثم وَأَنتم تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 184]. 

-٠‏ يحرم التكثي بالاسم المختص بالله» كما أنكر النبنٌ ي على الرجل الذي 
تكنى بأبي الحكم؛ لأن الل تك لم يلد ولم يولد. 
والكنية: ما صُدَّر بأب أو أم» فمن تكنى بأبي فلان أو أم فلان فقد تسمّى 
بذلك؛ لأن الكنية من العلمية كما قال ابن مالك: 

واسماً أتى وكنية قبا وأْخرَنْذًا إن سواه صَحِبا 

؛- يجب تغيير الاسم إذا كان بأسماء الله المختصة به وكذلك يجب تغيير 
الكنية إذا كانت كذلكء كما غيّر البي ي كنية ذلك الرجلء وقال له: 
«كَأَنتَ نْتَ أبُو شرَيح». 

ميا كان ب ار سياة المشتركة التي يُسمّى بها الله كِنَدَء ويسمّى بها 
المخلوقء فإنه يجوز التسمّي بهاء وذلك كالعزيزء والكريم» ويكون لله 
تعالى منها ما يليق به» وللعبد ما يليق به. 


كتاب توحيد العبادة 7 

مما ينافي كمال التوحيد الواجب: 
قول: السلام على الله 

١‏ - يحرم قول: السلام على الله؛؟ لأن الله كبك غنىٌ عن عباده وهذا دعاء, والله 
غنٌ عن الدعاء له؛ ولآن الله هو السام من كل نقصء الكامل في ذاته» 
وصفاته» وأسمائه» فليس في حاجة إلى الدعاء له بالسلامة» ولكنٌ العباد 
هم الذين يحتاجون إلى السلام» وفي حديث ابن مسعود ذه قال: ١كنَا‏ إذا 
كُنَا مَعَ ال يخ ني الصَّلَاة قََْا السََّامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِِ السَّكَامُ عَلَى 
ان وَفَْانٍ َقَالَ الي َا تَقَولُوا السّكَامُ عَلَى الله مَإِنَّ الله هُوَ السَّلَام) 
رواه الشيخان. 
فمن قال: السلام على الله فهو ناقص الإيمان الواجبء وكان ذلك القول 
منه منافياً كمال التوحيد الواجبء فنهى عن ذلك النبي 6. 

؟- السلام اسم من أسماء الله تعالى» كما قال تعالى: #السَّلامُ الْمُؤْضِنْ 
الْمُهَيْمن...الآية» [الحشر: +7]. وكما قال : (إنَّ الله هُوَ السَّكامُ) فالله 
تعالى هو الكامل في أسمائه وصفاته. السالم من النقائص والعيوب» 
المُسلَّم لعباده من الآفات والشرور. 
فيا أها العبد: 

أ- يجب عليك أن تعتمد على الله سبحانه في أمورك كلهاء متوكلا عليه» قائماً 
بعمل الأسباب المؤدية إلى السلامة في الدنيا والآخرة, مُبتعداً عمّا يضرك 
في الدنيا والآخرة» وقد قال يَ: «لَا ضَرَّرَ وَلَاضِرَارَ؛ رواه أحمد وابن ماجة. 

ب- يجب عليك أن تستسلم لربك فيما شرعه لك» ولا تسأل لماذا شرع 


كتاب توحيد العبادة 
د د تت 
كذاء وقد قال تعالى: #لا يُسْأَلُ عَمَا 0 وَهُمْ م يُسَأَلُونَ4 [الأنبياء: +]. 
وآن تقوم بما أوجب الله عليك. وأن تنتهي عما حرّمه الله عليه» وقد قال 
تعالى: وما كَانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِئَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمرًا أَنْ يَكُونَ 
لَهُم الْجِبَرةٌ مِنْ أَمِْهم؟ [الاحزاب: *+]. وليعلم العبد أنَّ ما شرعه الله له في 
كتابه» وفي سنة رسوله يِل أن فيه السلامة والنجاة من المهالك. وقد قال 
تعالى في حق من استجاب لله والرسول: #لَهُمْ دَارٌ السَّلَام عِنْدَ 
رَتهم. ..الآية* [الأنعام: .]١71/‏ 
ج- يسن لك أن تسعى في تحقيق جانب التوحيد الكامل استحباباء وذلك 
بالزيادة على الكمال الواجب. ومن ذلك: أن تبدأ الناس بالسلام» وقد 
قال وله في حديث أبي أمامة ط: هن أَوْلَى انس الله 09 َدَأَمُم بالسّلام» 
رواه أبو داود (صحيح). ش ١‏ 
د- يسن لك أن تحرص على إفشاء السلام (أفشٍ السلام) لتتحقق المحبة بين 
المؤمنين التي هي من شروط الإيمان (الموالاة بين المؤمنين)» والإيمان 
شرط لزخرل المج يفضل اللاوركين: وقد :قال عاق ديك ابي هريره 
طلل : واي َي بيده لا تَدخُلُونَ الْجَنَهَ حَنَّى تُؤْمِئوا ولا تؤمنوا حَنَّى 
تَحَابُوا وا كلك َلَى شَّيْءِ ذا مَعَلُمُوهُ تَحَابتُمْ وا السام بَنَكُمْ) رواء 
0 ربد قامس ابعل عن عل عرتت وري! العرتي اتجايا0 
كه في ديت عبد 4 بن عمرو عله لخا شفل 3 أي الإسلام لعي قال: 


2 


١ُطَعِمُ‏ الفذماء مَوََفْرَا السام عَلَى مّنْ عَرَفت وَمَنْ لم تَعْرِفَ)» زواء الشريكان. 


كتاب توحيد العبادة 0 
فصل 
ومما يناني كمال التوحيد الواجب 
عدم حفظ الأيمان 
أيها العبد: 

١‏ - لا تسارع إلى اليمين بلا ضرورة أو حاجة أو غرض شرعيء وقد قال 
تعالى: لَوَاحَفَظُوا أيمَاَكُم» [المائدة: 84]. فمن لم يحفظ يمينه» بل كان 
مُكثراً من الأيمان في كلامه من دون ضرورة أو حاجة أو غرض شرعي» 
فإنه لا يكون مُعظَّماً لله جلٌ وعلاء فهو ناقص الإيمان الكامل وجوباً. 

؟- ولا تحلف لإنفاق السلعة» فإِنْ الحالف إنما يهمه إنفاق سلعته وبيعها 
0 لأنه لبس مما فلك وقد قال 5 ني حديث 

ن يه: اثلا لا يَْظر الله لهم يو م القِيَامَة اط زَانِء وَعَائِلٌ 
0 وَرَجُلُ جَعَلَ الله بضَاعَة لا يَشْتَر ي إلا بِيَمبنك وَلا يبي إلا 
يمينا اوه اشرق في اكير لين في الذي (صسيع. وقال 2# في حديث 
عصمة بن مالك 2ه: لاه لا ينظو لله يهم ذا َع وَوَجُل 
انَكَدَ الأيآنَّ بضَاعَة يَحْلِفُ في كُلّ حَقٌ وَبَاطِلِ وَكقِيرٌ تال مَرْهُوَ) رواء 
الطبراني في الكبير (حسن). فيحرم أن يتخذ المرء اسم الله كبْقَ لإنفاق السلع 
وشرائهاء حتى لو كان صادقاً. 

7- واعلم أن الحالف على السلع في بيعه وشرائه فإنه يعاقبه الله بمحقه كسبه؛ 
لأنه لم يتمثّل أمر الله في حفظ يمينه» ولم يعظم ربه وقد قال كله في حديث 


1 كتاب توحيد العبادة 
أب هريرة ذه: «الْحَلِفَ م متفقة لِلسَلعَةٍ تححقة مُحِقّة للكَسْب» زو القيكان: 

4 - واعلم أن الحالف على السلعة كاذب أو حلف كاذباً ليقتطع مال مسلمء 
فهو أشدّ نقصاً لكمال الإيمان الواجب ممن يحلف صادقاً لإنفاق 
ا «مكانة لا يكَلَمُهُم الله يو 
لْقَيَامَة وَلَا ينظ جل حل على لط قد غك يها كر ج 
أغطى وَهُوَ كَابٌ وَرَجُلُ حَلَفَ عَلَى بين كَاذية ذبَِ بَعْدَ الْمَضْرٍ لَِقََطِعَ بها 
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5305 مَنَحْتَ فَضْلّ مَا لم ْمَل يدَاك) رواء الشيخان. 
ومما ينافي كمال التوحيد الواجب أو أصل التوحيد ما يلي : 

١ الكبرياء: فإن المتكبر ينازع الله رداءه.‎ -١ 

-١‏ العر: فإن المدّعي للعزة التي هي لله ينازع الله إزاره. 

؟'- الشلك في أمر الله. 

5 - القنوط من رحمة الللا. 

٠‏ والدليل عل على ذلكء قوله يك في حديث قَضَالة بن عبيد ك: «مَكَامْةٌ لا مَسََلُ 
عَنْهُم وَجُل نوع الله عَرَ وَل داه ماروا الغزة وول 
شك فِي أَمْرِ الل وَالْقَُوط مِنْ رَحْمَةِ الها روا الطبراني في الكبير(صحيح) . فإذا اعتقد 
الكبرياء أو العز أنْ له ما لأ كلك فذلك ينافي أصل التوحيدء وكذلك لو قنط 
من رحمة الله كما يفعل الخوارج الذين يكفرون بالذنب» ويرون أن العاصي 
الذي مات بلا توبة لا يدخل الجنة إطلاقاًء أو شك في كلام الله ورسوله» أو 
في القيامة» فهذا كله ينافي أصل التوحيدء وأمّا إن كان مُتكبراً أو مُعتزاء وم 


كتاب توحيد العبادة 7 
يضل :إل نا ذكزه أو كان عند ء تنك فيما'قد بخ عل يعم الناسء أو كان 
عنده من القنوط بحيث لم يصل إلى الإياس من رحمة الله فهذا كله ينافي كمال 
التوحيد الواجب. والله أعلم. 

ومما ينافي كمال التوحيد الواجب ما يلي : 
كرا حجات ١‏ 
؟- الطعن في الآأنساب. 

- الاستسقاء بالنجوم (قول: مُطرنا بنوء كذا) بآن يعتقد أن النوء سبب 

للمطر والسقيا. 

5 - والنياحة على الميت. 
6- والقول بالإعداء (العدوى). 

ودليل ذلك قوله كيدِ في حديث أبي موسى الأشعري ك: ا أن 


رمورئ مودي 


مْرِ الجَاهِلية لايثركُوتَهنَالفَخْرُ في اأسَاب وَالطَنُ في الْأنسَابٍ وَالامنيشقا 


َ 
أ 


00 وَالْياحَة) زواة علي ونال اال تجدية أبي هريرة ذه ذهد: «انتنَانِ ني النَّاسِ 
بهم كفرٌ اطَّمْنُ في الب وَالنياحَة على الْمَيت) رواء مسلم. 
وفي حديث أبي هريرة 4: أَرْبٌَ من أَمْر الْجَاهِلِية َم يدَعهُنٌ النَّاسُ الطَّعْنُ في 
الْأنسَابِ والنياحة على الْمَيْتٍ وَالآنوَاء + مُطِرنا بنوءِ كَذَا وَكَذَا وَالْإِعْدَاءُ جَرِبَ بَعِيرٌ 
ناح اله يقير قمر ازنك امورل او از لماي لعي 
فيا أيها العبد: 
-١‏ انته عن الفخر بآبائك! واعلم أن الناس كلهم بنو آدمء وآدم مخلق من 
تراب» وقد قال #6 في حديث أبي هريرة 5: «ليْتهِيَنَ أَقوَامٌ يَفْتَخْرُونَ 


كتاب توحيد العبادة 


3 توحيد الع 


باهم | الَِّينَ مَانُوا ا 
الجْعَلٍ الَنِي يُدَهْدَهُ الحراء بأنفه إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكمْ بيه عَيَيَة الجَاهِلية 
َلْخْرها بالاياه ل 
خَلق من ثُرَاب) رواه الترمذي (صحيح). 

احذر أيها المسلم من الفخر كما يفعل من يقول خط مائتين وعشرين 
وتخو ذلك 

-١‏ دع عنك الطعن في أنساب الناسء فإنها خصلة ذميمة» واعلم أننك ومن 
تطعن في نسبهم كلكم من أصل واحدء فأبوكم جميعاً واحد هو آدم الفلا 
وآدم لق من ترابء فلم تطعن فيهم أو تفخر عليهم؟. 

”- لا تكن ممّن يستسقي بالنجوم! واترك النياحة على الموتى!. 

4- حيث أنْ النياحة تغلب على النساءء فيا أيتها المرأة» اتقي الله! واتركي 
النياحة! وتوبي إلى الله من النياحة قبل موتك! وقد قال 8 في ديت أبي 
مالك الاتغري ى ذد: «النَائْحَة إِذَا ذالم تعب نكب قبل مَوتِها تَقَامُ يوم الْقِيَامَةٍ 
وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانٍ ن وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبِ) رواه مسلم. 

- لا تقل بالعدوى؛ ولا تقل: الأفراضق المعدية! وق قال 0ك أخرات 
ال الأوّل) رواه أحمد والترمذي (حسن) . 
ومما ينافي كمال التوحيد أو أصله : 

إدعاء النسب. أو جحده. أو ادعاء ما ليس له 


-١‏ من ادّعى نسباً لا يُعرفء أو ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه 
وهو يعلمء فإن كان مُستحلاً لما حرّم الله فإِنْ ذلك يكون كفراً أكبر منافياً 


كتاب توحيد العبادة 
اللليقف_-_-_-بب-ايإبإإبإبإ بيبح 0 
لأصل التوحيد وإن كان غير مستحل لما حرّم الله فإِنَ ذلك يكون كفراً 
أصغر منافياً لكمال التوحيد الواجب, وقد قال يق في حديث سعد وأبي 
ا عه هر وق ِ 
بكرة رضي الللا عنهما: مَنْ ادعى إِلَى عَبْرٍ أب وَهُوَ يَعْلَم دَلْجنه علَيِه 
كرام زواراضيلاة. :وال لذن حديت انس 0ب ١مَنْ‏ اذّعَى إلى غَيْرِ أبيه أو 
انتَمَى إلى غَيْر مَوَالِيهِ فعَلَيْهِ لَعْنةَ الله الْمتتَابَة إلى د يوم القِيَامَةِ) رواه أبو داود 


(صحيح) . وقال يله في حديث عبد اللَلا بن عمرو ك: «مَنْ ادَعَى إِلَى غَيْرِ بيه 


0700 
ل الي س0 له 


لَمْيَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَة وَإنَّ رِيحَهَا لَيُوجَد مِنْ مَسِيرَةٍ حَمْسٍ مِانَةِ عَام) رواه ابن 


ماجة (صحيح). 
؟- ومن جحد نسباً وإن دق فإن كان مستحلاً لما حرّم الله فذلك كفر أكبر 
ينافي أصل التوحيد» وإن كان غير مستحلء فذلك كفر أصغر ينافي كمال 
التوحيد الواجبء وقد قال يد في حديث عبد الله بن عمرو: ١كُفْرٌبِامْرِي‏ 
عاتب لا يَف أ ده وَإِنْ دق راق يبب هين . وقال كَل في 
حديث أبي بكر #5ك: «كُفْرٌ باللّه” برو نتسب وَإِنْ دَق رواء البزار (حسن). 
3 ا ا : المَنْ 
عَى مَا ليس لَهُ فيس مِنَا وَليتَبوَاْ مَقَعَدَ مك مَقَعَدَه من النَّارِ) رواء ابن ماجة(صحيح). 
طرق تكفير الذنوب وغفرانها 
أيها المسلم» اجتهد في كل عمل صالح! وقم بما يُكفر اله به الخطايا 
ويحطهاء ومن ذلك: 
« إِنَّ ما يُصيب العبد من المصائب والهمّ والغمّ. والحزن والنصب»ء 
فيصبر ويحتسبء يكف الله به خطاياه» كما قال يك في حديث أبي سعيد وأبي 


2 كتاب توحيد العبادة 
شريرة رمي الا عتهما: ما يصب المْسْلِم من نَصَب وَلَاوَصَب وَلَاهَمٌ وا 
خُرْنِ وَلَا أَذَى وَلَاعَمٌ > حَتَّى الشّوْكَة يُسَاكُهَا إلا كَثَرَ الله بهَا مِنْ حَطايَاة» رواء 
الشيخان. فاصبر واحتسب كل ما يُصيبك من المصائب والغموم, وغيرها. 

© أكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء قلها ا 
ابو انعا مغرو ل 0 إِله 
شَرِيكَ له له املك وَل الَْمْدُ وهو عَلَى كل شَيْ »كي ف ذم مق 
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كانت َه عَدْلَ عَشْرٍ ركَاب وَكيِبَتْ لَه ماه حَسَنٍَ حَسَنَةٍ وَمُحيَت 


له 


عَنْهُ 
جزمن لمأن َه لك حلى يني وله يأ تِ أَحَدٌ بأفضَل يتا جَاءَ به 


َِ أحَدْ عَمِلَ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) رواه الشيخان. 

© قل: سبحان الله وبحمده. في يوم مائة مرة» فقد قال كي في حديث أبي 
هريرة 5ه #: ١منقَلَ‏ مْْحَانَ لل وَحَمْدِ في يَوْمِ اه مر حطْت حَطَة ون 
كانت مِثْلّ د َبَدِ البَحْرِ) رواه الشيخان. 1 

© قل ما جاء في حديث سعد #5ه» فقد قال كك فيه: ١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ 
المُوَدْنَ أَسْهَدُ أَنْ لا إله إلا لله ونه لا شرك ل وَنّ نحن عَنْده وَوستُولة 


ع ع 
4 هه 


3 


70 


06 0 م 2 رم قياس ع 
رَضِيِتٌ ب بالله رَيَا وَبِمَحَمَّدٍ رَسُولا وَبِالإسّلام دِينا غفِرَ لَه ذنبهُ) رواه مسلم. 
© إذا كنت في مجلس فقل ما جاء في حديث جُبير كه فقد قال ي: ١مَنْ‏ 


ا 


َالَ: سَبْحَانَ الل وَبحَمَدِو سبْحَائتك الله وَبِحَمْدِك أَشْهَدُ أن لا له إلا 
لت أسْتَعْفرٌكَ وَأَتُوثُ ليك ََالّهَا في يِخْلِسٍ ذَكْرٍ كَانَ كالطاتع يمأ مع عليه 


وَمَنْقَالَهَا ني حخلِسٍ لفو كَانتْ كََارَةلّهُ) روه النساني والحاكم (صحيع). 
© قل إذا أصبحت: لا إله إلا الله وحده لا شريكء فقد قال كله في حديث 
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ل 


كو ار م سعوم كُ 


أبي عيّاش الزْرَقي ضفه: امن َل جين أَضبَحَ ا ا إله ا ره 
َهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَّيْءِ كَدِيرٌ كَانَ لَهُ كَعَذْلٍ رَكَبَِ ِنْ وَلَدٍ 
ماعل وجيب لَه بها عَشْرُ حسَنَاتٍ وَحط عَنهُ بها عَهْرٌ يات وفعت لَه ها 
عَشْرٌ مَرَجَاتِ وَكَانَ في حِرْزْ مِنْ الشَّيْطَانٍ حَتَى يُمْسِيَ وَإِذا أَنْسَى مثُل ذَلِكَ 
حَنَى يُصِبِيح) روا أحمد وأبو داود وابن ماجة (صحيح) . 

© إذا وقع منك ذنب» فأتبعه بالحسنة لتمحي الذنب» فقد قال 25: : «وأتبع 
اكه الخمنة تنهار الويف ووه اللررو سين : 

»تبْ إلى الله من كل ذنبء يُمحى الذنب ويُبدّل حسنات. وأكثر من التوبة 
إلى الله كنك فقد قال الله تعالى عن التائبين: فَأُولَيِكَ ييَدُلُ الله سَيكَاتهِمٌ 
حَسَنَات وَكَانَ الله ع رَحِيمًا# [الفرقان: .57١‏ وقال كَل في حديث ابن 
مسعود ذه «النَّائِبٌ مِنْ الذَّنْبِ كَمَن لز ديت لها راذا رو عاج عبن 

© استغفر الله أيها المسلم من الذنوب! فقد قال الله تعالى في الحديث 
القدسي: ١فَاسْتَعْفِْرٌوني‏ أَغْفِرٌ لَكُمْ) رواه مسلم 

© اطلب الشهادة في سبيل الل بقتال الكفار» فقد قال ول في حديثٍ عند ابن 
عمرو طكه: «القثل في سَبِيلٍ الله يُكَفْرٌ كُلّ شي إلا الدَيْنَ رواه مسلم. 

« ظُنّ بالله خيراً 00 في عمل الصالحات» واترك المحرمات» وقد 
قال الله تعالى في الحديث القدسي: «أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي إِنْ ظَنَّ بي حَيرًا قله 
وَإِنْ ظَنَّ شرا فَلَهُ) رواه أجد من حديث أبي هريرة كك . 

كن سهلاً سمحاً في بيعك وشرائك» وقضائك واقتضائك. ليغفر اله 
لك» فقد قال يه في حديث جابر: «غَمَرَ الله ِرَجُلٍ كَانَ َبْلَكُمْ كَانَ سَهًَا إذا 
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بَاعَ سَهَلًا إِذَا اشتَرَى سَهلًا إِذا اقَتَضَّى» رواه الترمذي وأحد ورواه الببخاري بنحوه. 

8 تصلق بالماء» واسق من كان ميحتاجاً إلى شربة الماء حتى من 
الحيوانات» ليغفر الله لك فقد قال يي في حديث أبي هريرة ضك #: (غْفْرٌ لامرَأةٍ 
ايد ا 
فَأَوْتَقنْهُ بخارِهًا فتَرَعَتْ لَهُ مِنْ ال)ء فَغفِرَ لَه بذَلِكَ» رواه البخاري. 

« قم شهر رمضانء وصمه إيماناً واحتساباء وقم ليلة القدر 3 
0 من ذنبك» فقد قال ول في حديث أبي هريرة ذه 
«مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ إي: وَاحَيْسَايًا عَفرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنبوِ) رواه الشيخان. وقال 
ييه: «مَنْ قَامَ ومضيان 15 وَاحَتِسَابًا غفرَ له ما تقذ مِنْ ذنيوا زوأ الشيفاة: ؤقال 
عه «مَنْ قَامَ لله قر ينا وَاحْيِسَابًا غَفْرٌ لَه مَا تَقدَّمَ منْ ذَنيهِ) اها لسار 


« حجّ مخلصاً لله» ولا ترفث ولا تفسقء فقد قال يك في حديث أبي هريرة 


0 


طاه: ١مَنْ‏ حَج لِلَّه َم يفت وََمْ َس وَجَع كَيَوْم وَلدَئُْ ها رواء البخاري. 

© حافظ على صلاة الجمعة وصيام رمضان والصلوات الخمسء واجتنب 
7 ل 
هريرة عه (الصَّلَّوَات الخمس ولمع إلى الْجْمْعَةِ كَقَارَاتٌ ل) بيهن 
اجْيدَتْ الْكبَائْرٌ) 57 

إذا اتن إلدمام ف الصلاة فأمّنْء فقد قال يه في حديث أبي هريرة 5ك: (إِذَا 


2 نو لاه سه 


مّنَ الْإٍمَامُ َأَمُنُوا فإنه من وَافْقَ ناميه أْمِينَ الْمَلَائِكَةٍ غُفِرَ لَهُ م ما تَقَدّمَ مِنْ نه 


رواه الشيخان. 


» صم يوم عرفة إن كنت غير حاج» وصم يوم عاشوراء (العاشر من 
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محرم)» فد قال يل في حديث أبي قتادة ج: ١صِيَامُ‏ يوم عَرَقَةَ أَختَيِبُ عَلَى 
الله ا أَنيُكَمرَ الس ة الي به وَالسََة الي بَعْدَهُ وَصِيَام يوم اي 
عَلَى الله أنْ يُكَفْرَ السّئة لني قَبْلَهُ) رواه مسلم 

« أحسن الوضوءء لتخرج الخطاياء كما قال يل في حديث أبي هريرة 5ك 
«إِدًا توَضَّا الْعَبْدُ الْمُسْلِمْ أو ذ امُؤْنُ فَسَلَ وَجْهَهُ وج ون وج كُل حَطهآ 
َظر يها َيِه مَعَ الا أو مَعْ آخرٍ قطرالّء فَإِذا عَسَلَ يديه حَرَجَ من يد يه 1 

ل ل 
ل خط مَدَنْهَا لاه مع ال)ء أذ مَعَ آخرٍ قَطْر ال حَلَى نَى يَخْرُجَ ًا من 
الَنُوبٍ) رواء سلم. 

« صلّ الصلاة المفروضة أيها الرجل في جماعةٍ بعد إحسان الوضوء» 
واذهب إلى المسجدء » لتصلي مع جماعة المسلمين» وقد قال وَيه: «إِذا يَوَضَا 
دهم فسن الوطوء مم وح إلى الضلد ل تزع قد الى إلا تب 
اللَّهُ َك لَهُ حَسَنَة حَسََة وَل يَضَ كنم الى إلا حَط اله عن سَيئَةٌ فَليْقَرّتُ 
أَحَدَكُمْ أو لِيبَعَدفَإِنْ أنَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى في جَعَةٍ غفِرَ له... الحديث» روه أبو 
داود (صحيح). 

© أكثر من الحسناتء لترجح يوم القيامة في الميزان بالسيئات» وقد قال 
ا سسيوسوه 

حققٌ شهادة: أنْ لا إله إلا الل م بها في حياتك» ففي حديث 

البطاقة: «فَطاشَتٌ السّجلّاتٌ تَُ وَتَقلَتْ البطاقَة» زواة الترمي وابن ماجة (صحيع). 


« للوقاية من الذنوب ونزغات الشياطين إذا خرجت من بيتك» فقل ما 
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31 خليك الب لاع 1 «مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجّ مِنْ بَبته بين يسم الله تَوَكَلَت 
1 سوا رف ل اماو م فى مير 


على الله لاخرل :ولا قو | الله يعَالَ لَهُ كُفِيتَ وَوُقِبِتَ وَتَتَكَى عَنْهُ الشَّْطَانُ) 
رواه الترمذي (صحيح). 

وقل: «اللَّهُمَ أَعُود بك أَنْ أَضِلَّ أ ام 
أجهَلَ أو يجْهَلَ عَلَيَ». 

. 2 يؤذي المسلمين في الطريق من الشوكء والحجارة» والزجاج 
وغير ذلك» فقد قال يق في حديث أبي هريرة ضك: با وَجُلٌ يَمْشِي بطرِيقٍ 
وَجَدٌ عْضْنَّ شَّوْكِ عَلَى الطَرِيق فَأَكَرهُ قشَكَرٌَ الله لَه عفر له رواء الشيخان. 

الجأ إلى الله يد في أمورك كلهاء واستعذ بالل من الشيطان الرجيم» ومن 
الشر وق والآثام» ومن المغرم. فقد كان يلو يستعيذ بالل من المَأنَم 


وَالْمَغرّمارواء الشيخان. 


أو 


ا 


اه 
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فصل 
مسائل تتعلق بالكبائر 
المسألة الأولى: 
الكبائر كثيرة» فمنها ما نص عليه النبي 5 أنه كبيرة» كما في الأحاديث 
التي مرّتء ومنها قوله #: «الْكَبَائْرُ الشّرْكُ بالل وَالْإِيْْسُ مِنْ رَفْج الى 
والقوط من وحم اللدابروا الوا 
« من الكبائر ما ترنّب عليه حدّءكالزناء والسرقة» وقد قال تعالى: #الزَانِيَة 
وَالزَانِي فَاجَلِدُوا كل وَاحِدِ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةِ...الآية4 [النور: ؟]. وقال تعالى: 
لوَالسَارِقُ وَالسَّارِفَة َاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بِمَا كَعَيَا كال ين الند وله 
عزيز ز حَكِيمٌ 4 [المائدة: 4"]. 
© من الكبائر ما توعد الله عليه بغضب أو لعنة» كما قال يلك في حديث أبي 
هريرة #ه: من لَمْ يال اللَّهَ يَعْضَبُ عَلَّيّها رواه الترمذي (ضحيح). وقال يل في 
حديث على 5 طيه: (لَعَنَّ الله الْمُحَلّلَ وَالمُكَللٌ له( رواه أحمد والترمذي والنسائي أبو 
داود (صحيح) ععلال حدق خليك كار لعن لله لَاصلَةوَالْمُستوْصِلَة 
وَالوَاقِسَة: والجتتوشهة1: رون سيفن زفال لعن اللّه عَلَى الرَّاشِي 
وَالْمُرئشِي) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة (صحيح). 
© من الكبائر ما توعّد الله عليه بالعذاب الأليم» أو أنه لا ينظر إليه دم 
0١‏ كما قال كله في حديث أبي ذر 5ك: كان لا يكَلْمُهُمْ الله 


يَوْمَ الِيَامَة مد ولا م: يَنظرٌ لبهم وَكَا ير غنات أ َال فم ها وول اللة 


ود 
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ثلاث يِرَاًا قال بو كر بُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَارَسُولٌ الله َال المُسيل 
د 2 ولك 


وَالْمَئَانُ وَالْمُتَفق سِلعَتَهُ ِالْحَلِفٍ الْكَاذْب) رواه مسلم. وقال كَل في حديث أبي 


ور لطا عله اللي م لام امهم وَاينط | نِم ولهُم 


عَذَابٌ أ شَيْخُ رَانِ وَمَلِكّ كَذَّابُ وَعَائْلُ مُستكبرٌ) رواه مسلم. وذكر في 
الأحاديث الأخرى: الفقير المختال» والعاق لوالديه» والمرأة المتشبهة 
بالرجال» والديّوث؛ ومدمن الخمر والذي على فضل ماء بفلاة يمنعه من ابن 
السبيل» ومن بايع إماماً لا يُبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها وَقَى وإن لم يُعطه ل 
يعب. 

ال ما توعد الله أنه يشتأه وثذ فاك الى حفيث أبى 1و 


رس فير سمس 


0 9 يَشْنَؤْهُمْ الله التّاجرٌ زر الحَلّافْ كيل الْمَئّانُ وَالمَقِيرُ الْمْخْتَال» رواه 


أحمد (صحيح). 

ل ا ا ا ل ا 
أبي موسى ه: «أنَا بَرِيء يجن حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ) رواه مسلم. وقال لد في 
حديث جرير ذلك (أنَا بَرِيء مِنْ كُلْ مُسَلم يقيم بير يْنَ أَظهُرِ الْمُشْرِكِينَ َالُوا يا 
رَسُولَ للع َال لأكراءى تارَاياة رو بو حاوه والتزمطي (نسي). 

من الكبائر ذنوب قال كلٌ عن فاعلها: ليس مناء وقد قال يل في حديث 
ثريدة طه: اليْسَ من مَنْ حَلَف بِالْأمََِوَمَنْ حَبَبَ عَلَى امرئ رَوْجَتَهُ أو كلوكة 
فيس ناا رواء أحد والحاكم (صحيح). وقال كه في حديث أبي هريرة طه: «لَيْسَ مِنَا 
090 وقال ع: ١لِيْسَ‏ مِنَا مَنْ لَطْمَ الحَدُودَ 
وَشَّقَ اجيُوبَ وَدعَا بدَعْوَى الْجَاهِلِيّ؛ رواء الشيخان من حديث ابن مسعود طقه. 
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المسألة الثانية : 
الكبائر وكذلك الصغائر بعضها أكبر وأعظم من بعض» و وفي حد حديث عبد 
الله ضيه قال: اقلت يا رَسُولَ الل أي لَب أَعْظَمْ فَالَ أن تَجْمل لله ذا وهو 


حَلَمَكَ كُلْتُ م يكل أن تفيل وَلَدَكَ حَمْية أن يكُلَ مَعَكَ قَالَ َلثم أ ال أَنْ 
َُانيَ لل جارك وَأوَلَ الله صب قوْلٍ اَي 8 وَالَِينَ لَا يد 
اللّه إِلَهَا آخرٌ # الْيَة) روا التقاري سل 

المسألة الثالثة: 

الكبيرة والصغيرة تعظم في الزمان الفاضلء أو المكان الفاضل» فتكون 
تلم انها في غير الماك الفاضل أو و غير لمكن الفاصر» وبا كال عا 
عن الحرم: لوَمَنْ يُرِدْ فيه بِِلْحَادٍ بظُلْم تُّفْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم4 [الحج: 15]. 
واللاقح ل يشان اسزام عرة وو سدع الامو قب ووه كذ 

المسألة الرابعة : 

الكبيرة أو الصغيرة تكون أعظم بالإكثار منهاء فأما الصغيرة فإن الإصرار 
عليها يُصِيّرُها كبيرة» وأمًا الكبيرة فإِنَ المُكثر منها يكون إثمه أعظمء فمن زنى 
مرّتين أعظم إثماً ممن زنى مرةٌ واحدةٌ وهكذاء وقد أخبر النبي 2# أن المصوّر 

المسألة الخامسة : 

أنَّ الكبيرة أو الصغيرة تكون أعظم إذا انضمٌ إليها أمورء كأن تكون في حق 
القريب والجار ونحو ذلكء فالرّنا بذوات المحارم أشدّ من الرّنا بالأجنبية» 
والرّنا بامرأة الجار أشدّ من الزنا بغيرها وهكذا. 
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المسألة السادسة : 
أمها العبد: 

-١‏ حافظ على قلبك! فإنَ للذنوب أثرا على القلب» وقد قال يك في حديث أبي 
هريرة ظ : (إنَّ اعد ذا أخطأً حَطِيئة كِدَثْ في فلب ُكْتةٌ سوْدَاءُ ذا هُوَ 


آذ م 


اراب ِل َه ون ا زد ها حَى مذو َوهو الو 
الّنِي كر الله كلا 1 رَانَ عَلَى لوبهم ما كَانُوا يكبن 4) رواه أحمد 
والترمذي والنسائي وابن ماجه (حسن). 

"- اجتنب الكبائر؛ لتسلم من لعنة الله وغضبه وعذابه وبغضه لك» ولتسلم 
من براءة الرسول يل وحتى لا تكون ممن قال فيهم ي: ليس منًا. 

'7- اجتنب الصغائر من الذنوب؛ لآن الله جل وعلا نمى عن جميع الذنوب» 
وقد قال صيِ: ذا تَهبَْكُمْ عَنْ شَيْءِ فَاجْمَْيُوة؛ رواه الشيخان. 

- كن ملازماً للتوبة إلى الله (في اليوم أكثر من مائة مرة) (في المجلس أكثر 
من سبعين مرة) وإذا أذنبت فتب فوراء وأكثر من الاستغفار. 
المسألة السابعة: 

-١‏ أبها المسلم: احذر من الوقوع في الذنوب!. 

روني[ اله من جميع الذنوب. كبائر أوغيرهاء وقد قال تعالى: «إيا أَيّهَا 
انين أمنوا توقوا إن لكر وْبَةَ نَصُو ححا * [التحريم: 8]. 

- ولتكن توبتك نصوحاً (صادقة). 

4- واحذر من الإصرار على الصغائر أو غيرهاء وقد قال تعالى: لولم يُصِرٌّوا 
عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [آلعمران: 15]. 

4- واذكر الله إذا أذنبت» فاستغفر الله فورأ» واقلع عن الذنب حالاً. وقد قال 
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# ___- 4227 
تعالى: #دكَة وا اللَّهَ فَاسْتَعْقَئوا ِدَنُوِهمْ وَمَنْ يَغْفْرٌ دو إلا اللّهُ... 
الآية 4 [آل عمران: 18]. 

5- واندم على ما عملته من الذنوبء فقد قال َيِه في حديث ابن مسعود ك: 
«النَّدَمُ َوْيَة) رواه أحمد وابن ماجة والحاكم (صحيح). 

/ط- وإذا كان ذنبك نشراً للمنكر والبدع والمحرمات, فَتَبْ» وبين ن أن ذلك 
منكر» وأصلحء فقد قال تعالى: إلا الِّينَتَابُو ا ارايت 
أتوبُ عَلَيْهِمْ وَأنا التَوّابُ الرَّحِيمٌ4 [سورة البقرة: .]11٠‏ 

- وإذا كانت البيئة والمجتمع الذي تقترف فيه الذنوب مجتمعاً فاسداء فغيّر 
ذلك إلى مجتمع صالح» كما حصل للذي قتل مائة نفس وأشار عليه 
العالم أن ينتقل إلى قرية فيها قوم صالحون؛ ليعبد الله معهم.(صحيح). 

9 - وأقبل بقلبك عل الله واستكثر من أعمال الطاعات» واستعن بالله» فقد 
قال ي: «وَاسْتَسِنْ باللّوه» واعمل واترك عنك الكسل والتسويف» فقد 
قال يي «وَلَا تَعْجَرْا واستعدٌ لموتك ولآخرتك. فقد قال ك: «لِهِثلٍ هذا 
فَأَعِدُوا» رواه ابن ماجة عن البراء 446 . 

-١‏ وكن في الدنيا كأنك غريبء كما قال وَ: «كُنْ في | الدّييا كَأنَكَ غَريبٌ أو 
رسيلا ا ا 


د ل 
ا 


اللل). واللك الموفق. 
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البدعة في الدين أعظم الذنوب وشرّها بعد الشرك بالله. 

تعريفها: البدعة هي إحداث في دين الله (الإسلام) ما ليس منه. 

حكيياة ال ل انين كلو فالالب) هي مسرم اذل 3ل اا متديت 
العرباض بن سارية ذيك نيك: (وَإِياكُمْ وَحُحْدَنَاتِ الأمُور نا صَلالةَ) زواه يمدي 
وأحمد وأبو داود(صحيح). وقال كلٌْ في رواية: : «وَِيّاكُمْ وَححَدَنَاتِ الأمُور َإِنَ كَُّ 


عي 5 0 3 2 
مخدئة بدعة إِنَّ كل ب بدعة صَلالدً) رواه أحمد وأبو داود (صحيح). 


من صفات البدع وأهلها : 

» سلوك م: هع الاوك كاله لشاعيل له فماذا تعهد إلينا؟ 
فقال: «قَل ترَكْتَكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ ء للها كَتَهَارَا لا لا يَزِيعْ عَنْهَا بَمْدِي إِلَا 
مَالِكُ...الحديث» رواه أحمد وابن ماجة(صحيح) . 

* والبدع هي شر الأمور من المحدثات» وقد كان و يقول في خخطبته: «أمَا 
بهذن دَق الث يتاب ال ون أصَلَالْهَذي مذي نحم وَهَرَ الور 

مَحْدَنَاتَهًا وَكُل ب بدعَةٍ صَلالة) رواه أحمد (صحيح). 

« أصحاب البدع يغلب عليهم محبتهاء وأ: نهم لا يُوفقون للتوبة منهاء وقد 
قال ييكِ: «إِنْ الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة)» رواه الطبراني في الأوسط 
والبيهقي في الشعب(صحيح). 


© أهل البدع يسعون في إضلال الناس بسن البدع وبدعوتهم إلى بدعهم 
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واجتهادهم في ذلك» وسوف يأتون يوم القيامة كما قال تعالى: «الِيَحْمِلُوا 


أَوْرَارَهُمْ كاله يَْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَورَارِالَّذِينَ مُضِلُوَُمْ بغَيْرِ عِلْمِ آلا سَاءَ ما 
يَزْرُونَ# [النحل: 6]. وقال يد في حديث. في حديث جرير ط: المَنْ من من 


2 2 2ل كوس كو و وهووسم 2 

خيرٍ فاته علي له جرم وَعْلُ جور مناه بر موص هن أجُورِ َي 
مه 2 0< كا امن كوه نه ره لعو ووم 
ومَنْ سن سل هر انع علَيهَا كان عَلْ زوه وعْل أوْرَاٍمَنْ لَه غير 
منْقُوصٍ مِنْ أوْرَاِِمْ ْنَا روا الترمذي وسلمٌ بنحوه. وفي حديث أبي هريرة 6 


رسَ رو 


قوله يكِ: «وَمَنْ دَعَا إلى ضَكَالٍَ كانَعَلَِْ ِْ الْإنْم مثْل نَم مَنْ يَُهُ لا تقض 
ذَلِكَ مِنْ آنَامِهمْ شَيْنًا) رواه مسلم والترمذي واللفظ له. 


#أمل الدع هم الاين يعون المتثنانه وتركوك المحكم فعلى المسلم 
أن يحذر منهم» وقد قالت عائشة رضي الله عنها: : اتَكارَسُولٌ الله هلو الآية 
تَسَابهَات ناكا الذي ف ي ويه ريم بعُونَ ما تابه نه العا الف وَاِعَاء 

2 1 
واوا لناب قَالتٌ قَالَ رَ مول الله يك فَإِذا رَأَيْتِ 

34 2 
الذِينَ يَتََعونَ ما تَشِابَهُ همه فأولئِك الْذين 4 مَمّى اللَّهُ فَاحَدَرُوهُمْ) رواه الشيخان. 

© أهل البدع يعتبر ما يقومون به اتهام لدين الله بالنقص» وقد قال تعالى: 
[آل عمران: *8]. وقال تعالى في كمال دينه: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتٌ لك دِيَكُمْ وَأَتَمَمْتُ 

0 م نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسْلامَ دِينًا» [المائدة: *]. 


هو وَ الّذِي أنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتاب مِنْهُ آيَاتّ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أمُ الكتَابٍ وَأَخَرُ 

16 6ع 2 كع الله وَالرَاسِخُونَ في العم يَفولُونَ آنا به كل مِنْ 
5 

#أفَعَيْرَ دين اللِْيَبعُونَوَله َم مَْ في السّمَاوَاتِ وَالأْض طَوْعًا كرا 

© أمروايدة عد أفتريوا خنهاء وسكده ق القالي لهم كل لفنرق 
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قال يك في حديث معاوية بن أبي سفيان 5د «ألا إِنَّ مَنْ قبْلَكُمْ مِنْ أَهْلٍ 
ال ..الحديث؛ رواه أبو داود والترمذي واين : ماجة. وزاد أبو داود: 
ونه سحو 7 مني أقوَام تَجَارَى بِهِمْ يِلْكَ الْأَهْوَاءُ ) يتَجَارَى الْكَلْبُ 
لِصَاحِبهِ - وَقَالَ عَمْرو بن عثمان أحد رواته- الْكَلْبُ بصَاحِبِهِ لا يَبْقَّى مِنْهُ عرق 
ولأسمل انكس 

© أهل البدع عملهم البدعي مردود عليهم؛ وغير متقبّل عند الله وقد قال 
0 ئشة رضي الله عنها: ١مَنْ‏ أَحَدَتٌ فِي آَمْرِنَا هذا ما ليس فيه كَهُوَ 
37 رواه الشيخان. وفي رواية لمسلم: امن عل عفد لسن عليه امنا فهو رذ 

»الإحداث في الدين (الابتداع) خطر عظيم في الدّين والدنيا والآخرة» 
فهو فرقة في الدّين في الحياة الدنياء وقد قال يل في حديث أبي هريرة طه : 
«افترََتْ اليهُودُ عَلَى إِحْدَى أ بين وَسَبْعينَ ِْقةَ وَتمَرَقَتْ النَصَارَى عَلَى 
إخدى أو بين وَسبِْينَ فْكة ورف متي عَلَى ناث وَسَْعِينَ فذقا دراه و 
ذاود والترمذي وابن ماججه (صحيح). وفي حديث عوف بن مالك ذه: التَترِكَنّ مي 
عَلَى نَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِزقَةَ وَاحِدَةٌ في الْجَنَِّ وَيِثَانِ وَسَبْعُونَ في النَارِ قِيِلَ يا 
0 اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ البجحاعة» دواه إبن ملجه ا وفي حديث الحوض 
أخبر 3 أنه يختلح دوثة رجالة قال كلة: ١َقُولُ‏ إِنَّهمْ ّي َال نك لَانَدْرِي 
ا نوا بَعدّك فقول ممُحْمًا محْقًا لِمَنْ غير بَْدِي) رواء الشيخان. 


أقسام البدع: من حيث الإخلال بالدين: 
اد سا ب وو ا 
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بالضرورة» كمن جحد فرضاً مفروضاًء أو فرض مالم يُفرض في دين الله 
أو إحلال محرم؛ أو تحريم حلال أو غير ذلك مما هو تكذيب لله أو 
لرسوله وقد كبدعة الجهمية في إنكار اسماء الللا وصفاته» وكبدعة القدرية 
في إنكار علم الله وَيْكَ وأفعاله وقدره» وكبدعة الممثلة الذين يمثلون 
الخلق بالله تعالى وغير ذلك. 

7- البدع التي ليست بمكفرة: وهي التي لا يلزم منها تكذيبٌ لله أو لرسوله 
َه كبدعة المروانية في تقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد ونحو ذلك. 
أقسام البدع : من حيث الاعتقاد والعمل : 

١‏ - بدع اعتقادية: كبدعة اعتقاد ممائلة الله لخلقه. 

؟- بدع عملية: كالاحتفالات بمولد النبي يَ.وكالبناء على القبور وغيرها. 

*- بدع قولية: كالذكر الجماعي ونحو ذلك. 
الواجب على المسلم نجاه البدع : 
- ما الواجب علينا تجاه البدع وأهلها؟ 
- الواجب علي وعليك أيها المسلم ما يليٍ: 

-١‏ يجب علينا الحذر طن البدع ومن أملياء وقد كال لق جديت عائد؟ 
رضي الله عنها : «فأُوليِكِ الَّذينَ ف سَمّى اللَهُ فَاحَدَّرُوهَمْ) رواه الشيخان. 

-١‏ يجب علينا الإنكار على أهل البدع فيما ابتدعوه بالقول والفعل مع 
الاستطاعة» ولمًا خرج أبو سعيد الخدري 5 0 
وكان مروان أمير المدينة- فلما أتيا المُصلّى يوم العيد إذا مروان يريد أن 
يُرتقي المنبر ليخطب قبل صلاة العيد» فجبذه أبو سعيلٍ بثوبه» فجبذ 
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مروان أيا سعيد وارتفع وخطب قبل الصلاة» فقال له أبو سعيد 5ه: 
١غيّرتم‏ واللل)رواه الشيخان. 

- ويجب علينا أن تُخبر المبتدع بأنّه خالف سنة رسول الله يل وأن فعله أو 
قوله أو اعتقاده البدعي مخالفٌ لدين الل وقد قال أبو سعيد : «أخرّجَ 
واه ميرو اج بلُط َبَلَ الصَلَاو مام رَجُلكقَالَا مو 
َالفتَ السَّنَد حرجت الود يوم عيل عِيدِ وَلَم يكن 76 به يدت 
بِالْحُطبَةِ قَبْلَ الصَّلَاة ين ًا َل ب سيد اد قَضَى ما 


وا و م 


عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولٌ اللَِّ 6 يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَامْيطَاع أن ُعَيْرَهُ يده 
ليعَيْرَهُ بيده فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبلِسَانِه قَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بلِسَانِهِ قله وَدَلِكَ 
أ حقف الِْيَّن» رواه حمد وأبو داود والنسائي والترمذي (صحيح). 

4 - ويجب علينا دعوة أهل البدع إلى الله وك والردّ عليهم» ودحض شُبههم» 
وبيان الحق لهمء فهذا من الجهاد المشروع باللسان والقلم والبيان» وقد 
صئف العلماء -رحمهم الله- في الردّ على أهل البدع المصئفات. ومن 
هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. 

4- ومن خشي عليه من مجالستهم (أي أهل البدع) فإنه يجب عليه الامتناع 
من مجالستهم ومخالطتهم» ويحرم عليه ذلك؛ لأن مجالستهم تؤدي به 
إلى سلوك منهجهم ني بدعتهم» والوسائل لها أحكام الغايات. 

5- أهل البدع خبثاء في بدَعِهم» و يجوز أن يُطلق على المبتدع أنه خبيث في 
بدعته بعد البيان له» ولمّا دخل كعب بن عجرة 5ه المسجد وعبد الرحمن 
بن أمّ الحكم يخطبٌ قاعداًء فقال: «انُظرٌوا إِلَى هَذَا الْحَرِيثِ سك 
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1 هه 


مَاعِدًا وَكَالَ الله تعَالَى لوَإِذَا رَأَوا يِجَارَةٌ أو لَهُوًا انْمَضوا إِليَْا وَتَرَكُوك 
قَايَ)4) رواه مسلم 

- ويجوز الدعاء على المبتدع عندما يمارس بدعته ولم ينته عنهاء ففي 
صحيح مسلم عن عمّار بن رويبة ‏ آنه رأى بشر بن مروان على المنبر 
رافعاً يديه فقال: بح لله اين ادن لقد ريت وَسُول الل ايز 
0 يول بيده مَكَذَا وَأشَارٌ بِاصْبَعِهِ الْمُسَبحَة واخرج الطبرائني في 
لكبير أن سعد بن أبي وقاص ف دعا على الرجل الذي كان يسبٌ علي 
وحار بو ع ا ا راف عا الهم إن هذا يم 
َقوَامًا سب سبق لهُمْ نك ما ار لاجمل اليم َكَالا فَجَاءَتْ بُخْيية فأَفْرَجَ 
الئاس لهَاء َتحَبَطنهُ قال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح. 

4- يجب مُجانبة أهل البدع» وبُغضُهم في الله بقدر ما عندهم من البدع» وهذه 
المجانبة والبغضاء لا تمنع من دعوتهم إلى الله والإنكار عليهم» وأمرهم 
بالتوبة إلى الله ود وتحذير الناس من خطرهم في بدعتهم» وقد بوب أبو 
داود: باب مُجانبة أهل الأهواء وُغضهم. 

- إذا كان هجر أهل البدع (صاحب البدعة) يفيد بترك السلام عليه حتى 
ينتهي عن بدعته. فإِنّه لا يُسِلّم عليه» وقد قال أبو داود: ا 

على أهل الأعواءة وذكن سدية عتماز ب يار عق قال : «قلمت عَلَى 
َمْلِي وَكَد تسَقَعَتْ يَدَايَ مَحَلّقُونِي بِرَعْفَرَانِ فَعَدَوْتُ عَلَى الي صَلّى الله 
َلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ فلم يرد عَلَيّ وَقَالَ اذْمَبْ فَاغْسِل هَذَا عَنْكَ) 
حسن . 


5 كتاب توحيد العبادة 


- إذا أْمَرَ وام مر بالبدعة أو بالمعصية» » فلا يُطاع في ذلك؛ وفي حديث عبد 


له بن مسعود ل أن النبي يك قال: أن الث كذ لامكل مورك تند 
رجَالُ فود ا ا بالبدَعَةٍ وَيُوَخْرُونَ الصَّلَاة عَنْ مَوَاقبتَا 
َقَلْتُ يَا رَسُولَ الله د عه كنت ف َال تشالني كا اين أ عند 
يا ل 0 
(صحيح). 
-١‏ إننا نعلم أن المجتهد في عمل البدعة لا يُثاب على اجتهاده في بدعته 
وهذا هو الصحيح المختار من أقوال العلماء.والله أعلم. 
-١7‏ علينا بلزوم جماعة امسن وعدم الفرقة». قال تعالى: #وَأَنَّ هَذَا 
صِرَاطِي مُسْيَقِيمًا فَانبحُو .الآية [الأنعام: “15]. وقد قال وَل في حديث 


عمر 5ه: ١‏ ليك بلجا ولق 0 
مِنْ الِانْتيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَا وح الجن فليْرّْ البج) لسع ..الحديث» رواه 
أحمد والترمذي والحاكم (صحيح). 


والجماعة هم: من كان على مثل ما كان عليه النبي وَل وأصحابه #د. 
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وجوب طاعة الله ورسوله 

يجب الاعتصام بكتاب الله (القرآن)» وبسنة رسول الله يِه ففي طاعة النَه 
ورسوله كل الخيرء وفي مخالفة الله ورسوله كل الشرور والآثام» ويجب 
طاعة الله ورسوله يل وتكون الطاعة في: 

(أ) فعل ما أمر الله كبك به وأمر به رسوله يله في حدود الاستطاعة» كما قال 
تعالى: كَانَهُوا الله مَا اسْتَطَعْتمْ...الآية» التغاين: 17]. وقال 3: (وَإِذا أمَرئَكُمْ 
مر كوا مِهُ ما اسنمَطغكمْ) رواه الشيخان. 

(ب) وفي الانتهاء عما نهى عنه الله أو نمبى عنه رسوله كلد فحرمه وقد قال 
يل «وإذا نبيتكم عن شيء فدعوه) رواه مسلم. 

ثمارطاعة الله كََلَ وطاعة رسوله يَلِْ: 

-١‏ أيها العبد» أطع الله ورسوله؛ لتحصل على الفوز العظيم» كما قال تعالى: 
اومن يطع الله وَرَسُولَّهُ وَيَخْضٌ اله وَيتَقَه فأولئك هُمْ الفآئزون4 [النور: 0 
وقال تعالى: لوَمَنْ يْطِع اللّهوَرَسْولَهُ ققد قرا عَظِيمًا [الأحزاب: .]0١‏ 

-١‏ أيها العبد. أطع الله ورسوله 5؛ لتحصل على الهُدى» وقد قال تعالى: 
لوَإن تطِيعُوةُ تَهَْدُوأ...الآية4 [النور: 4 ]. 

- أيها العبدء أطع الله ورسوله يك واعلم أن طاعة الرسول وك طاعة لله» وقد 
قال تعالى: مَنْ يْطِع الرّسُولٌ قَمَد أطَاعَ الله [الساء: .]4٠‏ 

4- أيها العبد. أطع الله ورسوله ء فقد أمرك الله بذلك» فقال تعالى: 
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#وَأَطِيعُواً الله وَأَطِعُوأ الرسول.. .الآية 4 [المائدة: 95]. 

- أيها العبدء أطع اله والرسول و لتحصل على الحياة الكريمة في الدنيا 
والآخرة» وقد قال تعالى: «إيا أيّهَا الِّينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَِإرّسُولٍ ذا 
دَعَاكُمْ لِمَا يُحَييِكُمْ. ..الآية * [الأنفال: 5 ؟]. 

4- أيها العبد أطع الله والرسول ي؛ لتتخرج من الظلمات إلى النور» وقد قال 
7 #مَاتَقُوا الله يّ ا أولي الْبَاب الِّينَ آمو قد نَل لل ليم كرا ٠‏ 

وك لد عَلَيكم آيَات الله ميات تِ لِمَخْرِجَ الَذِينَ اموا هلوا 
الشالكات ون لتاب إل الور ..الآية# [الطلاق: .]١1-٠١‏ 

-١‏ أيها العبد» أطع الله والرسول ك؛ ليرحمك الله وقد قال تعالى: #وَأَطِيعُواً 
الله والرسول لَعَلَّكُمْ تَرَحَمُونَ4 [آلعمران: 187]. 

- أيها العبد» أطع الله الروك 135 لقي ل علافة مع الدين انعم الله 
عليهم؛ »كما قال تعالى: #وٌ َم بطع ال وَلرسُول ولك ع الذي ْم 
الله عََيهِْ مِنَّ اتسين وَالصّدَّيقِينَ اليا الس 1 أُولَيِكٌ 
رَفِيقَا # [النساء: 59]. 

8- أيها العبد» أطع لله والرسول يد أسمع وأطعء لتكون من المفلحين؛ 
والفلاح هو: الحصول على المطلوب. والنجاة مما يُخاف منه» وقد قال 
تعاللى: نما كان مَْلَ الْمؤْمِنِيَ دا دهُوا إلى الله وَوَسُوله لِيَسْكمَ بهم 
أن يَقُونُوا سَمِخَْا وَأَطَعْنَا وَأولَئِكَ هُمُ الْمُفْلْحُونَ4 [النور: .]0١‏ 

- _ العبدء أطع الله والرسول يك ليدخلك الله الجنة» كما قال تعالى: 

وَمَن يِطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخَلْهُ جَنَاتٍ نَجْرِي من تَحْتِهًا الأنهار حََالِدِينَ 
ا العظيم * [النساء: 17 ]. وقال وَل في حديث أبي هريرة طك: 
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صل متي يَدحُلُونَ اْجَة امن أت ااا َسُول الل وََنْ يأ َال مَنْ 
أَطَاعَنِي َكَل الحَنَدٌ وَمَنْ عَصَانِي فقد أبَى) زواالتشاري:» 

-٠١‏ يجب عليك أيها العبد طاعة الله ورسوله ييه بفعل الواجبات» وترك 
المحرمات» ويسنّ لك أن تطيع الله ورسوله في فعل المسنونات» وترك 
المكروهات» فاجتهد في فعل كل طاعة» حتى وإن كانت مسنونة؛ 
لو ل ل و «وَمَا 
ترب إِلَيّ عَبْدِي بتي حب إِلَىّ ‏ افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَرَالَ عَبْدِي 


يق ب إِليّ ِالتَوَافِلِ حَتَّى ًّ 3 حه .+الحديف» رواه البخاري. 
مغبة مخالفة الله كَبْلَ ورسوله 25: 


يجب عليك أيها العبد أن تنتهي عما نهاك الله عنه أو نهاك عنه رسوله و 
مما حرّم الله عليك» وقد قال و: «قَإِذا كم عَنْ شَيْءِ فاجتَزيوه) رواه 
الشيخان. واحذر أيها العبد من الإعراض عن دين الله ورسوله! فإن الإعراض 
عن الله وترك طاعته وطاعة رسوله فيها المهالك. 

تمارمعصية الله ورسوله , والإعراض عن دين الله : 
الوإجعا فك بها الم أو اله ورضيوله كو حتاف رار دالت تر 

كما قال تعالى: ظقُل أَطِيعُوأ اللله والرسول فإن تَوَلَوْاْ َإِنَّ الله لآ يحب 

الكافرين* [آل عمران: *]. 

- إن عضيت أيها العيذ اله وزسؤلة» معرضاً غمًا جاءك من الرسول كه فإن 

النار مُعدَّةٌ لمن كان كذلك خالداً فيهاء كما قال تعالى: ومن يَعْصٍ الله 

وَرَسو لَه ويد حدوةة تدخلة إنَارا أ حَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَّابٌ مهِينٌ4 [النساء: 1]. 


وقال يَي: «وَمَنَ عصَانى فقد أب زؤاةالبشاري: 
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*- اعلم أن مشاقة الله ورسوله فشلٌ في الدنيا والآخرة» وقد قال تعالى: 
لوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلاَ تتَارَعُوأ فتَفَْلُوا وَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ واصبروا إن 
الله مَعَ الصابرين * [الأنفال: 145]. 

- اعلم أن من خالف أمر الله ورسوله فإنّه مفتون ومُعذَّب بالعذاب الأليم» 
كما قال تعالى: مَلْيَحْدَرٍ الذين يُحَالِمُونَ عَنْ أَمْرِه أن تَصِيبَهُمْ فِنةٌ أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَّابٌ ألِيةٌ4 [النور: 18]. 

د - اعلم أن من خالف أمر الله ورسوله كك فهو ضال أعظم الضلال وأظهره. 
كما قال تعالى: لوّمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبينا» 
[الأحزاب: 5"]. 

1- اعلم أنّ من شاقٌ الرسول يك بعد بيان الهدى سوف يُولّيه الله ما تولى» 
ويُصليه جهنم» كما قال تعالى: لوَمَنْ يُسَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تييّنَ له 
القتى ميم عير سيل المُؤْو نلو ما وَل وَنْضْلِه جهن وان 
مَصِيرٌ #1 [النساء: .]١١6‏ 1 

ا- أطع -أيها العبد- رسولك وقد وانته عما نماك عنه» واتق الله واحذر من 
المخالفة» فإِنَ للمخالف عقاباً شديداء كما قال تعالى: ##وَمَا آنَاكُم 
الرسول فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا واتقوا الله إِنَّ الله شَدِيدٌ العقاب» 
[الحشر: 07]. 

8- إذا جاءك الأمر والنهي من الرسول يل فلا خيار لك» بل استسلم ونقذ 
بكل رضا وسرورء وقد قال تعالى: #وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمَِةٍ إذَا قَضَى 


و 


الث وَرَسُولَُه مرا أن يَكونَ لَهُمُ الخيرة مِنْ أَمْرهن» [الأحزاب: "]. 
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4- اجتهد في طاعة الله ورسوله. واحذر من المخالفة, فإنْ مخالفة رسول الله 


١١ 


هي إبطانٌ للأعمال» وقد قال تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا أَطِيعُوأ الله 
وَأَطِيعُواً الرسول وَلا تبطلوا أَعْمَالَكُمْ4 [محمد: :]. 

- احذر -أيها العبد- من مخالفة رسول الله يل فإن مخالفته وتكذيبه يل 
هلاكٌ لا مثيل لهء وإن طاعته يك نجاةٌ مُحققة بفضل الله بك وقد مثله 
النبي يك في حديث أبي موسى 5 فقال: (إِنَّ) مكَلِي وَمكَل ما بَعَثَِي الله به 
عت َل أت كما َل ا نيوت لجس| يي وي أن ادير 
الْعرْيَانٌ فَالنَحَاءً فَأْطاعَهُ طَائِفَة من قَوْمِهِ 0 فَانطَلَقوا عَلَىٍِ مَهَلِهِمْ 
جو وَكَذبتْ طَلِقَة نهم َأ صْبَحُوا مَكَانَهُمْ فُصَبحَهُمْ تأهلكي: 


اليش أَمْلَكَهُمْ 
المتاهْ مل نعي كدي مات ولص صا 
وَكَذَّبَ ب جِدْتُ به مِنْ الْحَق) رواه الشيخان. 


سن 2 


211 عوسي فظن رعرله لك الله معان وجرن لقا كا بمو سوج 


الخلوف» وكن من أتباع رسول الله يهٌ الآحذين بسنته» المفلين بأمره. 


وقد قال 6 في حديث ابن مسعود #: ما من َيل الله في متي | 
كَانَ لَهُ مِنْ مه هِ حَوَارِيُونَ وَأَضْحَابٌ يَأَحْذُونَ بسئَيه وَيَقتَدُونَ ِأَمْرهِ ثم إنها 
يذ تنو شل فلوو نوتم لاوط قن 
جَاهَدَهُمْ بيده و فهو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَامَدَهُمْ يلسا نه فهو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 


57 بجعم وه فى سوم س 


بقلب فهو مُؤِْنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلك ِنْ الْإبآن حب حَدّلٍ) رواء مسلم. 


-١5‏ احذر من مخالفة سنة رسول الل يِه فإنَ من شاق رسول الله يك فهو 


2 


كان 4ه ةقالعال لذَلِكَ بِأنّهُمْ صَآقُوأ الله وَرَسُولَهُ وم مَن يشَآق الله 
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7 توحيد الع 


- 


فَإِنْ الله شَدِيدٌ العقاب* [الحشر: 4]. واعلم أن سنة رسول لله يذ وحي 
يجب عليك أن تأخذ به كما تأخذ بالقرآن» وقد قال وَي: ألا ني أُوتِيثُ 


ا 


اكات ووكلة 222 .]لخديف اازواة! ونا زنواد كنض انمع 

-١‏ ما حرّم رسول الله يد فحرّمه. وما أمرك به فالتزمه» مما أوجب الله 
عليك في سنة رسول الله كل راحتري اولنك الذين تركوا سئة رسول 
لله يه وقد قال رسول الله ي: «وشك حدم أنْ يُكَذَينِي وَهُوَ متكي 


عَلَى ركه يُحَدّتْ بِحَدِيني فقول با ويكُمْ تَابُ اللو فيا وَجَذْنا فيه 
دن خلال اسْتَحْللنَاةٌ وَمَا وَجَدَنَا فيه منْ حَرَام حَرَّمَْاهُ ألا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ 


سول اللَّهِ ل مكل م ًا وم اله روه أحد الترمني (صحي). 
0 المسلم» إنك سترى اختلافاً كثيراً (كثرة التحزّبات» وكثرة الأهواء 
والاختلافات» وهي سبل الشيطان) وأما سبيل الله فهو واحدٌ مستقيم» 
فالزم سبيل الله واتبعه» واحذر من سبل الشيطان فلا تشبعهاء وفي حديث 


َ رو 


جابر ‏ قال: كنا موسا ند ابي خط حَطَ كا مامه َقَلَ ذا 

ال ل 

اننم وَصَمَ يده في اط لأسنو ِتاَذ اآية أن هذا راي 

مُسْيْقِيمًا فَانَبعُوه وََا تََعُوا السبلَ فَتَمَوَقَ فَّ بَكُمْ عَنْ م بيله سَبِيلِه ذَلكُمْ وَصَّاكُمْ به 
لَعلَكُم تقُونَ44 رراء أحد ونين ناجة واتحاكم وصبححه ووافة الذي لاضسدي): 

5- أيها المسلم» أجب ربك! فإنه يدعوك إلى دار السلام (الجنة)» واحذر 
من كشف الستر! فتقع بكشفه في ما حرّم الله عليك من حدوده. وانظر في 
واعظ الله في قلبك؛ لتنهي عمًا حرّم الله عليك» ولتقوم بما أوجبه الله 


2 
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نك كاه وين وضرك قوق قال الواس بح سمنان: "قال سول 
الله 5 إن اللَّهَ ضَرَ ب مََلٌا صِرَاطًا مُسْتَقِي) عَلَى كََفَيْ الصّرَاط زُورَانِ له 
بْوابٌ مُفَفحَةٌ على الْبْوابٍ ستورٌ ودع يَْعُو عَلَى رَأْسِ الصّرَاطٍوَداع 
يَدْعُو فُوْقَهُ #وَاللَهُ يَدُعوا إلى دار السّلّام وَيَهْذِي مَنْ يَسَامْ كك ا 
مستقيم ‏ وَالأبوَاب الي َلَى عي الصراطٍ ذو الل لاقع أحَد في 
خَدُودٍ الله حَنّى يُكُشَفَ السثر وَائّنِي يَذْعْو مِنْ فوقِه وَاعِظ رَيْهِ) رواه 


الترمذي (صحيح). 


و0" 


ورواه أحمد بنحوه وفيه: : 'وَالصٌرَاط الإسشلام وَالسُورَانِ دوه اللّهِ تَعَالَى 
وَالأَبَْابُ المُفَتحَةٌ م اللَِّ تَعَالَى وَذَلِكَ الدَاعِي عل رامن الصتراط 
وكلر 
كِنَاتٌ اللَِّ كك وَالدَّاعى فَوْقَ الصَّرَّاطٍِ وَاعِظٌ الله في كَلْبِ كل مُسْلِم) 
5- أيها المسلم, إِنّك سترى اختلافاً كثيراً (الأهواء والأحزاب ونحوها)» 
فاتق الله! واسمع وأطع لكتاب الله» وسنة رسوله يك ولولي الأمر إن 
أمرك بالمعروف» واحذر من البدع» وتمسّك بسنة رسول الله 6 وسنة 
الخلفاء الراشدين» وقد قال ييه في حديث العرباض طك: ويك 


م 
تر 
كوو راه 2 


عفْوَى الل وَلسَمعٍ وَالطاعة ون عبد حبَدِي فإ مَنْ يض من يرى 
اختلانا كيرا وًّ واكم وَحْدَنَاتٍ الْأَمُور نا صَلَالة َمَنْ أَدْرَكَ لِك نكم 


ل # 


فَعَلَيْه 4 بستني وس الخلقاء ءِ الرَاشْدِينَ المَهْدِيِينَ عا عَلَيْهًا ِالتَوَاجِذٍ) 


رواه الترمذي (صحيح). 


3 كتاب توحيد العبادة 


فصل 
طاعة ولاة الأصر 

-١‏ اعلم -أيها العبد- أن طاعة ولاة الأمر هي تابعةٌ لطاعة الله.فطاعتهم في 
المعروف عبادة لله وطاعة لله» كما قال تعالى: #أيًا أَيّهَا الذين آمَنُوا أَطِيعواً 
اله وَأَطِيعُوأً الرسول اد الأمر مِنْكمْ قَِنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءِ فَرْدُوهُ إِلَى 
اللّه 4 وَالرَّسُولٍ إن كُنتُمْ تَؤْمِنُونَ ؛ باللّه وَاليوْم الآخر ذلك حي وَأحَسرة 
َأوِيلا4 [النساء: 4 

؟- تجب عليك طاعة ولاة الأمر إذا أمروا بالمعروفء لقوله ي في حديث 
علي ده (إنَّ) الطَّاعَةٌ في الْمَعْرُوفِ) رواه الشيخان. 

- يجب عليك السمع لولاة الأمر» وطاعتهم في المعروف فيما أحببت أو 
كرهتء وفي عسرك ويُسرك؛ ومنشطك ومكرهك. وأَئَرَةِ عليك» وقد قال 
الي حليث أبن عزيرة ع *: اعَلَيِكَ السّمْعَ وَالطَاعَةَ في عُسْرِكٌ وَيْسْرِ مرك 
وَمَنْشَطِك وَمَكْرَهِكَ وَئْرَةِ عَلَيْكَ؛ 2 

ال ا رسيي او حر لا اا 
معصية اللا وقد قال يل في حديث علي ذه: ١لا‏ طاعَةَ لأحدٍ في مَعْصِيَة 
اله إن اطع ف الْمَمْرُوفٍ» رواء الشيخان. وقال وَي3: الاطاعة لِمَخُْوق 
في م مَعْصِيَةٍ الْكَالِقَ) رواه أحمد (صحيح). وقال يله في حديث أنس 45 ضكه: إلا 
َأعِعَنْ بطع الهف رو امد 


مد ذا رفك ايا الع عي اك علية النيه والطافة ف ذللف: 
ور بد بمعصية الثا» فيحرم علي 


كتاب توحيد العبادة 22 


وقد قال و في حديث ابن عمر 5: على المَرء الْمُسْلِم السَمْعوَالطاعَة 


هحب ور إلا أن ممصي فنأ بمَعْصِيَةٍ اسع وا اع 


سس مهس م2 
ى لزاه 


رواه مسلم. وقال وليدٌ في حديث أبي سعيد #ه: ١مَنْ‏ أمَرَكُمْ مِنْهُمْ بمَعْصِيَةٍ 
الله كلذ تيمو ةا وراد ار لاج اله السو 

1- ويجب عليك -أيها المسلم- الصبر على ما يلقى من الأنّرة في المال 
والولايات وغير ذلك؛ وقد قال يك في حديث أسيد بن حُضير 5ك: (إِنَكُمْ 
سََلْقَوْنَبَْدِي أيه َاصْبرٌوا حتَّى تَلقَوْني عَلَى الْحَوْضٍ) وواةالشعان. 

/ا- المعروف هو: ما كان مما أمر الله به أو أمر به رسوله يله من الواجبات 
وترك المحرّمات» وممّا يكون فيه مصالح المسلمين» ولا يتعارض مع 
القرآن والسنة. والله الموفق. 

8 وجو عل السام الفح لرلاة الأمر اوقل 015 1 فى حديت تمي 
الداري د: «إنَّا الدينُ التَصِبحَة كَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولٌ اللَِّ َال لل وَلِكتَاب 
وَلِرَسُوَلِهِ ولا لأَيمّةِ المُسْلِحِينَ وَعَامتِهِمُ) رواه مسلم. 

4- ويجب الثفير إذا استنفر الإمامٌ المسلمين للجهاد في سبيل الله وقد قال 
يل في حديث ابن عباس ذه (وَإِذَا اسنفِرْتمْ فَانفرٌوا» رواه الشيخان. 

يي م يس ل الى ويه 
بن عمرو د: «وَمَنْ بَاِمَ إمَامَا َأَعْطَاهُ صَفْفَةَ يِه وَكَمَرَةَ كه فَليطِعُْ إن 
طاح كن بَاء َيِه اطبا مني لكر روا مسلم وغيره. 

لوجاك ا رح حر الاو عام رو 01 
وقد قال ي: «وَلَوْ اسْتُعْوِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ ع يَقُودُكُمْ ِكِتَابٍ الل َاسْمَعُوا اله 


2 كتاب توحيد العبادة 


وَأَطِيِعُوا) و 

-١‏ ويجب على من غزا في سبيل الله أن يكون في غزوه مبتغياً وجه الله 
مُطيعاً لإمامه في المعروفء مُجتنباً الفساد؛ ليحصل على الأجر العظيم. 
وقد قال كَيِدٌ في حديث معاذ ظلك: «الْعْرْو غَرْوَانِ 3 مَنْ ابْتَغْى وَجَهَ اللّه 
وَأَطَاعَ امام وَنمَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتنَبَ الْمَسَادَ كَانَ تومه 
يه ا كل وَأَمّا مَنْ غَرَّا رياه وَسْمْعَة وَعَصَى الْإمَامَ وَأَفْسَدَ في 
الأ طن نه ايج ِالكَمَافٍ» زناه أخواوقى ا قنات مر 

و الله أعلم» والحمد لله رب العالمين» و صل الله وسلم على نبينا 
محمد يد وعلى آله وأصحابه. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


كتاب توحيد العبادة 


2 
الصفحة الموضوع 
المقدمة امكو فكب اتتوطوز اجن وتنب عمجف ما شاه دو 1 

© الباب الأول: توحيد الطلب والقصد: 
- معنى توحيد الألوهية ب ا لساب اس ا 1 
- طريقة القرآن في الاستدلال على توحيد الألوهية 01 1000000 
- الأدلة على توحيد الألوهية ا 
- توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية لماو م 1 0 
- حقيقة توحيد الألهية (العبادة) عد نونظ م الم مط قرام 7 
- فضل التوحيد م ا ب 1 كعدو ع اطسو ةعوور 
- مسألة: الوعيد لعصاة الموحدين بدخول النار 000001 
- توحيد الإلهية هو شهادة أن لا إله إلا الله [ز 0 000 
- من فضائل شهادة أن لا إله إلا الله النسس كا سالااطا ةوك ١‏ 
- شروط لا إله إلا الله الس اخ ع ا ع اسم م 1 
- دروس مستفادة من شروط لا إله إلا الله 1 
- الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الم 
- مسائل هامة تتعلق بتحقيق لا إله إلا اله لا ا ا 


فصل: الولاء والبراء: 
- الولاء والبراء سق وبي وا تق احور ام اوفط ا اماو 1 


3 كتاب توحيد العبادة 


- من مظاهر موالاة المؤمنين والتحذير مما يخالفها 0 
- التحذير من مظاهر موالاة الكفار 000 
- حكم السفر إلى بلاد الكفار د52 12100 
- حكم التشبه بالكفار ل ا ا و ا ا 


- معنى العبادة 100000 
- أقسام العبادة من حيث الوجوب وعدمه 
- معنى العبودية لَه 011000 
- مناط العبادة الصحيحة 1100 
- ما يشمله مسمى العبادة الم و ا 1 
- أيها العبد اجعل كل عملك عبادة 57 
- أركان العبادة (شروط صحة العبادة) 0 
- حال العمل إذا تخلف أحد الركنين 52 
- عمل المبتدع ذو امد ساب مر ا 0 
من أنواع العبادة: 
-١‏ الدعاء ا 


هاماوا و ةمث .م ...وو مو ورم ملعم مه 


وافاو قوفو و و و و م وم ووو .قو ونث و ينه 


.اماو ف .عه وو م ووو ووو م مث ور ةو ممه 


واأقاقاة ق. و ةوه .وو فقو ويم م لقوق مه 


ولهاوا ةيه وق وماة و ويه و .وي مه وام وه 


اها وا وه وقوه .م و مثوءة مث .ثلثو م قن وم 


هاواوة و و وق ووه و و و مو وث وم مهمو وومةه 


واأقو و و م .و .و واو م ممم نه هونو 


فعا .اقفو وو وم موقم ممه وو مولام موه 


وأها ع ةو وق وو ع وقوه و و ونيو م لثمو و و6 


واعا وا ةة هه و ووو و ثم .د يوم ون مث نه 


هقفاوو و .ثم .م عقوو وامء م مر 6 امه 


وأقاقاقة وو وو وي ةوه ووو ووم موث ونه 


كتاب توحيد العبادة 052335 


- الخشية 0 
- التوكل على الله والثقة به وأنه كافي العبد 10000 
- الخشوع لله والخضوع له والتذلل للع جوم ات ع 1 
5- تسبيح الله وتحميده وتبليله وتكبيره م1 
/ا- تلاوة القرآن وتدبره وتعلمه وتعليمه والعمل به 100000 
8- الرجاء 1 
4- الاستعاذة بالله والالتجاء إليه ا له 
-١‏ الاستغاثة بالله من جلب خير أو دفع ضر ا 0 
-١‏ المحبة ا 00ا 100 
7- الخوف من الله والوجل منه اموي اس اد سمو ا 
١‏ - الاستعانة الله ا التو أ مامد سس السو ا 1 
-١ 5‏ الذبح يي 
مسائل تتعلق بالذبح 0 
6 النذر 011117171010000 
- مسائل على النذر 101011011111 
- ما جاء في النهي عن النذر سما اماد م ١‏ 
- حكم من صرف شيئاً من العبادة لغير الله 0000000 
»©الباب الثالث: الكفر: 
- الكفر لغة وشرعا ااا 


كتاب توحيد العبادة 


جه 


- الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر 0 
من أسباب الكفر والشرك: 
-١‏ الغلوني الصالحين 0 1# 
7- الغلو في الندين 000 
*- الغلو في النجوم والكواكب والشمس والقمر 500000 
5- الكبر 000 
ه- التقليد اك موخان مولت وماطتوقي؟ ال ماما توماو ةل 1 
5- الجهل ونسيان العلم ا 
لا- وسوسة الشيطان وتزيينه وإلقاء الشبه على الخلق 5000 
8- تزيين الشركاء لعابديهم الكفر والضلال 2520700000 
4- الحسد ا ال ا 
-٠١‏ الاغترار بما عند الإنسان من الفرية والعلم 5 
-١‏ الحرص على المال والجاه امو حو سام 0 
١‏ - الشك في الآخرة وفي الجزاء الأخروي مما ا م 
-١‏ الخوف على المُلْكَ 0010000 1#0700101] 
4 - عدم التفكر في الآيات الكونية والشرعية 52000 
6- الخوف من القتل والتعذيب ولحوق الضر 5335395 
© الباب الرابع: الشرك: 
- الشرك 0 


كتاب توحيد العبادة 


- الشرك اللأصغر طحي اا الوا الم اي 1 
- فصل: كيف حديث الشرك في بني آدم حمق سو ا 
- التحذير من سن السنة السيئة 0000 
- الفرق بين الشرك الأكبر والشرك اللأصغر الع انا 
»الباب الخامس: النفاق: 
- النفاق الاعتقادي ا ا ا و ب ل ا م 11 
- من خصائص وصفات المنافقين نفاقاً اعتقادياً 000000 
- من أنواع النفاق الاعتقادي بطخو تسيا لاطو ومس 
- النفاق العمل م 11 
- الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العمل اع ب 11 
© الباب السادس: أمور منها ما هو شرك: 
١-التمائم‏ اماس وو و وم ما ا ا يا 111 
> الرفى السحرية ال ابو انامس سافان امالس ره 1 
- أقسام الرقية ل و م لا اج 
- شروط جواز الرقية الم و اعت وان ال 17 
- أنواع الرقى الشرعية 000008 0 0 ااا 
- العين ودحو قاضو حاو ال نوو امنسو ا له و 
*ه القيرك بالاشهنا: 0 
- أقسام البركة التي جعلها الله في الأشياء كن 


- أقسام التبرك ا 1 


كتاب توحيد العبادة 


- ما يشرع للمسلم فعله لتحصيل البركة ماع اي 1 
- التبرك غير المشروع ا ا 00 
-فصل: زيارةالقبور لاسو نوو ال 11 
- سئن وآداب زيارة القبور [1[1[ز1[1[ز[ز[ز[ز ز ز0ز1| | |[ ز[ [ [ [ 0 0000100000 
- مسألة: سماع الأموات للأحياء ا ل 1 
- رسالة للذين يدعون أصحاب القبور 08( 
- من أحكام القبور ا 1 1 اا 00 
- باب: ما جاء في السحر 11 
- من أنواع السحر ااا 
- مسالة: من سأله أن يسحر له ا 1 
شهناك أمر تعمل غدل السحن لست سيحراً 000 
- حل السحر 00000001 0 00 ااا 
- باب: الكهان والعرافون ونحوهم ا 
جايابه: التطير» خف طبار دع مجح د ماه اع و و ب ع 1 
- باب: ما جاء في العدوى ااا 
- باب: ما جاء في التدنجيم 1 001 
-باب: ومن الشرك إراذة الإنسان يعمله الدذنا التاسط ا 
- باب: طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل 
ما حرم ال اوق ناتس وجا اده وسو ف دكي بماد و ذا 
- باب: فيما يتعلق بالنعم 00 


كتاب توحيد العبادة 


- باب: الحلف بالله والحلف بغيره ا اي ذا 
دياب: ماجاءق سي الدهر تسسات ا وس نط رو لكر 
-باب: ماجاءفىي«لو) ل ا اسه لما ولس له ك1 
- حالات يجوز فيها استعمال «لو) ا لت ارا 


- باب: من تعظيم الله عز وجل في العهود وغيرها 1 
»الباب: السابع: الذنوب: 


- الذنوب جب ححا 2ج ا لعنا ارصٌو تحط اولوف او 
- تعبيد الاسم لغير النَه ااا 
- قول: اللهم اغفرليإن شئت 0 
- الإقسام على الله ا ا 
- تصوير ذوات الأرواح 1 
- مسائل تتعلق بالصور الاجادة وأئده واوا ا الم الا 100 
- سبٌ الريح 5 ةن ا اوج باطوج واج حك اننا سق أ انم وجي ل 
- ما ذا يفعل عند ما تعصف الريح ااا 
- من سأله أحد بالله فلم يعطه ل امم 
- الظن بالله ظَنٌّ السوء ا 
- حالات الظن السيء بالل تعالى #ابابماه سسا امسن 0 
- نصيحة لمن ابتلي بشيء من ذلك اش و 1 
- قول السيد عبدي وأمتي 0 0 0 


- التسمية للمخلوق باسم من أسماء ال 1ق وده كد زط لا 0 511 


كتاب توحيد العبادة 


- قول: السلام على الله ا 1 
- عدم حفظ الأيمان د 0001352 ا 
- ادّعاء النسب أو جحده 00000011 0 0 0 0 0 
- طرق تكفير الذنوب ابن لو لسارو اماه بال لس 11 
- فصل: مسائل تتعلق بالكبائر از[ [ز[ [ 0 اا 
© الباب الثامن: البدعة: 
- من صفات البدع وأهلها عم اد ع ا ا 11 
- أقسام البدع ااا ا 
- الواجب على المسلم تجاه البدع 1 
© الباب التاسع: وجوب طاعة الله ورسوله: 
- ثمار طاعة الله قبِنَ وطاعة رسوله ع سسا 
- مغبة مخالفة الله كَبْنَ ورسوله يَف ا ل 1 
- ثمار معصية الله ورسوله. والإعراض عن دين الله 1 
- فصل: طاعة ولي الأمر 001111 0 
الفهرس ا 00 
#4 


مطابة الحميضي ن 4250625 ف 4260477 الريامه 


